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كارثة في الكويت: عشرات الضحايا في حريق مساكن عمّال
الكويت ـ أنور الروقي

استفاقت الكويت على كارثة، أمس الأربعاء، إذ 
صيب 

ُ
أ فيما  العمّال مصرعهم،  لاقى عشرات 

آخــــرون إثـــر انــــدلاع حــريــق فــي مبنى بمنطقة 
البلاد.  جنوبي  الأحــمــدي  محافظة  في  المنقف 
وبحسب آخر بيانات وزارة الداخلية الكويتية، 
حــتــى كــتــابــة هـــذا الــتــقــريــر، بــلــغ عـــدد الــوفــيــات 
الجنسية  العمال من  أن معظم  49 وفــاة، علماً 
ف 

ّ
الهندية. وكان الحريق قد اندلع في مبنى مؤل

من ستّ طبقات، انطلاقاً من الطبقة الأرضية، 

والوفيات بمعظمها أتت نتيجة اختناق العمال 
فــي أثــنــاء نــومــهــم مــن جــــرّاء تــصــاعــد الــدخــان 
التي  المعلومات  الأخــرى، بحسب  الطبقات  إلــى 
حصلت عليها »العربي الجديد«. وصرّح مدير 
الإطــفــاء  قــوة  فــي  والـــحـــوادث  التحقيقات  إدارة 
أمام  )الــصــورة(  الموسوي  العقيد حسن  العام، 
الإعــلام، بأن الدخان الناتج عن الحريق غازات 
ــصــرّف إلـــى الــخــارج بسبب إغــلاق 

ُ
ســامــة لــم ت

ــمــا صــعــدت إلــى الطبقات 
ّ
مــخــارج الـــطـــوارئ، إن

ين للسلالم، ما أدّى إلى حشر  العليا عبر ممرَّ
الأشـــخـــاص. وأشــــار المـــوســـوي إلـــى مخالفات 

لاشــتــراطــات الأمـــن والــســلامــة فــي المــبــنــى، من 
ر مخارج 

ّ
بينها إغلاق مدخل سطحه وعدم توف

ــوارئ فــيــه، إلـــى جــانــب تــخــزيــن مــــواد قابلة  ــ طـ
الجديد«  »العربي  ورداً على ســؤال  للاشتعال. 
بشأن مخالفات أخـــرى، تــحــدّث المــوســوي عن 
الرئيسي  المبنى، وهو السبب  »إغلاق واجهات 
الذي أدّى إلى انحشار الأشخاص في داخله«. 
وعن أسباب اندلاع الحريق، أفاد الموسوي بأنّ 
الإطــفــاء  قــوة  فــي  والـــحـــوادث  التحقيقات  إدارة 
مع  بــالــتــعــاون  تحقيقاتها،  فــي  تــمــضــي  ــعــام  ال
الأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية، وطمأن بأنّ 

الــلــحــظــة«. في  »لا شــبــهــات جنائية حــتــى هـــذه 
الشيخ مشعل  الكويت  أمير  السياق، بعث  هذا 
ــى أســر  ــ ــد الـــصـــبـــاح بــبــرقــيــات تــعــزيــة إل ــمـ الأحـ
بالمتابعة  المــســؤولــن  ووجّـــه  الــحــريــق،  ضحايا 
الفورية لكشف أسباب هذه الحادثة ومحاسبة 
المسؤولن عنها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء 
الكويتية )كونا(. من جهته، نشر رئيس وزراء 
الهند ناريندرا مودي تدوينة على موقع إكس، 
ه أمر محزن، وعبّر عن 

ّ
وصف فيها الحريق بأن

 أولــئــك الــذيــن فــقــدوا أقرباءهم 
ّ

تعاطفه مــع »كــل
وأحبّاءهم«، داعياً بالشفاء للمصابن.
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حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ العربي الجديد

، أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أكـــبـــر 
ّ

سُــــــجــــــل
الله في  هجوم صاروخي لحزب 
انــدلاع  منذ  الفلسطيني  الشمال 
المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، وقد تمددت رقعته الجغرافية 
مـــــن الــــــجــــــولان الــــــســــــوري المــــحــــتــــل، مـــــــروراً 
بصفد وطــبــريــا فــي جــنــوب شــرقــي الجليل، 
ــــولًا إلـــى الــســاحــل الــغــربــي فـــي الــشــمــال  وصـ
الفلسطيني. وجاء الهجوم بعد ساعات من 
اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائداً عسكرياً 
فــي حـــزب الــلــه بــغــارة جــويــة استهدفته مع 
آخرين في جويا ـ قضاء صــور. وأقــرّ جيش 
بيان  في  مشيراً  الاغتيال  بعملية  الاحتلال 
إلـــى أنـــه »جـــرى تنفيذ اغــتــيــال الــقــيــادي في 
حــزب الــلــه طــالــب عبد الــلــه بــواســطــة طائرة 
التي  القيادة  غرفة  على  قنبلة  ألقت  مقاتلة 
كان فيها إلى جانب مدير مكتبه وناشطين 
الجيش  واعتبر  جميعهم«.  تلوا 

ُ
وق آخرين، 

الإسرائيلي أنه »لا يتوقع أن يرد حزب الله 
عــلــى الاغــتــيــال بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى منطقة 
حــيــفــا، لأن الاغــتــيــال وقـــع فــي مــديــنــة صــور 
وليس في بيروت أو في مكان استراتيجي 
أو مــركــزي آخــر فــي الــدولــة«. وشـــدّد على أن 
»الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــم تــقــرر بــعــد شن 
هــجــوم واســــع فــي لــبــنــان، ولــذلــك تــقــرر شن 
ــهـــداف قـــيـــاديـــين في  ــتـ هــجــمــات مـــركـــزة لاسـ

مراكز خبرات حزب الله«.
بــــــدوره، قــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــوكــالــة رويـــتـــرز 
إن عــبــد الــلــه هــو أبــــرز عــضــو فــي حـــزب الله 
ــدء المــــواجــــهــــات فــــي 8 أكــتــوبــر  ــ يــقــتــل مـــنـــذ بـ
المــاضــي، بــعــد يـــوم عــلــى بـــدء عملية طــوفــان 

واندلعت نيران واسعة في منطقة صفد.
ــــي الــجــلــيــل  وأوصـــــــــت مـــجـــالـــس إقـــلـــيـــمـــيـــة فـ
الأعـــلـــى بــتــقــلــيــل حـــركـــة المــــــرور بــعــد اتــســاع 
رقــعــة إطـــلاق الــصــواريــخ مــن لــبــنــان، مــا دفع 
سلطات الاحتلال إلى إغلاق الطريق الرابط 
بين طبريا وعكا. وأعرب سكان المستوطنات 
التلفزة  قــنــوات  على  غضبهم  عــن  الشمالية 
الإسرائيلية، بادعاء أنها لم تسارع للعودة 
لت مواصلة بث 

ّ
إلــى الاســتــوديــوهــات، وفض

برامج خاصة بعيد نزول التوراة )شفوعوت( 
الذي احتفل به اليهود أمس، على الرغم من 

الرشقات الصاروخية الواسعة.
ــيــــس المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي مـــاطـــي  وقـــــــال رئــ
ــر، مــوشــيــه دافــيــدوفــيــتــش، لــهــيــئــة الــبــث  آشــ
الإســرائــيــلــي إن »ســكــان الــشــمــال يرتجفون 
فـــي المـــلاجـــئ )مــــن الــــخــــوف(، فــيــمــا تــواصــل 
القنوات التلفزيونية بث برامج العيد. على 
ما يبدو، فإن دولة الشمال ليست جزءاً من 
إســرائــيــل. الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة منقطعة 
عن الواقع«. من جانبه، قال رئيس المجلس 
الإقليمي في الجليل الأعلى غيورا زيلتس: 
ــاء(، احــتــفــلــنــا بــالــعــيــد  ــثــــلاثــ »يـــــوم أمــــس )الــ
مــــع صــــفــــارات إنـــــــذار وعـــمـــلـــيـــات اعـــتـــراض 
دقائق  توقفنا عشر  )صواريخ ومسيّرات(. 
ــنـــا الاحــــتــــفــــالات، والــــيــــوم )أمــــس  ــلـ ثــــم واصـ
الأربــعــاء( كــذلــك. نريد الــعــودة إلــى منازلنا 

ونطلب من الحكومة إطفاء النيران«.  
ــة، أمـــس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وأغـــــــــــارت الـــــطـــــائـــــرات الإســ
ــاء، عــلــى مــنــزل فـــي حـــي الــكــســارة في  ــعــ الأربــ
صــيــب شــخــص، وعــلــى مركبا، 

ُ
يــاطــر، حــيــث أ

صـــيـــب مــســعــف مـــن الــهــيــئــة الصحية 
ُ
حــيــث أ

الإســـلامـــيـــة )الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الــــلــــه(، وعــلــى 
أطــراف بليدا لجهة عيترون وأطـــراف زبقين 
سريان  ديــر  بــين  والمنطقة  السلوقي  ووادي 
والطيبة وطلوسة وحــولا. وقصف الاحتلال 
والجبين  وزبــقــين  طيرحرفا  ــراف  أطـ مدفعياً 
ويارون ومارون الراس ووادي حسن وحانين 
والعديسة وبيت ليف وبنت جبيل والطيري.

ــــزب الــــلــــه، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، مــقــر  وهــــاجــــم حـ
العمليات  وإدارة  المــراقــبــة  الــجــويــة  ــدة  وحــ
الــجــويــة عــلــى الاتــجــاه الــشــمــالــي فــي قــاعــدة 
ميرون، والمقر الاحتياطي  للفيلق الشمالي 
فـــي قـــاعـــدة تــمــركــز احــتــيــاط فـــرقـــة الــجــلــيــل 
ومخازنها في عميعاد، ومقر قيادة الفيلق 
الــشــمــالــي فـــي قـــاعـــد عـــين زيـــتـــيـــم، ومـــواقـــع 
السماقة والمالكية ورويسات العلم ورويسة 
ــــراهـــــب وثــكــنــة  ــا والـ ــيــ ــا ورامــ ــثـ ــرمـ الــــقــــرن والـ
ــــان لــلــصــنــاعــات  ــع  بـــــلاسـ ــنـ زرعـــــيـــــت، و مـــصـ
العسكرية في مستوطنة سعسع بالجليل، 
ــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات بــعــد لــيــل عنيف  ــ وجــ

شهدته مختلف مناطق الجنوب اللبناني.

شرطية إسرائيلية في الجليل الأعلى أمس تمنع المرور في منطقة طاولتها الصواريخ 
)جلاء مرعي/فرانس برس(

شهدت الجبهة اللبنانية 
مع فلسطين المحتلة 

اليوم الأعنف من 
المواجهات بين حزب الله 
والاحتلال الإسرائيلي، غداة 
اغتيال قائد عسكري في 

الحزب. وطاولت هجمات 
الحزب الصاروخية بحيرة 

طبريا، فيما ردّ الاحتلال 
بغارات مكثفة

باقري كني: أنصح 
الصهاينة بعدم السقوط 

في بئر لبنان

الحزب. وذكــرت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة 
هدفوا على 

ُ
أن الأعضاء الأربعة است رويترز 

الأرجــــح خـــلال اجــتــمــاع. وأضــافــت المــصــادر، 
»أبو  أن  أسمائها،  نشر  عــدم  اشترطت  التي 
طـــالـــب« كــــان أعـــلـــى فـــي الــتــرتــيــب مـــن وســـام 
طـــويـــل، الــقــائــد الــكــبــيــر فـــي حـــزب الــلــه الـــذي 
يناير/  8 في  إسرائيلية  غــارة  في  استشهد 

كانون الثاني الماضي في مجدل سلم.
وخلال تشييع عبد الله في باحة عاشوراء 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت أمـــس، 
أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي فـــي حــزب 
أنــــــه »إذا كـــان  ــن  ــ ــديـ ــ الـ ــم صـــفـــي  ــاشــ ــه هــ ــلــ الــ
في شمال  أصابه  مما   

ّ
ويئن العدو يصرخ 

والعويل«.  للبكاء  نفسه  فليجهز  فلسطين، 
ــدّد عــلــى أن »جـــوابـــنـــا بــعــد اســتــشــهــاد  ــ وشــ
أننا سنزيد من عملياتنا شدة  أبــو طالب، 
وبأساً وكماً ونوعاً ولينتظرنا في الميدان«. 
ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي بــالإنــابــة عــلــي بــاقــري 
»الصهاينة  الأربــعــاء،  كني »نصحه«، أمس 
بـــألا يــســقــطــوا أنــفــســهــم مــن حــفــرة غـــزة إلــى 
بئر لــبــنــان، وعـــدم ارتــكــاب مثل هــذا الخطأ 
القطرية  العاصمة  في  أمــا  الاستراتيجي«. 
ــة، فــقــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  الـــدوحـ
ــمـــر صــحــافــي  أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فــــي مـــؤتـ
مشترك مع رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية 
آل  الرحمن  عبد  بــن  محمد  الشيخ  القطري 
ثـــانـــي: »نـــحـــاول مــنــع الــتــصــعــيــد فـــي لبنان 
ولا أحـــد يــرغــب فـــي حـــرب جـــديـــدة هــنــاك«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »أفـــضـــل حـــل لـــوقـــف إطـــلاق 
النار في لبنان هو وقــف الحرب في غــزة«.  
وأطلق حزب الله، أمس الأربعاء، نحو 170 
صـــاروخـــاً حــتــى الــعــصــر عــلــى مستوطنات 
ــد عــســكــريــة فـــي الــــجــــولان الـــســـوري  وقــــواعــ
المحتلة، وهي  فلسطين  وفــي شمال  المحتل 
ــــخ يُــطــلــقــهــا مـــنـــذ بـــدء  ــــواريـ أكـــبـــر دفـــعـــة صـ
المواجهات، علماً أنه سبق للحزب أن أطلق 
مــائــة صـــاروخ فــي مـــــارس/آذار المــاضــي رداً 
عـــلـــى اســـتـــهـــداف مـــديـــنـــة بــعــلــبــك، الـــواقـــعـــة 
لبنان على بعد نحو 100 كيلومتر  شرقي 

عن الحدود مع فلسطين المحتلة. 
وأفــــــــادت إذاعـــــــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــأن 
ــارات الإنــــــــذار دوت فــــي أكـــثـــر مــــن 32  ــ ـــفـ »صــ
باتجاه بحيرة  بلدة إسرائيلية«، خصوصاً 
الـــتـــي دوت صـــفـــارات الإنــــــذار فيها  طــبــريــا، 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي. وذكـــر 
جيش الاحتلال أنــه جــرى اعتراض جــزء من 
إلــى  وأدت  أخـــرى  فيما سقطت  الــصــواريــخ، 
ــة الجيش  اشــتــعــال حــرائــق. كــمــا ذكـــرت إذاعــ
الإســـرائـــيـــلـــي أنـــــه تــــضــــررت عـــــدة مـــبـــان فــي 
قـــاديـــتـــا، جـــنـــب مــــيــــرون، بــســبــب الـــحـــرائـــق، 

50

الأقــصــى فــي غـــزة. وأوضــــح المــصــدر أن عبد 
الــلــه، المــعــروف بلقب »أبــو طــالــب«، كــان قائد 
الـــحـــزب فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى مـــن الــشــريــط 
الـــحـــدودي الــجــنــوبــي بــين لــبــنــان وفلسطين 
ــقــــط مـــعـــه ثــــلاثــــة مــــن أعـــضـــاء  ــلـــة، وســ ــتـ المـــحـ
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إسرائيل ترفض إدانتهاانتقام إسرائيلي من مخيم الشابورة
تحقيق أممي: إبادة في غزة

45
سياسة

  شرق
      غرب

استهداف سفينة 
في البحر الأحمر

ــارة  ــجـ ــتـ كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة عـــمـــلـــيـــات الـ
البحرية البريطانية، أمس الأربعاء، 
أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم 
من زورق صغير في البحر الأحمر. 
البريطانية  أمــبــري  وأفــــادت شــركــة 
لأمـــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة، أمــــس، بــأن 
الواقعة حدثت على بعد نحو 67.7 
 بحرياً )نحو 125.4 كيلومتراً( 

ً
ميلا

جـــــنـــــوب غــــــــرب مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
فــــي الـــيـــمـــن. وأضــــافــــت فــــي مـــذكـــرة: 
السفينة  أن  إلــى  التقييمات  »تشير 
كــانــت تــقــع ضــمــن فــئــة الــســفــن التي 
الحوثيون وقت حدوث  يستهدفها 

الواقعة«.
)رويترز(

الاتفاقية الروسية ـ 
الإيرانية: طهران تنفي 

التعليق

ــة الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــارجــ ــخــ أكـــــــد وزيــــــــر الــ
بالإنابة علي باقري كني )الصورة(، 
أمــس الأربــعــاء، فــي تصريحات من 
تعليق  بـــشـــأن  الأنــــبــــاء  أن  روســــيــــا، 
التعاون  اتفاقية  إنجاز  العمل على 
الشامل بين طهران وموسكو »غير 
صحيحة«. وأضاف، في تصريحات 
لوسائل إعــلام إيرانية على هامش 
وزراء خارجية مجموعة »بريكس«، 
ــــرى الـــثـــلاثـــاء مــبــاحــثــات مع  أنــــه أجـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافروف وقال: »أكدنا ضرورة إتمام 
وثيقة التعاون«. وكان مدير الإدارة 
الآســـيـــويـــة الــثــانــيــة فـــي الــخــارجــيــة 
قال،  قد  كابولوف  ضمير  الروسية 
ــاء لـــوكـــالـــة نـــوفـــوســـتـــي، إن  ــثــــلاثــ الــ
ـــقـــت بــســبــب مــشــكــلات 

ِّ
الــوثــيــقــة »عُـــل

عند الشركاء الإيرانيين«.
)العربي الجديد(

تدريبات نووية روسية 
في لينينغراد

الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمـــس الأربـــعـــاء، أن جــنــوداً وبــحــارة 
مـــن مــنــطــقــة لــيــنــيــنــغــراد الــعــســكــريــة 
ــتــــاخــــمــــة لـــلـــنـــرويـــج  ــيــــة، المــ ــالــ ــمــ الــــشــ
وفنلندا وبولندا وإستونيا ولاتفيا 
ــــي حــلــف  ولــــيــــتــــوانــــيــــا، الأعـــــضـــــاء فـ
شمال الأطلسي )ناتو(، شاركوا في 
نووية  أسلحة  نشر  على  تــدريــبــات 
الـــوزارة فــي بيان  تكتيكية. وذكـــرت 
أن »أفراد وحدة الصواريخ بمنطقة 
لينينغراد العسكرية يتدربون على 

مهام قتالية«. 
)رويترز(

ماكرون يدعو 
إلى الاتحاد بوجه اليمين 

المتطرف

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  دعــا 
ــي مــؤتــمــر  ــورة( فــ ــ ــــصــ ــــرون )الــ ــاكـ ــ مـ
صـــــحـــــافـــــي فــــــــي بـــــــــاريـــــــــس، أمـــــس 
الأربعاء، السياسيين المعتدلين من 
الــيــســار والــيــمــين إلـــى لـــم شملهم، 
ــمــــين المــــتــــطــــرف فــي  ــيــ وهــــزيــــمــــة الــ
الانتخابات التشريعية المقررة في 
وكان  الحالي.  يونيو/حزيران   30
الفرنسي  البرلمان  قــدّ حل  مــاكــرون 
مــســاء الأحـــــد، بــعــد حــصــول حــزب 
التجمع الوطني اليميني المتطرف 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى 30 مـــقـــعـــداً فـ
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي مـــن أصــــل 81  الـ
مــخــصــصــة لــفــرنــســا، فــيــمــا حصل 
حــــــــزب الــــنــــهــــصــــة، الــــــــــذي يــــقــــوده 

ماكرون، على 13 مقعداً.
)أسوشييتد برس(

هجوم في كشمير
ــنـــت الــــشــــرطــــة الــــهــــنــــديــــة، أمـــس  ــلـ أعـ
الأربــــعــــاء، مــقــتــل مــســلــح مــشــتــبــه به 
ــة ســـبـــعـــة مــن  ــ ــابــ ــ وفـــــــــرار آخــــــر وإصــ
ــن فـــي اشــتــبــاكــات في  ــ عــنــاصــر الأمـ
الـــجـــزء الــخــاضــع لــــــإدارة الــهــنــديــة 
من كشمير. ووقع الحادث في وقت 
مــتــأخــر مـــن لــيــل الــثــلاثــاء فـــي قــريــة 
مع  الــحــدود  من  القريبة  هيراناغار 
الهند،  التي تطالب، مثل  باكستان، 

بالسيادة على كامل المنطقة.
)فرانس برس(

غزة ـ العربي الجديد

القسام،  كتائب  نفذتها  الــتــي  العملية  منذ 
الذراع العسكرية لحركة حماس، يوم الاثنين 
المــاضــي، الــتــي أدت إلــى مقتل أربــعــة جنود 
إســرائــيــلــيــين فـــي تــفــجــيــر مـــنـــزل مــفــخــخ في 
مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية 
المــحــاذيــة لــلــحــدود المــصــريــة، أصــبــح المخيم 
الــصــغــيــر الــــذي لا تــزيــد مــســاحــتــه عــلــى 15 
كيلومتراً مربعاً، مسرحاً لعلميات انتقامية 
الاحتلال  إقـــرار  وعقب  مــتــزايــدة.  إسرائيلية 
لـــواء جفعاتي،  مــن  قتلى وجــرحــى  بسقوط 
مخيم  على  والبرية  الجوية  هجماته  شــدّد 
اللاجئين، الــذي سكن فيه نحو أربعين ألف 
مــواطــن فــي السابق، قبل بــدء الــعــدوان على 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  قـــطـــاع غــــزة فـــي 7 أكـ
المــاضــي، ثــم اجتياح رفــح فــي 6 مــايــو/ أيــار 
المـــاضـــي. واســـتـــهـــدف الاحـــتـــلال فـــي الــفــتــرة 
قذائف  بــعــشــرات  ومحيطه  المخيم  الأخــيــرة 
العسكرية  التعزيزات  إرســالــه  مع  المدفعية، 
ــال مـــســـؤولـــون ونــاشــطــون  ــ ــى المـــخـــيـــم. وقـ إلــ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن جــيــش  ــعـ »الـ ـــ مــحــلــيــون لـ
ــع عــمــلــيــتــه الـــبـــريـــة وتــقــدمــه  ــ الاحــــتــــلال وسّــ
فــي مخيم الــشــابــورة لــلاجــئــين، تحت غطاء 
ــــلال الـــقـــصـــف المــدفــعــي  نــــــاري كــثــيــف مــــن خـ
ــســيّــرة وتفجير 

ُ
والاســتــهــداف بــالــطــائــرات الم

المنازل وقصفها. وسُجل تدمير كلي لنحو 
ــة، وفــــــق تــوثــيــق  ــيـ ــنـ ــكـ ــات سـ ــعــ ــربــ خـــمـــســـة مــ
ناشطين فلسطينيين عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ومثل باقي المناطق، تعرّض مخيم الشابورة 
وسط مدينة رفح لتدمير كبير وقوة نارية 

هــائــلــة مــنــذ بـــدء الــعــمــلــيــة الــبــريــة الــواســعــة 
فـــي المـــديـــنـــة، الـــتـــي ضـــمّـــت بـــين مــخــيــمــاتــهــا 
ــيـــون فــلــســطــيــنــي  ــلـ ــر مــــن مـ ــثــ وأحـــيـــائـــهـــا أكــ
جبروا على النزوح منذ السابع من أكتوبر 

ُ
أ

للمنطقة المحاذية للحدود المصرية. ومخيم 
ــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــالــ ــيّـــدتـــه وكــ ــابــــورة شـ الــــشــ
لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق 
الأدنى »أونروا«، بعد نحو عامين من النكبة 
المخيم،  وعانى   .1948 عــام  في  الفلسطينية 
كــمــا مخيمات الــلاجــئــين الأخــــرى فــي قطاع 
إنشاءات  في  تهميشاً وضعفاً شديداً  غــزة، 
المطالبات  رغــم  والــخــدمــيــة  التحتية  البنية 
الــكــثــيــرة. وســاكــنــو المــخــيــم، وهــــو جــــزء من 

ــع الــــذي أقــيــم فـــي مدينة  ــ مــخــيــم رفـــح الأوسـ
رفــح، قبل الــحــرب الحالية التي بــدأت فــي 7 
القرى  الماضي، كانوا متحدرين من  أكتوبر 
والــبــلــدات الــتــي هجر منها الأجـــداد والآبـــاء 
مـــن فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة قــــرب قــطــاع غـــزة. 
إلــى جــانــب كمين كتائب  الــشــابــورة  ومخيم 
القسام القاتل الذي وقع فيه جنود الاحتلال 
مــن لـــواء جــفــعــاتــي، شــهــد مــنــذ بـــدء العملية 
البرية على مدينة رفــح قبل أكثر من شهر، 
اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق قذائف 
هــــاون وضـــربـــات صـــواريـــخ قــصــيــرة المـــدى، 
ــــدرت يــومــيــاً من  وفــــق بــيــانــات مــتــعــددة صـ

فصائل المقاومة الفلسطينية.

خلصت لجنة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، 
إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، وذلك في ختام تحقيق هو الأول من 
نوعه في العمق، الذي تجريه الأمم المتحدة في مجريات حرب غزة. وسارعت دولة 
 هجوم على الأمم المتحدة، أمس، علماً أن التحقيق اتهم أيضاً 

ّ
الاحتلال إلى شن

المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب.
ويتعلق تقرير »لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية 
الدولية  والجرائم  الدولي  القانون  بانتهاكات  ة«، 

ّ
المحتل الفلسطينية  بــالأرض 

التي ارتكبتها الأطراف من 7 أكتوبر/تشرين الأول )تاريخ بدء الحرب( إلى 31 
حرب  جرائم  ارتكبت  إسرائيل  إن  اللجنة  وقالت   .2023 الأول  ديسمبر/كانون 
بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ورأت اللجنة 
للقانون  وانتهاكات  الإنسانية  ضد  وجــرائــم  حــرب  جرائم  ارتكبت  إسرائيل  أن 
ــان، كــمــا رأت أن ســلــطــات  الإنــســانــي الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــسـ
الاحتلال من خلال ممارساتها في غزة »مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع 
والأعــيــان  المدنيين  ضــد  عمداً  الهجمات  وتوجيه  العمد  القتل  أو  حــرب  وسيلة 
أو  اللاإنسانية  والمعاملة  والتعذيب  الجنسي  والعنف  القسري  والنقل  المدنية 
أن  الــشــخــص«. وأضــافــت  كــرامــة  التعسفي والاعــتــداء على  القاسية والاحــتــجــاز 
 يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان 

ً
إسرائيل فرضت »حصاراً كاملا

المدنيين«.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، رأت الــلــجــنــة أن »الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس وســت 
مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات 
المتعمدة ضد مدنيين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية 
وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بمن 
إنه »من الضروري محاسبة  اللجنة نافي بيلاي  فيهم الأطــفــال«. وقالت رئيسة 
كــل مــن ارتــكــب جــرائــم«، مــؤكــدة أنــه »يجب على إســرائــيــل فــوراً إيــقــاف عملياتها 

وهجماتها العسكرية على غزة«.
بممارسة  اللجنة  متهمة  التقرير  إليه  مــا خلص  رفــض  إلــى  إسرائيل  وســارعــت 
»تمييز منهجي« في حقها. وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف 
ميراف إيلون شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق »أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها 

تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل«.  
)الأناضول، فرانس برس(

رئيس الوزراء القطري: 
الضغط يجب أن يتم على 

الطرفين

480 اعتداء على مرافق 
صحية في الضفة 

الغربية منذ 7 أكتوبر

جهاد طه: المقاومة 
تبدي مرونة واضحة 

بشهادة الوسطاء

اقتحمت قوات الاحتلال، 
أمس، قرى وبلدات في 

محافظة جنين

غزة، حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ أنور الخطيب 

هــيــمــن مــقــتــرح وقـــف إطــــلاق الــنــار 
ــر  ــ ــــي غــــــزة عـــلـــى مــــحــــادثــــات وزيـ فـ
ــتـــونـــي  ــــي أنـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الـــدوحـــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا بعد  بلينكن فـــي 
ــم إســـرائـــيـــل  ــه أولًا إلـــــى مـــصـــر ثــ ــادتــ جـــولـــة قــ
حــركــة  اســتــبــقــت  بـــعـــدمـــا  ســيــمــا  لا  والأردن، 
حــمــاس وصــولــه بــإعــلانــهــا فــي بــيــان مشترك 
مــع حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، مــســاء أول من 
»حماس«  لـ أمس، أن رئيس المكتب السياسي 
»الجهاد« زياد  إسماعيل هنية، والأمين العام لـ
الحركتين  نخالة، في مقدمة وفد مشترك من 
الثلاثاء(  )مــســاء  المــقــاومــة  فصائل  »رد  ما 

ّ
سل

لإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء 
القطري )محمد بن عبد الرحمن آل ثاني(، كما 
تــم إرســـال الـــرد لــإخــوة المــصــريــين«. وأضــاف 
ــة لمــصــلــحــة  ــ ــويــ ــ ــان أن الــــــرد يـــضـــع »الأولــ ــيـ ــبـ الـ
العدوان  الفلسطيني، وضــرورة وقف  شعبنا 
المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من 
كامل قطاع غزة« وأن الوفد الفلسطيني أبدى 
إلى  للوصول  الإيــجــابــي  للتعامل  »جاهزيته 
اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً 

من الشعور بالمسؤولية الوطنية«.
وبــحــث بــلــيــنــكــن مـــع أمــيــر دولــــة قــطــر الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمــس الأربــعــاء بقصر 
لــوســيــل »الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة الــوثــيــقــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
المـــجـــالات«. وحسب  فــي مختلف  وتــطــويــرهــا 
الــقــطــري فقد تمت مناقشة  الــديــوان الأمــيــري 
ــيـــة ذات  ــرز المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ ــ أبـ
الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع 
في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وجـــهـــود الـــوســـاطـــة المــســتــمــرة لــلــتــوصــل إلــى 
ــأمــــين تــدفــق  ــار، وتــ ــ ــنـ ــ وقـــــف فــــــوري لإطــــــلاق الـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى قــطــاع غــــزة. كما 
أجــــرى مــبــاحــثــات مــطــولــة مــع رئــيــس الــــوزراء 
ــن عــبــد  ــيـــة مــحــمــد بــ ــطـــري وزيــــــر الـــخـــارجـ ــقـ الـ
الــرحــمــن آل ثــانــي، قــبــل أن يــخــرج فــي مؤتمر 
صحافي مشترك، مصوباً على حركة حماس، 
ومــعــتــبــراً أن بــعــض الــتــغــيــيــرات المــقــتــرحــة من 
ــيـــركـــي جو  حـــمـــاس عــلــى خــطــة الـــرئـــيـــس الأمـ
بايدن لوقف النار وتبادل الأسرى غير قابلة 

أن العديد من التعديلات التي اقترحتها حركة 
أخــرى جاءت  تعديلات  فيما  ثانوية،  حماس 
بشأن  اتفاقات سابقة  على  لتعديلات  تــكــراراً 

وقف إطلاق النار.
مــن جهته، شــدد رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري، في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي مـــع بــلــيــنــكــن أمــــس، على 
»جــســر هــوة الــخــلافــات بــين أطــراف  الالــتــزام بـــ
اتــفــاق«. وفيما ذكر  إلــى  للتوصل  المفاوضات 
الوساطة  أن  إلــى  المــفــاوضــات معقدة، لفت  أن 
ستستمر حــتــى تــصــل إلـــى اتــفــاق وقـــف دائــم 
لإطـــلاق الــنــار فــي غـــزة، موضحاً أن »هـــذا هو 
الهدف الرئيسي الآن، بما يشمل إنهاء معاناة 
الــنــاس فــي الــقــطــاع«، واعتبر أنــه »يمكن بعد 
تحقيق هذه الأهداف أن نفكر في قضايا اليوم 
التالي للحرب«، وأن »الضغط يجب أن يتم على 
التوصل إلى وقف لإطلاق  الطرفين« من أجل 
»حماس« في قطر،  النار. وبشأن وجود مكتب لـ
قــال إن الحركة مــوجــودة فــي قطر للمحافظة 

على قناة تواصل خلال المفاوضات. 
ورمـــى رد المــقــاومــة الــكــرة فــي ملعب إسرائيل 
الــولايــات المتحدة. وفــي السياق،  ومــن خلفها 
ــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم حــركــة حــمــاس  قـ
»العربي الجديد«  جهاد طه، في حديث خاص لـ
أمس، إن الاحتلال »كعادته، يسعى لإفشال أي 
مقترح يفضي إلى إنهاء العدوان«، مضيفاً أن 
»رد حماس يرتكز على ضرورة إنهاء العدوان 
ــــدم، ويــشــمــل وقــف 

ُ
والالـــتـــزام بــالمــقــتــرح الـــذي ق

الكامل من  نــار مستداماً، والانسحاب  إطــلاق 
قطاع غزة، وإدخال القوافل الإغاثية والإعمار 

أول من  الــحــركــة ردهـــا  للتحقق. ورغـــم تقديم 
أمـــس، طــالــب بلينكن حــركــة حــمــاس باتخاذ 
موقف مــن مقترح وقــف إطــلاق الــنــار وتبادل 
الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي الذي طرحه 
بايدن منذ أكثر من عشرة أيام وتبناه مجلس 
ــا عــبء  ــاهـ  إيـ

ً
ــنـــين المــــاضــــي، مــحــمــلا ــن الاثـ ــ الأمـ

ــد انــتــظــار ردهــــا، فــيــمــا شــدد  نــتــائــج إطــالــة أمـ
القطري  الوسيطين  مــع  العمل  مواصلة  على 
والمصري لوقف الحرب في قطاع غزة. وواصل 
»إســرائــيــل  إن   

ً
قــائــلا الحقائق  تــزويــر  بلينكن 

قبلت المقترح  لكن حماس لم تقبله، وحماس 
تتحمل العبء إذا استمرت بالرفض«، متنكراً 
لــم تــرفــض الاقــتــراح أولًا،  لحقيقة أن حــمــاس 
ثـــم إنــهــا وافـــقـــت عــلــى مـــشـــروع 5 مـــايـــو/أيـــار 
أنها  مثلما  إسرائيل،  رفضته  بينما  الماضي، 
ترفض تفسيرات الرئيس جو بايدن للاتفاق 
مثلما عرضها في 1 يونيو/حزيران الحالي. 
الصحافي،  المؤتمر  خــلال  بلينكن  أعلن  كذلك 
التغييرات  مــن  العديد  اقترحت  »حــمــاس«  أن 
على خطة بايدن، من دون أن يحددها، مشيراً 
الــتــغــيــيــرات »قــابــل للتحقيق«  بــعــض  أن  إلـــى 
ــل لـــــذلـــــك. وأضــــــــــاف أن  ــ ــابـ ــ ــر قـ ــيــ وبـــعـــضـــهـــا غــ
الصفقة المطروحة »تتطابق مع الصفقة التي 
الماضي،  أيــار  مايو/   6 في  اقترحتها حماس 
و»كان بإمكان حماس أن تجيب بكلمة واحدة 
ــا يـــقـــرب مــن  ــم«، لــكــنــهــا »انــــتــــظــــرت مــ ــعــ هــــي نــ
التغييرات،  مــن  المــزيــد  اقترحت  ثــم  أسبوعين 
التي سبق  والتي يتجاوز عدد منها المواقف 
لها أن قبلتها«. وقال إن بلاده مع قطر ومصر 
»مصممين على محاولة سد الفجوات، وأعتقد 
أن  للسد«، مستدركاً  قابلة  الــفــجــوات  هــذه  أن 
»هذا لا يعني أنه سيتم سد الجسور بينهما 
المطاف،  نهاية  لأنــه في  )المقاومة وإســرائــيــل( 
على حماس أن تقرر«. واعتبر أنه »كلما طال 
أمــد ذلــك، زادت معاناة الــنــاس، وحــان الوقت 
لوقف المساومات«. من جهة أخرى قال بلينكن 
إنه »في الأسابيع المقبلة« فإنه سيكون هناك 
»عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في 
الحكم  إدارة  كيفية  إزاء  ملموسة  أفــكــار  ذلــك 

والأمن وإعادة الإعمار«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، قــال مستشار الأمـــن القومي 
بيان  الأبيض، جيك سوليفان، في  البيت  في 
أمس، إن بلاده ستعمل مع مصر وقطر لجسر 
الهوة بشن مقترح وقف إطلاق النار، مضيفاً 

إلى القطاع، وتبادل الأســرى«. وشدّد على أن 
»تــبــدي مرونة  الأخـــرى  »حــمــاس« والفصائل 
وإيــجــابــيــة واضــحــة وهـــذا بــشــهــادة الوسطاء 

وغيرهم على المستوى الدولي«.
من جهته، قال مصدر قيادي في حركة حماس 
إن رد المـــقـــاومـــة »جـــــاء مــنــســجــمــاً مـــع مــوقــف 
الــورقــة المقدمة منهم في  الحركة وردهــا على 
المــاضــي، وإعلانها وقتها  الــســادس مــن مايو 
قبول مقدمة الــورقــة«. وأوضــح المصدر أن رد 
المقاومة »تضمن إجازة، والموافقة على بعض 
الــبــنــود، بــيــنــمــا طــلــب تــوضــيــحــاً بــشــأن بــنــود 
الــبــنــود المفصلية  أخـــــرى، وضـــمـــانـــات بــشــأن 
ــثـــــلاث« لــلــمــقــتــرح.  ــ ــــل الـ ــــراحـ لـــلانـــتـــقـــال بــــين المـ
أبــدت الحركة  التي  البنود  أن  وكشف المصدر 
متوافقة  »كانت  التي  تلك  عليها هي  الموافقة 
بين المقترح الإسرائيلي المقدم أخيراً للوسطاء 
ومــا طرحه الرئيس الأمــيــركــي«، لافتاً إلــى أن 
»قــيــادة المــقــاومــة قــدمــت رداً أخــذ فــي الاعتبار 
ملاحظات الوسطاء من دون تجاوز محددات 
مــوقــف المــقــاومــة المــعــلــن«. عــلــمــاً أن مــصــدريــن 
أمنيين مصريين قــالا لــوكــالــة رويــتــرز، أمــس، 
من  مكتوبة  تريد ضمانات  إن حركة حماس 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــوقــف دائــــم لإطــــلاق الــنــار 
وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. من 
جانبه، نفى قيادي آخر في الحركة ما يروج له 
الإعلام الإسرائيلي بأن مضمون رد »حماس« 
 إن »رد المقاومة لم 

ً
والمقاومة هو الرفض قائلا

الــرفــض«، موضحاً أنــه »يمكن القول إنه  يكن 
حمل موافقة على المقترح لكنه قدم مزيداً من 
الاســتــفــســارات بــشــأن بــعــض بـــنـــوده«. وأشـــار 
إلى أن الــرد الرسمي أخيراً »جــاء بعد تشاور 

واسع بين قيادة المقاومة في غزة والخارج«.
كــذلــك كــشــف مــصــدر قـــيـــادي بــحــركــة الــجــهــاد 
أدق  تــــضــــمــــن  المـــــقـــــاومـــــة  رد  أن  الإســـــــلامـــــــي 
ــد كــافــة  : »نـــعـــمـــل عـــلـــى ســ

ً
الـــتـــفـــاصـــيـــل، قــــائــــلا

الحكومة  منها  تنفذ  أن  يمكن  التي  الــثــغــرات 
الإسرائيلية لتحقيق أهدافها من دون الالتزام 

بـــشـــروط المــقــاومــة الــتــي حــددتــهــا، والمــتــمــثــلــة 
والانسحاب  النار  الشامل لإطــلاق  الوقف  في 
ــادة الإعــمــار«. وكشف  القطاع وإعـ الكامل مــن 
المــصــدر عــن أن الــرد »جــاء متضمناً توقيتات 
مـــحـــددة لــعــمــلــيــة وقــــف إطــــلاق الـــنـــار الــشــامــل 
بحيث تدخل حيز التنفيذ الرسمي مع نهاية 

المرحلة الثانية من الاتفاق«.
وكــان عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
ــال فـــي بـــيـــان عــلــى منصة  عــــزت الـــرشـــق قـــد قــ
والـــفـــصـــائـــل  الـــحـــركـــة  رد  إن  أمـــــس  تـــلـــيـــغـــرام 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــتــســم بــالمــســؤولــيــة والــجــديــة 
والإيـــجـــابـــيـــة، مــعــتــبــراً أن »تــحــريــض الإعــــلام 
الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى رد حـــمـــاس مـــؤشـــر عــلــى 

محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق«.
ــــلام الإســرائــيــلــي نــقــل عـــن مــســؤول  ــان الإعـ وكــ
ســيــاســي إســرائــيــلــي رفــيــع لــم يــســمــه، أول من 
أمس، قوله إن إسرائيل تلقت من الوسطاء رد 
حركة حماس على مقترح الصفقة، مضيفاً أن 
الرد »يبدو كرفض. لقد غيّرت حماس جميع 
الأمـــــور الــجــوهــريــة فـــي المـــقـــتـــرح، لــقــد تــحــدّث 
الــرئــيــس بـــايـــدن عـــن قــبــول المــقــتــرح كــمــا هــو، 
والتوقيع عليه وتنفيذه«. ونقل موقع واينت 
عــن مــســؤولــين آخــريــن، لــم يسمهم، قولهم إن 
»حــمــاس غــيّــرت المــقــتــرح بــأكــمــلــه. مــعــنــى ذلــك 
واضح، وهو الرفض«. في هذه الأثناء، برزت 
أمس إشارة السفير الأميركي لدى أنقرة جيف 
فليك، في حديث لوكالة رويترز، إلى أن تركيا 
لا تـــزال راســخــة فــي الــغــرب وأن شراكتها مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة أقــــوى مــن أي وقـــت مضى 
الانــقــســام بينهما بشأن  مــع اســتــمــرار  حــتــى 
الــحــرب الإسرائيلية فــي قــطــاع غـــزة. وأضــاف 
أنه بينما ألغيت زيارة الرئيس التركي رجب 
ــان المــقــررة إلـــى واشــنــطــن الشهر  ــ طــيــب أردوغـ
الزمني،  الجدول  الماضي بسبب مشكلات في 
ــــط »خــلــفــيــة ســيــاســيــة صــعــبــة« تلقيها  ووسـ
الحرب الإسرائيلية على القطاع، فإن علاقات 
أنقرة الوثيقة مع القادة السياسيين لحماس 

وفرت قناة قيمة خلال الصراع وفي محادثات 
النار، وأن واشنطن تطلب منها  وقف إطــلاق 

أحياناً إيصال رسائل إليهم. 
ميدانياً، تواصلت المعارك في القطاع في اليوم 
الـ250 للحرب، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، 
العائلات  ثــلاث مجازر ضد  الاحتلال  ارتكاب 
الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل 
منها للمستشفيات 38 شهيداً و100 إصابة، 
ــعـــدوان مــنــذ الــســابــع من  مـــا يــرفــع حــصــيــلــة الـ
إلـــى 37.202  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
أظــهــرت  فـــي حـــين  ــهـــداء و84.932 إصــــابــــة.  شـ
أمـــس، أن 10  الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  معطيات 
جنود أصيبوا في قطاع غزة، خلال الساعات 
الـ24 الماضية. وطاولت نيران الاحتلال وقصفه 
رفــح جنوبي  أمـــس، مدينة  والــجــوي  المدفعي 
الــقــطــاع، وســـط تــجــدد الاشــتــبــاكــات العنيفة 
ــــوات الاحـــتـــلال المــتــوغــلــة في  بـــين المــقــاومــة وقـ
مخيم الشابورة وسط المدينة. كما طاول حي 
القطاع،  وســط  غــزة  مدينة  شــرق  الشجاعية، 
وحيّ الزيتون جنوبيّ المدينة، إلى جانب مخيم 
الــبــريــج ومــخــيــم الــنــصــيــرات، وســـط الــقــطــاع، 

ومنطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.
من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها 
قصفت بقذائف الهاون آليات جيش الاحتلال 
فــي مــحــاور الــتــقــدم، شــرقــي مدينة رفـــح. فيما 
ــراج الإرســـال  أعــلــنــت ســرايــا الــقــدس قــصــف أبــ
بــمــوقــع نــاحــل عـــوز الإســرائــيــلــي شـــرق مدينة 
غـــزة، بــقــذائــف الـــهـــاون، إلـــى جــانــب اســتــهــداف 
جــنــود الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــعــبــوة أرضــيــة 
مــجــهــزة مــســبــقــاً، بــالــقــرب مـــن مــســجــد ســعــد، 
شـــرق حــي الــزيــتــون بــمــديــنــة غـــزة. وفـــي بيان 
ثانٍ، أعلنت سرايا القدس قصف مركز للقيادة 
على خط  الاحتلال  لجيش  التابع  والسيطرة 
ــداد لمــحــور نــتــســاريــم جــنــوب مــديــنــة غــزة،  الإمــ
بــرشــقــة صـــواريـــخ 107. كــذلــك أعــلــنــت كتائب 
الــقــســام دكّ قـــوات الــعــدو المــتــوغــلــة شـــرق حي 

الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة أمس )كريم جعفر/ فرانس برس(

مواطن يتفقد الدمار الذي خلفّه اقتحام الاحتلال في كفرذان، أمس )نضال اشتية/الأناضول(

)Getty/مخيم الشابورة، 7 ديسمبر 2023 )لؤي أيوب

إدخال  الأربعاء،  أمس  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  رفض 
تعديلات تطلبها حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، فيما 
الوصول  المفاوضات حتى  القطري يؤكد استمرار  الوزراء  رئيس  كان 
النار، معتبراً أنه إذا كان لا بد من ضغط فإنه  إلى وقف دائم لإطلاق 

يجب أن يتم على الطرفين، أي المقاومة وإسرائيل

رصد

الحدث

متابعة

أن الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه يــهــدفــون من 
عــمــلــيــات الـــهـــدم واســـتـــهـــداف الــتــجــمــعــات 
الأرض،  ــن  ــ مـ ــا  ــهـ ــاثـ ــثـ ــتـ اجـ إلــــــى  الــــبــــدويــــة 
بهدف السيطرة عليها في سياق معركة 
الــديــمــغــرافــيــا الـــتـــي تـــجـــري فـــي المــنــاطــق 
المــصــنــفــة )ج( فــي الــضــفــة. وتــعــلــيــقــاً على 
هذه الاعتداءات المتواصلة، اعتبر »منسق 
المـــنـــاصـــرة« فـــي مــنــظــمــة »كــســر الــصــمــت« 
ــة جـــــو كـــــرمـــــل، فـــــي حـــديـــث  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
لوكالة »فــرانــس بــرس«، أمــس، أن »الخط 
الفاصل الذي لم يكن موجودا في الأصل 
والمستوطنين،  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  بــين 
الغربية. و»كسر  الضفة  في   »

ًَ
تماما أزيــل 

الصمت« منظمة إسرائيلية غير حكومية 
مناهضة للاحتلال تضم جنوداً سابقين 

في الجيش.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدانـــــــــــت  ذلـــــــــك،  إلـــــــى 
وشؤون المغتربين الاقتحامات المستمرة 
والمــــتــــزايــــدة لــلــمــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين، 
ــام المــســجــد  ــتــــحــ ــا اقــ ــ ــرهـ ــ ــــي كــــــان آخـ ــتـ ــ والـ
ــــى، أمــــــس، تـــحـــت حـــمـــايـــة شــرطــة  الأقـــــصـ
الاحـــتـــلال، »ومــمــارســاتــهــم الاســتــفــزازيــة 
ــقـــدســـي الـــشـــريـــف الــتــي  داخــــــل الــــحــــرم الـ
تـــنـــتـــهـــك حــــرمــــتــــه، ومـــــــا رافــــــــق ذلـــــــك مــن 
البلدة  ــل  داخـ للمتطرفين  مكثف  وجـــود 
الــقــديــمــة لــلــقــدس المــحــتــلــة وعــلــى أبـــواب 
ــــف وتـــقـــيـــيـــدٍ  ــريـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــــدسـ ــقـ ــ الــــــحــــــرم الـ
لـــدخـــول المــصــلــين المـــســـجـــد«. وأوضـــحـــت 
ــذه الانــتــهــاكــات  الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان أن هــ
 
ً
إســرائــيــلــيــة ممنهجة »تــعــكــس ســيــاســة 

تـــــضـــــرب بـــــعـــــرض الـــــحـــــائـــــط الــــقــــوانــــين 
الــدولــيــة والـــتـــزامـــات إســرائــيــل بصفتها 
ــتـــلال فـــي الــقــدس  الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـ
الـــوزارة  باسم  المتحدث  وحــذر  المحتلة«. 
ــرار هــــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــان الــــقــــضــــاة مـــــن اسـ ــفــ ســ
الانــتــهــاكــات والمـــمـــارســـات الاســتــفــزازيــة 
التي تخرق الوضع  المــدانــة والمــرفــوضــة، 
القدس  في  القائم  والتاريخي  القانوني 
المحتلة ومقدساتها، وتمثل أيضاً خرقاً 
للقانون الدولي. وجدّد القضاة تأكيد أن 
المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 
ــبــــادة خــالــص  ــاً هــــو مـــكـــان عــ ــمــ 144 دونــ
للمسلمين، ولا سيادة لإسرائيل عليه أو 
على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها 
المتحدث  وطالب  والمسيحية.  الإسلامية 
القوة  إســرائــيــل، بصفتها  الـــوزارة  باسم 
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، بــالــكــف عـــن جميع 
الأقصى،  بحق  والانتهاكات  الممارسات 
واحـــتـــرام حــرمــتــه، مـــحـــذراً مـــن اســتــمــرار 

هذه الانتهاكات.

ــة، ومـــثـــلـــث  ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــد، وعـ ــبــ ــعــ ــــرت، ويــ ــيـ ــ ــفـ ــ وكـ
ــة، وزبـــــــــدة، وجـــلـــبـــون،  ــ ــركـ ــ الــــشــــهــــداء، ومـ
آلياتها  وسيرت  أحياءها  داهمت  حيث 
ــفــت 

ّ
الــعــســكــريــة فــــي شــــوارعــــهــــا، كـــمـــا كــث

ت 
ّ
وجودها في هذه القرى والبلدات وشن

حــمــلــة مــداهــمــات واســعــة وســـط تحليق 
مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة.

رأى  الضفة،  في  الأوضـــاع  وتعليقاً على 
المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أمــس،  أدهــانــوم غيبريسوس،  تــيــدروس 
أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
ــقــت المنظمة 480 اعــتــداء عــلــى مــرافــق 

ّ
وث

صــحــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أســـفـــرت 
ــــاف في  ــاة و95 إصـــابـــة. وأضـ عـــن 16 وفــ
تـــغـــريـــدة عـــلـــى »إكــــــــس« أن الــــســــلام هــو 
فــي غزة  الوحيد  الحل  أفضل دواء وهــو 
الأطــراف  جميع  داعياً  الغربية،  والضفة 
ــــوري لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن  إلــــى تــنــفــيــذ فـ
ــار. في  ــنــ الــــدولــــي بـــشـــأن وقــــف إطـــــلاق الــ
غضون ذلــك، تواصلت، أمــس، اعــتــداءات 
المستوطنين في الضفة. وفي هذا الإطار، 
ــبــــاح أمـــــــس، 10  ــنـــون، صــ ــتـــوطـ ــدم مـــسـ ــ هــ
تجمع  فــي  الصفيح  مــن  مبنية  بركسات 
عـــرب الــكــعــابــنــة الـــبـــدوي، فـــي المــعــرجــات 
ــــرب مـــديـــنـــة أريــــحــــا شــرقــي  ــطـــى، غـ الـــوسـ

الضفة الغربية.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع 
عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان 
ــروا في  ــاشـ صــحــافــي: »إن مــســتــوطــنــين بـ
ساعات الصباح الباكر، بواسطة جرافات، 
هـــــدم عـــشـــرة بـــركـــســـات تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا 
لمواطنين من عرب الكعابنة في المعرجات 
غرب أريحا، علما أن أهالي هذه المنطقة قد 
جبروا على ترك منازلهم تحت 

ُ
هُجّروا وأ

وطأة هجمات وتهديدات المستوطنين في 
وقت سابق من هذا العام«. وأكد مليحات 

رام الله ـ العربي الجديد

بــعــد يــــوم مـــن ســـقـــوط ســتــة شـــهـــداء في 
بلدة  على  الإسرائيلي  للاحتلال  عـــدوان 
ــرذان غـــــرب جــــنــــين، شـــمـــالـــي الــضــفــة  ــ ــفـ ــ كـ
ــتــــلال، أمــس  ــــوات الاحــ ــــادت قـ الــغــربــيــة، عـ
ــتـــحـــام جـــنـــين وقـــراهـــا  الأربـــــعـــــاء، إلـــــى اقـ
ــلـــداتـــهـــا، فــيــمــا واصـــــل المــســتــوطــنــون  وبـ
المستوطنين.  ممتلكات  على  اعتداءاتهم 
وشـــــيّـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، ظـــهـــر أمـــــس، 
جـــثـــامـــين عـــــــدوان قــــــوات الاحــــتــــلال عــلــى 
ــة عــلــى  ــاعـ ــل مــــن 24 سـ ــ ــرذان، بـــعـــد أقـ ــ ــفـ ــ كـ
اســتــشــهــادهــم بـــالـــرصـــاص الإســرائــيــلــي 
الــــبــــلــــدة أول مــــن أمــــس.  ــــلال اقــــتــــحــــام  خــ
عــارف  الــشــهــداء: صقر  يّعت جثامين 

ُ
وش

ــاً(، مــحــمــد هـــــزاع مــرعــي  ــامــ عـــابـــد )28 عــ
)32 عـــامـــاً(، مــصــطــفــى عــــلام مــرعــي )21 
عــامــاً(، فــي مسقط رأســهــم كـــفـــرذان، كما 
الكريم  عبد  أيمن  الشهيد  جثمان  شيّع 
أبــو فضالة )24 عــامــاً( فــي مسقط رأســه 
أحمد  بلدة برقين غرب جنين، والشهيد 
فــي مسقط  عــامــاً(   21( أبـــو عبيد  محمد 
ــه بــلــدة الــيــامــون غـــرب جــنــين، فيما  رأســ
كان الفلسطينيون قد شيّعوا، ليل أمس، 
جــثــمــان الــشــهــيــد أحــمــد محمد ســمــودي 
)24 عــامــاً( فــي بــلــدة الــيــامــون، بعد وقت 
ــــرذان  ــفـ ــ ــر مـــــن اســــتــــشــــهــــاده فـــــي كـ ــيـ قـــصـ
ــراب الــشــامــل أمــس،  المـــجـــاورة. وعــم الإضــ
حتى الظهر، محافظة جنين حــدادا على 

أرواح الشهداء الستة.
قوات  اقتحمت  التشييع،  مع  وبالتزامن 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قرى وبلدات 
في محافظة جنين، بحسب وكالة الأنباء 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــــا(. وذكـــــــرت مـــصـــادر 
أمنية للوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت 
قرى وبلدات: الجلمة، ودير أبو ضعيف، 
وصانور،  والجربة،  ومسلية،  وقباطية، 

تمديد عدوان جنين
»لا حواجز« بين جيش الاحتلال والمستوطنين

عادت قوات الاحتلال، 
أمس الأربعاء، إلى 

محافظة جنين، حيث 
داهمت عدداً من 

قراها وبلداتها، التي 
شيعّت إحداها أمس 

ستة شهداء

اجتماع فلسطيني في رام الله يقرّر لقاءين تحضيريين للمؤتمر الوطني

رام الله ـ نائلة خليل

فــاعــلــيــات وشــخــصــيــات فلسطينية  نــاقــشــت 
عين على النداء من أجل عقد مؤتمر 

ّ
من الموق

وطــــنــــي فــلــســطــيــنــي لإعـــــــــادة بــــنــــاء مــنــظــمــة 
وحــدويــة  أســس  على  الفلسطينية  التحرير 
ــلـــق، أمـــس  وديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي اجـــتـــمـــاع مـــغـ
ــــــدعَ الــصــحــافــة 

ُ
ــم ت ــه، لـ ــلـ ــاء، فـــي رام الـ ــ ــعـ ــ الأربـ

ــات عـــقـــد هــــــذا المــــؤتــــمــــر. وشــــــارك  ــ ــيـ ــ ــه، آلـ ــ ــيـ ــ إلـ
ـــعـــين، ومــــن اللجنة 

ّ
فــيــه 60 عــضــواً مـــن المـــوق

الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر، مــنــهــم الأمــــين الــعــام 
مصطفى  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  لــلــمــبــادرة 
الــبــرغــوثــي، وعــضــو المجلس الــوطــنــي، أحمد 
فتح  لحركة  الــثــوري  المجلس  وعــضــو  غنيم، 
والأسير المحرّر فخري البرغوثي، وكوادر في 
وسياسيون  مختلفة  فلسطينية  تنظيمات 
العكر  مــمــدوح  منهم  ونشطاء،  وأكاديميون 
وعمر عسّاف. وجــرى التوافق فيه على عقد 
)يوليو/  المقبل  الشهر  و20   13 بــين  يــن  لــقــاء
تــــمــــوز(، أحـــدهـــمـــا لــفــاعــلــيــات وشــخــصــيــات 
وطنية في نابلس وجنين وطولكرم وغيرها 

فـــي شــمــال فــلــســطــين، والآخـــــر فـــي بــيــت لحم 
والــخــلــيــل وغــيــرهــمــا فـــي جـــنـــوب فــلــســطــين، 
يـــكـــونـــان تــحــضــيــريــين لــعــقــد مــؤتــمــر وطــنــي 
فــلــســطــيــنــي فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، ســيــدعــو 
ــامـــل  ــنــــي مــــوســــع وشـ ــمـــر وطــ ــقـــد مـــؤتـ ــى عـ ــ إلــ
الداخل والشتات يعقد في  لفلسطينيين في 
فــي عقد  الــخــارج. وأكّـــد المجتمعون مضيّهم 
هــذه الــلــقــاءات والمــؤتــمــرات، رغــم الصعوبات 

الكبيرة وتعقيدات المرحلة.
وناقش المشاركون التطورات السياسية التي 
والتحدّيات  الفلسطينية،  القضية  بها  تمر 
التي تواجه الشعب الفلسطيني، في ظل حرب 
ــادة الــتــي يشنها الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  ــ الإبـ
ــــدول الأعـــمـــال مــنــاقــشــة  ــان عــلــى جـ ــ عــلــيــه. وكـ
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــعــقــد الــجــلــســة الــخــاصــة 
ــنــــداء، لــتــحــديــد  ـــعـــين عــلــى الــ

ّ
بـــالأعـــضـــاء المـــوق

مـــوعـــد عــقــد المــؤتــمــر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي. 
وجــــرى فــي الاجــتــمــاع تشكيل لــجــنــة مــالــيــة، 

وأخرى لوجستية، وثالثة للمتابعة.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة للمؤتمر 
»العربي  لـ غنيم،  أحمد  الفلسطيني  الوطني 
الجديد«، »إن المؤتمر يهدف إلى العمل جنباً 
إلـــى جــنــب مــع كــل الــقــوى الــحــيّــة فــي الشعب 
الفلسطيني لإنهاء حرب الإبادة والاستمرار 
في النضال لإنهاء الاحتلال، والعمل معاً من 
ــداف«. وأضـــاف:  ــ أجــل تحقيق جملة مــن الأهـ
ــا إعـــــــادة بــنــاء  ــهـ ــمـ »أول هـــــذه الأهـــــــــداف وأهـ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســس 
الشعب  بما يضمن حق  ديمقراطية وطنية، 
الفلسطيني في المشاركة في القرار السياسي، 
ــة  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والانــ
والتشريعية، بمعنى عقد انتخابات المجلس 

الــوطــنــي حــيــثــمــا أمـــكـــن، وعــقــد الانــتــخــابــات 
ــــح غــنــيــم أن  الــتــشــريــعــة والـــرئـــاســـيـــة«. وأوضـ
ــادة إحــيــاء دور  »المــؤتــمــر يــؤكّــد دوره فــي إعــ
الإطار  بصفتها  وتفعيلها،  التحرير  منظمة 
والممثل  الفلسطينية  الفصائل  لكل  الجامع 
الــشــرعــي للشعب الــفــلــســطــيــنــي«. وأفــــاد بــأن 
الممكنة  الآلــيــات  بحثت  التحضيرية  اللجنة 
التي ستساهم في العمل من أجل عقد دورة 
للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة كل 

الفصائل الفلسطينية.
وأكّد المشاركون في الاجتماع أهمية تشكيل 
ــدة تــضــمّ كـــل الــفــصــائــل  ــوحّـ قـــيـــادة وطــنــيــة مـ
ــتـــا حــمــاس  الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا حـــركـ
والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي، مـــن أجــــل الــعــمــل معاً 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تـــواجـــه الــشــعــب 
ــادة. وأكّــــدوا  ــ الإبــ فــي ظــل حـــرب  الفلسطيني 
أيضاً ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تــتــحــمّــل مــســؤولــيّــاتــهــا الــوطــنــيــة عــلــى كامل 
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ
ة والقدس، بما يضمن العمل على 

ّ
وقطاع غز

وقف حرب الإبادة وإغاثة الشعب الفسطيني 
في القطاع، وإعادة الإعمار. 

وبـــــشـــــأن عــــــدم دعــــــــوة الإعـــــــــلام إلــــــى تــغــطــيــة 

الاجتماع، قال غنيم: »هــذا اجتماع مغلق، لا 
ــواء تــوتــر، نريد  نــريــد أن يــكــون هــنــاك أي أجــ
ــداف مــن المــؤتــمــر ولا نــريــد أي  ــق الأهــ

ّ
أن نــحــق

لنا 
ّ

اشــتــبــاك مــع أحـــد أو اســتــفــزاز أحـــد، ففض
ــــاف: »نــقــوم  الاجــتــمــاع بــهــذه الــطــريــقــة«. وأضـ
ــيـــعـــي كــــأعــــضــــاء فـــــي مــنــظــمــة  ــبـ بـــحـــقـــنـــا الـــطـ
الــتــحــريــر، ومـــن الــحــاضــريــن أعــضــاء مجلس 
ثـــوري لحركة فتح،  وطــنــي وأعــضــاء مجلس 
عــامــة، وكــــوادر من  وشــخــصــيــات فلسطينية 
وأكاديميين.  مختلفة  فلسطينية  تنظيمات 
ــيـــة  ــوم بـــمـــهـــمـــة تـــاريـــخـ ــ ــقـ ــ ــاً نـ ــيـــعـ ــمـ ــن جـ ــ ــحـ ــ ونـ
كــبــيــرة، لــيــس فــيــهــا اســتــعــراض ولا أي عمل 
قــد يقود إلــى اســتــفــزاز أحــد، ولــم نأخذ الإذن 
ــد، وأي مــحــاولــة لمنع  لعقد الاجــتــمــاع مــن أحـ
التحرير  منظمة  لأنظمة  مخالفة  الاجــتــمــاع 
ــــي والــــحــــقــــوق«. وكـــانـــت  ــاسـ ــ ــون الأسـ ــانــ ـــقــ والـ
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــعــقــد مــؤتــمــر وطــنــي 
فلسطيني قد ذكَــرت في بيان أصدرته الأحد 
المــاضــي، أن المــبــادريــن إلــى عقد المؤتمر الــذي 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــــوحــــدة  ــى  إلــ يـــدعـــو 
ــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر، وإعـــــادة بنائها  فـــي إطــ
عــلــى أســـس ديــمــقــراطــيــة، فــوجــئــوا »ببيانين 
مــتــطــابــقــين، كــــأن شــخــصــاً واحـــــداً صــاغــهــمــا، 
صـــادرَيـــن عـــن الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة فتح 
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير«، وأنهما 
يــتــهــمــان المـــبـــادريـــن »بـــمـــحـــاولـــة خــلــق بــديــل 
لمنظمة التحرير، في حين أن المبادرة برمتها 
تــدعــو إلـــى عــكــس ذلـــك تــمــامًــا، أي إلـــى إحــيــاء 
تهميشها  عملية  ووقــف  المنظمة،  مؤسسات 
 
ً
فعلا إطــار جامع  إلــى  المتواصلة، وتحويلها 
للشعب الفلسطيني، بمن فيه فصائل المقاومة 

والقوى السياسية والمدنية المختلفة«.

تقرير

أحمد غنيم: أهم أهداف 
المؤتمر إعادة بناء 

منظمة التحرير

بوشر التحضير للقاءين من 
أجل عقد مؤتمر وطني 

فلسطيني في الأراضي 
المحتلة، بعد اجتماع 

حصل أمس الأربعاء، 
شارك فيه 60 شخصية
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مقتدى الصدر يستعد للعودة إلى العمل السياسيالحارس القضائي للحوثيين... أداة لنهب ممتلكات اليمنيين

67
سياسة

  شرق
      غرب

قتلى من قوات 
النظام السوري بهجمات 

لـ»داعش«
ــتــل وأصــيــب أكــثــر مــن 15 عنصراً 

ُ
ق

مــــــــن قـــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام الـــــــســـــــوري 
روسيا  مــن  المــدعــومــة  والمليشيات 
وإيـــران، من جــراء هجمات نفذتها 
واستهدفت  داعـــش،  تنظيم  خلايا 
في  مــشــاركــة  عسكرية  مجموعات 
البادية. وأوضحت  حملة تمشيط 
ــادر أن خــمــســة عـــنـــاصـــر مــن  مــــصــ
مليشيا لـــواء الــبــاقــر المــدعــومــة من 
تلوا أول من أمس الثلاثاء، 

ُ
إيران، ق

وأصـــيـــب آخـــــرون، بــانــفــجــار عــبــوة 
في بادية حمص - الرقة، كما قتل 
ثـــلاثـــة وأصــــيــــب آخــــــــرون، بــهــجــوم 
لخلايا »داعــش« في بادية معدان 
ــة الـــشـــرقـــي، فــيــمــا قتل  بـــريـــف الـــرقـ
»داعش« على طريق  ملازم بكمين لـ

تدمر – السخنة.
)العربي الجديد(

كيم جونغ أون يشيد 
بالعلاقات مع روسيا

ــم كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ أشـــــــــاد زعـ
كــيــم جــونــغ أون )الـــصـــورة(، أمــس 
العلاقات  نطاق  باتساع  الأربــعــاء، 
بين بلاده وروسيا، في حين أشارت 
تــقــاريــر إلـــى أن الــرئــيــس الــروســي 
ــــرر أن  ــقـ ــ ــــن المـ ــر بــــوتــــين مـ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
لعقد  قريباً  الشمالية  يــزور كوريا 
اجــتــمــاعــه الــثــالــث مــع كــيــم. ووفــقــاً 
لــوكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة الرسمية 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أرســــل كيم 
رســـالـــة تــهــنــئــة إلــــى بـــوتـــين أمـــس، 
لروسيا،  الوطني  اليوم  بمناسبة 
مـــشـــيـــداً بـــالاجـــتـــمـــاع بــيــنــهــمــا فــي 
ميناء فوستوتشني الفضائي في 

سبتمبر/أيلول الماضي.
)أسوشييتد برس(

هونغ كونغ: معاقبة
6 ناشطين منفيين

قال المكتب الأمني في هونغ كونغ، 
ــه ســيــســتــخــدم  ــ ــــس الأربــــــعــــــاء، إنــ أمــ
ســـلـــطـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة لمـــلاحـــقـــة ســتــة 
في  موجودين  معارضين  ناشطين 
بريطانيا، وذلــك وصــولًا إلــى إلغاء 
هم،  والناشطون  سفرهم.  ــوازات  جـ
وفين  مانغ،  وكريستوفر  لــو،  ناتان 
لــو، وســيــمــون شــنــغ، وجــونــي فــوك، 

وتوني شوي مين غدا.
)أسوشييتد برس(

واشنطن تعتزم 
إرسال أنظمة باتريوت 

إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس 
الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم 
ــاع جـــــوي جــديــد  ــ ــ إرســــــــال نــــظــــام دفـ
ــراز بـــاتـــريـــوت إلــــى أوكــرانــيــا  ــ مـــن طـ
 عن 

ً
خــلال الأيـــام المقبلة، وذلــك نقلا

ــيــــين وعـــســـكـــريـــين  ــدنــ مــــســــؤولــــين مــ
نيويورك  صحيفة  وبحسب  كــبــار. 
الجديد  باتريوت  نظام  فــإن  تايمز، 
ــصّــــص لأوكـــــرانـــــيـــــا مـــنـــصـــوب  ــخــ المــ
حـــالـــيـــاً فــــي بـــولـــنـــدا، حـــيـــث يــحــمــي 
وحــدة أميركية مــن المــقــرّر أن تعود 

إلى الولايات المتحدة.
)فرانس برس(

عرض أطلسي للمجر

الــتــقــى الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
ــرغ  ــبـ ــنـ ــتـ ــولـ ــنـــــس ســـتـ ــ الأطـــــلـــــســـــي يـ
)الـــصـــورة(، أمــس الأربـــعـــاء، رئيس 
أوربــان،  فيكتور  المجرية  الحكومة 
فــي بــودابــســت، وذلــــك وســـط توتر 
الــعــلاقــات بــين الـــدولـــة الــواقــعــة في 
الدفاعي  أوروبــا، والتحالف  وسط 
الأطــلــســي المــعــنــي بــدعــم أوكــرانــيــا 
وكالة  ونقلت  الروسي.  الغزو  ضد 
ــن مــــســــؤولــــين  ــ ــ ــــس بـــــــــــرس، عـ ــ ــرانـ ــ ــ فـ
ــيــــين، أن  ــاســ ــلــــومــ ــــي الـــحـــلـــف ودبــ فـ
عليها خيار  يُعرض  قد  بودابست 
»الانـــســـحـــاب«، بــمــا يعني أنــهــا لن 
تــكــون مــلــزمــة فــي إطـــار عضويتها 
بــــالــــنــــاتــــو بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــــــي دعــــم 
أوكرانيا، علماً أن المجر لا تزال على 

علاقة جيدة مع روسيا.
)فرانس برس(

تعز ـ فخر العزب

ــــرف بـــــالـــــحـــــارس الـــقـــضـــائـــي  ــعــ ــ ــ ــا يُ ــ يـــشـــكـــل مــ
تــســتــخــدمــهــا  أداة  ــيــــمــــن،  الــ ــــي  فـ لـــلـــحـــوثـــيـــين 
والسطو  للسيطرة   ،2017 عــام  منذ  الجماعة 
عـــلـــى عــــقــــارات وأمـــــــلاك مـــعـــارضـــين لـــهـــا، فــي 
آخــر فصول ما  اليمن.  مناطق سيطرتها في 
القضائي للحوثيين في  الــحــارس  أقــدم عليه 
ط 

ّ
اليمن، قبل أيام، مع شركتين دوائيتين، يسل

الضوء على ممارساته وممارسات الجماعة 
ــق بكيفية 

ّ
مـــن خــلــفــه، لاســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــل

جنيها الأموال عبر نهب ممتلكات اليمنيين. 
وأقـــدمـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، عبر 
القيادي  القضائي، وهــو  الــحــارس  ما يسمى 
الــحــوثــي صــالــح دبــيــش، يــوم الأحـــد المــاضــي، 
عــلــى اقــتــحــام »الــشــركــة الـــدوائـــيـــة الــحــديــثــة« 
و»الشركة العالمية لصناعة الأدوية«، كبريات 
واعتقال  اليمن،  في  الأدويـــة  شركات صناعة 
عـــدد مــن مــديــري الــشــركــتــين مــن دون مسوغ 
قــانــونــي، حــيــث اقــتــحــمــت فــرعــي الــشــركــة في 
ــمــــران وهـــــدّدت  كـــل مـــن مــحــافــظــتــي ذمـــــار وعــ
ها محافظات شمالية 

ّ
مدير فرع إب، وهي كل

الجماعة  واستولت  الحوثيين.   تحت  واقعة 
على أربــاح المساهمين في الشركتين، والذين 
وردت أسماؤهم في »قائمة الحوثيين« طوال 
ــلــــت هـــذه  الـــســـنـــوات الـــســـبـــع المـــاضـــيـــة. ووصــ
الأربــــاح خـــلال عـــام 2022 فــقــط إلـــى 240 ألــف 
دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة، 
وقـــرروا  للحوثيين،  كافياً  يكن  لــم  هــذا  أن  إلا 
أخيراً الاستيلاء الكامل على الشركتين بمبرر 
المــزعــومــة.  لقائمتهم  أســمــاء جــديــدة  إضــافــة 
مـــصـــدر فـــي الـــشـــركـــة طــلــب عــــدم الــكــشــف عن 
»الـــعـــربـــي  ــة، قــــــال لــــ ــيــ ــنــ هـــويـــتـــه لأســـــبـــــاب أمــ
الــجــديــد«، إنــه يــوجــد فــي الــشــركــة الــعــديــد من 
طالبت  مساهمين  أربــعــة  وهــنــاك  المساهمين، 

بغداد ـ محمد الباسم

مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  مواقف  فسر 
ُ
ت

الصدر الدينية الأخيرة بأنها جزء من عملية 
المــقــررة  المقبلة  لــلانــتــخــابــات  قــواعــده  تهيئة 
فــي نــهــايــة الــعــام المــقــبــل، حــيــث تــظــهــر حالة 
ــدر تــجــاه  ــة لــــدى الـــصـ الاســـتـــنـــهـــاض واضـــحـ
جــمــهــوره الأكــبــر مــن بــين جماهير الأحـــزاب 
الشيعية. فقد اتجه مقتدى الصدر أخيراً إلى 
قانون  الجمعة، وطــرح  تفعيل خطب  إعـــادة 
عــطــلــة عـــيـــد الـــغـــديـــر، الــــــذي ســــــارع مــجــلــس 
النواب إلــى إقـــراره، رغــم أن مشروع القانون 
لم يكن على جــدول أعمال المجلس أو ضمن 
دعــويــة مختلفة  تنظيم حــمــلات  ثــم  خططه، 
بــالمــحــافــظــات إلـــى جــانــب بــيــانــات ومــواقــف 
ــان الـــصـــدر قـــد انسحب  ديــنــيــة مــخــتــلــفــة. وكــ
فــي 15 يــونــيــو/ حــزيــران 2022 مــن العملية 
الــبــلاد، مــؤكــداً عــدم المشاركة  السياسية فــي 
في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع 
الــســاســة »الــفــاســديــن«. وجـــاء إعـــلان الصدر 
خـــلال اجــتــمــاعــه فـــي الــنــجــف وقــتــهــا بــنــواب 
الكتلة الصدرية )الفائزة بالانتخابات( الذين 
ثمانية  بعد  البرلمان  من  استقالاتهم  قدّموا 
أشـــهـــر مـــن إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2021. عقب ذلك، تمكن تحالف »الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــحــمــد 
ــفـــاق مـــع الأحـــــزاب  شـــيـــاع الــــســــودانــــي، بـــالاتـ
الكردية والسنية. وفي مارس/ آذار الماضي، 
العراقي  البرلمان  الكتلة المستقيلة من  عادت 
التابعة للتيار الصدري، وعددها 73 عضواً، 
إلــى الاجــتــمــاعــات ومــمــارســة نشاطاتها في 
التواصل مع جماهيرها الشعبية بعد نحو 
الجماعية  الاستقالة  من  العام  ونصف  عــام 
حكومة  تشكيل  مــن  منعها  على  احتجاجاً 
»الأغلبية النيابية«. وباشرت مكاتب هؤلاء 
النواب بإجراء اللقاءات في مناطق وجودهم 
بالإضافة  الجماهيرية،  قــواعــدهــم  ووجـــود 

الشركة  وظلت  بأرباحهم،  الحوثيين  جماعة 
تــدفــع أربــــاح المــســاهــمــين خـــلال ســبــع ســنــوات 
حتى لا تصطدم مع الحوثيين ويستمر عمل 
الــشــركــة. ولــكــن لــم يكتفِ الــحــارس القضائي 
الــحــوثــي صــالــح دبيش،  الــقــيــادي  للحوثيين 
بذلك، بل قام بإضافة أسماء مساهمين آخرين 
من ضمنهم المرحوم الدكتور طارق سنان أبو 
أن هؤلاء  الشركة  إدارة  أوضحت  ولمــا  لحوم. 
ــه لــيــس هــنــاك  ــ ــام وأنـ ــكـ لــيــســت عــلــيــهــم أي أحـ
ــام الـــحـــارس  أي مـــبـــرر لمـــصـــادرة حــقــوقــهــم، قــ
الــقــضــائــي لــلــحــوثــيــين بــاخــتــطــاف المــهــنــدس 
الــغــولــي مــن منزله وسجنه في  الــخــالــق  عبد 
ــهـــول. وأضـــــــاف المــــصــــدر أنـــــه يـــوم  مـــكـــان مـــجـ
الأحد الماضي تمّ التهجم بأطقم مسلحة على 
إدارة الشركة، واعتقال عدد من المديرين، من 
ضمنهم مديرة المشتريات في الشركة فاطمة 
ــراف  ــ ــ عـــيـــشـــان، دون مــــراعــــاة لــــلأخــــلاق والأعـ
الدوائية  الشركة  اليمنية. وتنتظر  والتقاليد 
المعتقلين، ورفع  الإفــراج عن  بحسب المصدر، 
يـــد الـــحـــارس الــقــضــائــي لــلــحــوثــيــين الــقــيــادي 
صالح دبيش وعجرفته عن الشركة، حيث لا 
يوجد أي مسوغ قانوني لما يقوم به، مع العلم 
أن الأرباح التي تسلمها الحوثيون خلال عام 
2022 فقط بلغت 240 ألف دولار. واستحدثت 
بــقــرار  الـــعـــام 2017،  فـــي  الــحــوثــيــين  جــمــاعــة 
لــهــا، وظيفة  التابعة  الــدولــة  مــن محكمة أمــن 
ــيّـــنـــت  ــارس الــــقــــضــــائــــي لـــلـــحـــوثـــيـــين وعـ ــ ــحــ ــ الــ
شــخــصــاً فــيــهــا، واعــتــبــرتــهــا ســلــطــة مـــوازيـــة 
الــحــارس  إذ ينهب  المــعــارضــين.  أمــــوال  لنهب 
ويصرفها،  الممتلكات  للحوثيين  الــقــضــائــي 
ــك، تــشــرعــن المــحــكــمــة الــحــوثــيــة هــذا  وبــعــد ذلــ
ــيـــادي فيها  ــقـ الإجــــــــراء. وعـــيّـــنـــت الــجــمــاعــة الـ
ــاً قــضــائــيــاً،  ــارســ صـــالـــح مــســفــر الــــشــــاعــــر، حــ
وهــذا الشخص أدرجــه مجلس الأمــن الدولي 
الـــثـــانـــي 2021 ضــمــن  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــــي 
لائــحــة الــعــقــوبــات، بــســبــب المــشــاركــة وقــيــادة 
تــهــدّد  الــتــي  الــعــســكــريــة للحوثيين  الــحــمــلات 
الــســلام والأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي الــيــمــن، كما 
قائمة  فــي  الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  أدرجــتــه 
العقوبات، إذ أفادت في بيان لها بأنه أشرف 
على مصادرة الحوثيين لممتلكات تقدّر بأكثر 
مجموعة  مستخدماً  دولار،  مليون   100 مــن 
ــــب غــــيــــر المــــشــــروعــــة.  ــيـ ــ ــالـ ــ ــة مـــــن الأسـ ــوعـ ــنـ ــتـ مـ
للحوثيين،  القضائي  الــحــارس  تعيين  ومنذ 
عــمــدت الــجــمــاعــة إلـــى نــهــب مــنــازل وعــقــارات 
عليها،  والاســتــيــلاء  وخــاصــة  عــامــة  وأراضٍ 
ــدارس وجــامــعــات ومــعــاهــد خاصة،  وكــذلــك مـ

إلــى الــظــهــور المــتــكــرر لــلــصــدر، والــحــديــث عن 
ملفات ومواضيع مرتبطة بالعراق والمنطقة، 
يُفهم من  غــزة.  الــحــرب على قطاع  وتحديداً 
ذلـــك، وفــقــاً لمــراقــبــين، أن مــقــتــدى الــصــدر بــدأ 
 الإعـــــداد لمــواجــهــة المــعــســكــر الــســيــاســي 

ً
فــعــلا

ــنـــاوئ لـــه مــبــكــراً، خــصــوصــاً في  الــشــيــعــي المـ
أن  الرغم من  الــعــراق. وعلى  مناطق جنوبي 
إلــى العمل  لــم يعلن عــودتــه  الــصــدر  مقتدى 
أغلبية  أن  كما  رســمــيــة،  بصيغة  السياسي 
قادة التيار الصدري والنشطاء القريبين من 
التيار لا يعرفون توقيت الإعلان عن العودة 
لــكــنــهــم يــســتــعــدون للمرحلة  بــشــكــلٍ دقـــيـــق، 
ت 

ّ
وخف الإعــلامــي،  ظهورهم   

َّ
قــل فقد  المقبلة، 

المـــواجـــهـــة الإعـــلامـــيـــة والـــتـــصـــادم الــــذي كــان 
معتاداً مع منافسيهم في الأحــزاب الأخــرى، 
ــتـــوجـــه مــن  ــذا الـ ــ لـــكـــن الــــصــــدر أفـــصـــح عــــن هـ
ــــراءات والـــقـــرارات، لعل  خــلال جملة مــن الإجـ
أبرزها تشكيل خمس لجان مركزية، بينها 
لجنة الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان 
برئاسة حسن العذاري. وسبق أن ذكر المكتب 
الــخــاص لــلــصــدر، فــي بــيــان، أنـــه »بــنــاء على 
تقرّر  الصدر،  ما جاء في توجيهات مقتدى 
مــن مفاصل  مــكــونــة  لــجــان مــركــزيــة  تشكيل 
عــــــدة«. كــمــا أوكـــــل الـــصـــدر مــهــنــد المـــوســـوي 
والجماعة«  »الجمعة  لجنة  على  بــالإشــراف 
ــوان الــعــشــائــري  ــ ــديـ ــ ــكــــون الـ ورئـــاســـتـــهـــا، ويــ

مغربي للعيون«. وقال تقرير صادر عن مركز 
ــام 2022، إن  ــعـ الـ ــلـــدراســـات مــطــلــع  لـ صــنــعــاء 
أمــــوال وممتلكات 1223  الــجــمــاعــة »صــــادرت 
لنظام  وعــهــدت  لها،  المناهضين  مــن  شخصا 
الــــحــــارس الـــقـــضـــائـــي لــلــحــوثــيــين بـــإدارتـــهـــا. 
الـــحـــارس القضائي  نــظــام   

ّ
أن الــتــقــريــر  وذكــــر 

الحوثيون  استخدمها  مــوازيــة  سلطة  »أداة 
 
ً
أمـــوال الآخــريــن، ويعكس عمله تدخلا لنهب 
صــريــحــاً فـــي ســلــطــات وصــلاحــيــات السلطة 
ــفـــصـــل بــين  ــبــــدأ الـ ــاً لمــ ــقـــويـــضـ ــيـــة، وتـ ــائـ ــقـــضـ الـ
المحامي  والــقــضــائــيــة.  التنفيذية  السلطتين 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــجــيــب الــصــبــري، قـــال لـــ
إنــــه »لا قــانــونــيــة لــلــحــارس الــقــضــائــي الـــذي 
عينته مليشيا الحوثي، فالمعروف قانوناً أن 
للطرق  وفقاً  تعيينه  يتم  القضائي  الــحــارس 
التحفظ  القانونية لقضية ما، ووظيفته هي 
عــلــى أحـــد ممتلكات المــديــن وإدارتـــهـــا، وذلــك 
قامت  بينما  القضائي،  الحكم  تنفيذ  بهدف 
مــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي بــتــعــيــين شـــخـــص يــقــوم 

فـــي أغــســطــس/ آب 2022، والـــذي  الــشــعــبــي، 
راح ضــحــيــتــه نــحــو 70 مــســلــحــاً مـــن طــرفــي 
ــاك. وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــبـ ــتـ الاشـ
ــارزيــــن فـــي الـــتـــيـــار الـــصـــدري،  مـــع أعـــضـــاء بــ
الصدر  مقتدى  »عـــودة  أن  أكـــدوا  وجميعهم 
لــلــعــمــل الــســيــاســي واضـــحـــة لــديــنــا، لــكــن لم 
يُــعــلــن عنها رســمــيــاً، والــعــمــل يــجــري حالياً 
أكبر  على كسب  السياسية  المكاتب  قبل  من 
قــــدر مــمــكــن مـــن الــجــمــهــور الـــصـــامـــت، وهــو 
الجمهور الأكبر في العراق، الذي يمثل حالة 
ــع الـــنـــظـــام الــســيــاســي  الــقــطــيــعــة الــشــعــبــيــة مـ
الحالي، جرّاء اليأس«. وبيّن أحد المصادر أن 
التعامل  في  الصدري يجد صعوبة  »التيار 
وآليات  أدوات  ربما لأن  الصدريين،  مع غير 
الإقناع محدودة لدينا أو لأن العراقيين من 
الأغلبية الصامتة لم تعد تثق بأحد«. وأكمل 
عضو التيار الصدري أن »الجمهور الشيعي 
هــو الأكــثــر يأساً مــن بــين جماهير المكونات 
العراقية، من جرّاء القهر في مناطقهم وسوء 
الخدمات، ناهيك عن تفشي وانتشار السلاح 
ــإن عملنا  والــفــصــائــل المــســلــحــة، بــالــتــالــي فــ
ــــد لا نـــتـــقـــدم مــــن نـــاحـــيـــة كــســب  مــــحــــدود، وقـ
الناشط  أشــار  جماهير جديدة«. من جهته، 
ــى أن  ــ ــهــــم رشـــــــاد إلــ ــي أيــ ــراقــ ــعــ ــيـــاســـي الــ الـــسـ
»مقتدى الصدر ربما شعر بعد قرار استقالة 
نــوابــه مــن الــبــرلمــان، ثــم الهجوم المسلح على 
عبر  الحكومة  وتشكيل  الــخــضــراء،  المنطقة 
منافسه الأقوى »تحالف الإطار التنسيقي«، 
ــه كـــانـــت عــاطــفــيــة ومــســتــعــجــلــة،  ــاراتـ ــيـ أن خـ
لــذلــك فــهــو يــســعــى حــالــيــاً إلــــى لمــلــمــة أمــــوره 
الــداخــلــيــة، كــمــا أنـــه نــجــح جــزئــيــاً فــي سحب 
قادة من الفصائل المسلحة، وتحديداً فصيل 
ــل الــــحــــق، وهــــنــــاك انــســحــابــات  ــ عـــصـــائـــب أهـ
التيار  إلــى  وعودتهم  لهم  وصريحة  معلنة 
»العربي الجديد«،  لـ الــصــدري«. وأكــد رشــاد 
أن مــقــتــدى الـــصـــدر يــســعــى إلـــى شــحــذ همم 
الديني  الاســتــدراج  عبر  والمحرومين  الفقراء 
ــبـــي، لــكــن الــعــمــل الــســيــاســي يــحــتــاج  والمـــذهـ
إلــى منهاج عمل خدمي وحكومي، وهــو ما 
لــم يــصــدر عــن الــصــدر مــطــلــقــاً«. أمـــا الباحث 
الخطيب،  عــلاء  الــعــراقــي  السياسي  والمحلل 
فقد أشار إلى أن »تحركات الصدر تدل على 
قبيل  إنــهــا ستكون  بــل  قريبة،  عـــودة ليست 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة الــتــي مـــن المــفــتــرض أن 
عنوان  تحت  المقبل،  العام  نهاية  في  تجرى 
شيعي واضح، قد اختاره بنفسه، وتروّج له 

الماكينات الإعلامية الخاصة بالتيار«.

وجـــمـــعـــيـــات ومــــؤســــســــات خـــيـــريـــة، ومــــراكــــز 
ــات أدويـــــــة،  ــ ــركـ ــ صـــحـــيـــة ومـــســـتـــشـــفـــيـــات، وشـ
قامت  كــمــا  لمصلحتها،  بتسخيرها  وقــامــت 
الجماعة.  فــي  قــيــادات  بــتــوزيــع بعضها على 
ــرز المــؤســســات الــتــي طــاولــهــا النهب  ومـــن أبــ
عبر الحارس القضائي للحوثيين في اليمن، 
ومستشفى  الــنــقــال،  للهاتف  سبأفون  شــركــة 
ومستشفى  والتكنولوجيا،  الــعــلــوم  جامعة 
»ســـيـــبـــلاس لــلــتــجــمــيــل وأطــــفــــال الأنـــابـــيـــب«، 
ومستشفى »الأمومة والطفولة« و»مستشفى 

برئاسة عبد الرضا الخزاعي، وتكون اللجنة 
ــتـــي تـــتـــولـــى جــــوانــــب اجــتــمــاعــيــة  الـــثـــالـــثـــة الـ
عرف باسم »البنيان المرصوص« برئاسة 

ُ
وت

الكتلة  لجنة  يتولى  فيما  الــعــبــودي،  محمد 
ــذاري، في  ــ ــعـ ــ الـــصـــدريـــة المــســتــقــيــلــة حــســن الـ
حـــين تـــكـــون الــلــجــنــة الــخــامــســة لمــســتــشــاري 
مــقــتــدى الــصــدر فــي الــحــنــانــة بــرئــاســة كاظم 
المعطيات  هــذه  كــل  البيان.  وفــق  العيساوي، 
لا تدل إلا على عودة قوية للعمل السياسي 
»التيار  بعنوان  الانتخابات،  في  والاشتراك 
الــوطــنــي الــشــيــعــي«، فــهــو يسعى إلـــى كسب 
جماهير إضافية، وهو تحدٍ صعب بالنسبة 
الصدرية  القيادة  تــذبــذب  جـــرّاء  للصدريين، 
فــي مــواقــفــهــا إزاء الــلــحــظــات الــحــاســمــة، من 
اندلعت  التي  الشعبية  الاحتجاجات  بينها 
بالإضافة   ،2019 الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
إلـــى الاشــتــبــاك المــســلــح عــنــد مــدخــل المنطقة 
الخضراء، وسط بغداد، مع قوات من الحشد 

يتم  ثــم  الممتلكات ومــصــادرتــهــا، ومــن  بنهب 
موالين  قضاة  من  قضائية  أحكام  استصدار 
للمليشيا لشرعنة الإجراءات، وهي إجراءات 

باطلة قانوناً« وفق تأكيده.
ــيـــب الــــصــــبــــري أن  وأوضــــــــــح المــــحــــامــــي نـــجـ
»الــقــانــون الــيــمــنــي يــنــص عــلــى أن الــحــارس 
الـــقـــضـــائـــي لـــيـــس شـــخـــصـــاً مــــحــــدداً بــعــيــنــه 
يختلف  بــل  الحوثيين،  مليشيا  عينت  كما 
باتفاق  إمــا  لطبيعتها،  كــل قضية وفقاً  فــي 
الـــنـــزاع فــي قضية مــعــيــنــة، أو تعيّن  ــراف  أطــ
المــحــكــمــة حـــارســـاً قــضــائــيــاً يـــديـــر شـــركـــة أو 
ــاراً مــتــنــازعــاً عــلــيــه حــتــى لا تــفــلــس إلــى  ــقـ عـ
 »مليشيا 

ّ
 النزاع«. وأكد المحامي أن

ّ
حين حل

ــاول شـــرعـــنـــة الـــســـطـــو غــيــر  ــحــ الـــحـــوثـــيـــين تــ
المحاكم  قضاة  من  ملفقة  بأحكام  القانوني 
الــجــزائــيــة المتخصصة فــي صــنــعــاء، والــتــي 
أصدر مجلس القضاء الأعلى في عدن قراراً 
 ما يصدر عن هذه 

ّ
فــإن بإلغائها، وبالتالي 

المحاكم غير قانوني ولا يعتد به«.

الغاز الإسرائيلي لمصر

ــار تــمــيــيــزيــة وبــنــظــام  ــعـ ــأسـ عــلــيــهــا مـــصـــر بـ
ــدادات الــغــاز  ــ دفـــع مــيــســر. وســجــلــت أرقــــام إمــ
الإسرائيلي لمصر تراجعاً واضحاً خلال شهر 
المائة.  فــي   26 تتجاوز  بنسبة  المــاضــي  مايو 
ــدادات مــن 1.25 مليار  ــ وانــخــفــض حــجــم الإمــ
إلــى حــوالــي 850 مليوناً يومياً،  قــدم مكعبة 
فــي تــراجــع غــيــر مــســبــوق. وكــــان مــلــف الــغــاز 
أثــارت تساؤلات  التي  الغامضة  الملفات  أحد 
ــة مــقــنــعــة لــلــكــثــيــريــن،  ــابــ شـــتـــى مــــن دون إجــ
إذ دأبــــت مــصــر مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 
ــداد إســرائــيــل بــحــاجــتــهــا مـــن الــغــاز،  ــ عــلــى إمـ
وتعرضت خطوط الإمــداد للتفجير ما أوقع 
الوضع  انقلب  ثم  مالية،  على مصر غرامات 
ــأة وبــــاتــــت مـــصـــر هــــي المـــســـتـــورد لــلــغــاز  فـــجـ
الإســرائــيــلــي بـــدعـــوى الــتــعــاون فـــي تسييله 
وإعادة تصديره، مع تناقص وتقلص لإنتاج 
مصر من الغاز، بشكل دفعها للاعتماد على 
الغاز الإسرائيلي لسد النقص المحلي وليس 
ــار الــجــدل  ــ ــان مــخــطــطــاً. وثـ لــلــتــصــديــر كــمــا كــ
مــجــدداً حــول جـــدوى إبـــرام تــعــاقــدات طويلة 
للحصول على  الإسرائيلي  الكيان  مع  الأمــد 
ــدادات الــغــاز بــأســعــار مــتــغــيــرة، ومـــن دون  ــ إمـ
ضمانات لمصر في الحصول على تعويضات 
ــا حــصــلــت  ــ ــــع الإمــــــــــــــدادات، مـــثـــل مـ ــراجـ ــ ــن تـ ــ عـ
تعويضات  دولار  مليار   1.7 على  إســرائــيــل 
عن تراجع الإمدادات في مرحلة ما بعد ثورة 
يناير/كانون الثاني 2011، ومرور مصر بما 
طلق عليه القوة القهرية، وهو ما تذرعت به 

ُ
أ

إسرائيل أخيراً، رغم أن حقول الغاز وموانئ 
لهجمات  تتعرض  لم  الإسرائيلية  التصدير 
مــن حـــزب الــلــه وحــركــة حــمــاس.  نــائــب مدير 
والاستراتيجية  السياسية  الــدراســات  مركز 
بــــــالأهــــــرام عــــمــــرو هــــاشــــم ربــــيــــع أعــــــــرب عــن 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  اعـــتـــقـــاده، فـــي حـــديـــثٍ لــــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ربـــــــــــــط خــــــــــبــــــــــراء وســــــيــــــاســــــيــــــون 
مــصــريــون بـــين الـــتـــراجـــع المــصــري 
أفريقيا  إلى جنوب  عن الانضمام 
ــام مــحــكــمــة الــعــدل  فـــي مــقــاضــاة إســرائــيــل أمــ
الـــدولـــيـــة، وبــــين إقـــــدام الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
باتخاذ إجــراء عقابي بتعطيل شحنات غاز 
كــانــت مــقــررة لمــصــر نــهــايــة شــهــر مــايــو/أيــار 
ــي، مـــا أدى إلــــى تــفــاقــم أزمــــة إمـــــدادات  المـــاضـ
التيار  انقطاعات  أزمــة  التي ضاعفت  الطاقة 
هو  أساسي  بشكل  الربط  سبب  الكهربائي. 
أنـــه لـــم تــحــدث أيـــة خـــطـــوات عــمــلــيــة مصرية 
ــاي، التي  عــلــى صعيد دعـــم الـــدعـــوى فــي لاهــ
ــكــــاب جـــرائـــم  ــيــــل بــــارتــ ـــهـــمـــت فـــيـــهـــا إســــرائــ

ُ
ات

 عن 
ً
الإبـــادة الجماعية فــي قطاع غــزة. فضلا

ذلــك، وصلت توجيهات إلــى وســائــل الإعــلام 
المــمــلــوكــة لــلــشــركــة المــتــحــدة المــحــســوبــة على 
جهاز المخابرات في مصر بعدم ذكر التحرك 
المفترض الذي سبق أن أعلنت عنه القاهرة، 
في 12 مايو/أيار الماضي، بعزمها الانضمام 
لدعم الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، مع 
المصري  الــتــحــرك  أن  على  التعليمات  تركيز 
الإنسانية  الجوانب  على  بــالأســاس  منصب 

مع الحفاظ على دور الوسيط للقاهرة.
»العربي  لـ وأشــار مصدر مصري في حديثٍ 
الجديد« إلى أن الجانب الإسرائيلي »استند 
في هذا الإجراء إلى بند في عقود الغاز الموقعة 
بــين مصر وإســرائــيــل خــاص بإمكانية وقف 
الإمدادات من دون شروط جزائية أو غرامات، 
حال تعذر الأوضاع الأمنية«. وكشف المصدر 
أن ما ضاعف تأثير الإجــراء الإسرائيلي هو 
مقررة  كانت  بترولية  مــواد  شحنات  تباطؤ 
في الوقت ذاته من السعودية، كانت تحصل 

الــغــاز الإسرائيلي  أن »أزمـــة خفض إمــــدادات 
أبيب  تل  إذ تسعى  بامتياز،  لمصر سياسية 
مـــن وراء ذلــــك لــلــضــغــط عــلــى مــصــر لانــتــزاع 
ــنــــازلات ســيــاســيــة، وعـــقـــابـــاً لــلــقــاهــرة على  تــ
حزمة من التوجهات المصرية، ومنها رفض 
احتلال إسرائيل معبر رفح وممر فيلادلفيا 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  ــول المـــسـ ــ ــــض دخـ ورفـ
الجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار 
أن تل أبيب ليست طرفاً في اتفاقية تشغيل 
المــعــبــر، مـــا شــكّــل إحـــراجـــاً شـــديـــداً لــتــل أبــيــب 

أمــام المجتمع الــدولــي«. وقــال هاشم ربيع إن 
ــة مصر  ة لــلــغــايــة مــن إدانــ إســرائــيــل »مــســتــاء
ــازر الإســرائــيــلــيــة فـــي صــفــوف المــدنــيــين  المـــجـ
الفلسطينيين، وإعــلان مصر انضمامها إلى 
دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا أمــــام محكمة الــعــدل 
الــدولــيــة«. ووضــع ذهــاب تل أبيب في ابتزاز 
مصر إلــى أقــصــى مــدى فــي ســيــاق »محاولة 
خلق رأي عــام شعبي ضد صانع الــقــرار في 
المصرية في وضع  الحكومة  وإظــهــار  مصر، 
الكهرباء«، مشيراً  أزمــة  مواجهة  في  العاجز 

إلــى أن مصر »أمامها بــدائــل عــديــدة، ومنها 
الــتــوجــه إلـــى قــطــر والــجــزائــر للحصول على 
احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــغــاز، وأن الــجــزائــر تبدو 
الأكــثــر مناسبة وذلـــك لارتــبــاط قــطــر بعقود 
وشـــــروط جــزائــيــة لــتــصــديــر الـــغـــاز إلـــى عــدد 
كبير من دول العالم«. في المقابل، قلل المساعد 
معصوم  المــصــري  الخارجية  لــوزيــر  السابق 
مرزوق من أهمية وجود دوافع سياسية من 
وراء تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر، 
مؤكداً أن هناك »دوافع اقتصادية من استيراد 

مصر الغاز من إسرائيل، إذ تقوم بشرائه من 
الــكــيــان بــدولاريــن لــلــوحــدة وتــقــوم بتسييله 
لــلــوحــدة، ما  وبيعه لأوروبـــا بــأربــع دولارات 
يشكل دعماً لميزان المدفوعات المصري«. ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مـــــرزوق فـــي حــديــث لـــ
»المشكلة في مصر تتمثل في ارتفاع أسعار 
الغاز والنفط عالمياً، بشكل زاد من الضغوط 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــقــاهــرة فـــي ظـــل أزمــتــهــا 
المــتــفــاقــمــة«، نــافــيــاً تــأثــر المـــواقـــف السياسية 
لمصر إزاء الحرب على غزة، باعتبار أن دعم 

الشعب الفلسطيني ومقاومته يشكل قضية 
أمن قومي وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

السياسية  العلوم  أستاذ  أعــرب  ناحيته،  من 
في  الشافي،  عبد  عصام  الدولية  والــعــلاقــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده أن  حــديــثٍ لـــ
»الحديث عن أن الاحتلال أوقف إمدادات الغاز 
الانضمام  نيتها  على  رداً  لمصر  الإسرائيلي 
إلى دعوى جنوب أفريقيا يحتاج إلى تمعن، 
لأن ملف الغاز لم يعد ملفاً إسرائيلياً مصرياً، 
ــا  بــل تــتــداخــل فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــ

بشكل قــوي لأنــه فــي يــونــيــو/حــزيــران 2022، 
وإسرائيل  بين مصر  ثلاثي  اتفاق  توقيع  تم 
والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بملف الغاز، 
على خلفية تداعيات الأزمة الأوكرانية. والأمر 
ــر أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــشـــواهـــد الــتــي  ــ الآخـ
تــؤكــد اســتــمــرار الــتــبــادل الــتــجــاري بــين مصر 
وإسرائيل، خصوصاً بعد قيام تركيا بتجميد 
جزء كبير من علاقاتها التجارية مع إسرائيل 
أن  يمكن  استراتيجية  بــدائــل  تعد هناك  ولــم 
تــمــرر مــن خــلالــهــا شــحــنــات المــــواد الأســاســيــة 

التي يحتاج إليها الكيان، إلا عبر النظام في 
مــصــر وعــبــر الأردن أو عــبــر الــبــحــر مــن خــلال 
التلويح  وبالتالي  الاستراتيجيين،  حلفائه 
بهذه الورقة، أعتقد أنه لا يخدم إسرائيل، ولا 
الاستراتيجية  العلاقات  طبيعة  مــع  يتوافق 
الشافي:  عبد  وتابع  بالنظام«.  تربطها  التي 
»تـــدخـــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي مــلــف الــغــاز 
الــيــوم، ولكنه كــان حاسماً منذ  لــم يكن وليد 
الاكــتــشــافــات الــضــخــمــة فـــي شــــرق المــتــوســط، 
وكـــانـــت راعـــيـــة لمــنــتــدى غـــاز شـــرق المــتــوســط، 
وحــــاضــــرة بـــقـــوة فـــي مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود 
الفلسطينية  والأراضــــي  لبنان  بــين  البحرية 
المــحــتــلــة، ومـــا كــانــت فــكــرة الــرصــيــف البحري 
قــبــالــة غـــزة إلا كـــي يــكــون لــلــولايــات المــتــحــدة 

حضور مباشر في ملف الغاز«.
أما أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق 
ــلـــمـــاوي، فـــــرأى أن أســـبـــاب خفض  حـــافـــظ سـ
إمـــــدادات الــغــاز الإســرائــيــلــي لمــصــر الــغــاز قد 
لتطورات  وتعود  فنية،  اعتبارات  لها  تكون 
الـــحـــرب فـــي غــــزة، والـــتـــوتـــرات عــلــى الــحــدود 
كميات  توجيه  معه  يمكن  بشكل  اللبنانية، 
أكــثــر مــن الـــصـــادرات الإســرائــيــلــيــة للمجهود 
الحربي، ولتعويض زيادة الطلب على الغاز 
الــداخــل الإسرائيلي. وأضــاف في حديثٍ  في 
الغاز  حقول  »وجـــود  أن  الجديد«  »العربي  لـ
وميناء التصدير في أسدود، شمال غزة، قد 
الفلسطينية  المــقــاومــة  لهجمات  هــدفــاً  يــكــون 
وحــــزب الـــلـــه«، مــوضــحــاً أن »كــمــيــات كــبــيــرة 
ــســتــورد خاماً 

ُ
مــن الــغــاز الإســرائــيــلــي كــانــت ت

ويـــــجـــــرى تـــســـيـــيـــلـــهـــا فـــــي دمـــــيـــــاط )مــــصــــر( 
ــا، مــا يشكل خــســارة  ــ وتــصــديــرهــا إلـــى أوروبـ
لمصر، ناهيك عن أن البديل قد يكون الحصول 
التكلفة،  يضاعف  ما  السفن  عبر  الغاز  على 
 عن أن المرحلة الأخيرة شهدت تراجعاً 

ً
فضلا

في إنتاج الغاز المصري بنسبة 15 في المائة، 
ما دفــع الــدولــة لــزيــادة مــدة تخفيف الأحمال 

وقطع الكهرباء عن محافظات مصر«.

عناصر أمن تابعون للحوثيين في صنعاء، أكتوبر 2022 )محمد حويس/فرانس برس(

أنصار مقتدى الصدر في كربلاء، 28 يوليو 2023 )قرار عيسى/الأناضول(

اجتماع لمنتدى شرق المتوسط في القاهرة، 16 يناير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

يحضر ملف وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر مادةً أساسيةً في النقاشات، مع اعتبار بعض 
إلى دعوى  الانضمام  نيتها  الأخيرة  للقاهرة، بعد إعلان  إسرائيلياً  ابتزازاً  الأمر  أن في  المراقبين 
على  الإسرائيلي  الاحتلال  لمحاكمة  لاهاي،  في  الدولية  العدل  محكمة  أمام  أفريقيا  جنوب 

جرائم إبادة ارتكبها في قطاع غزة، في عدوانه المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
قدم  مليار   1.25 من  الماضي  مايو/أيار  شهر  في  لمصر  الإسرائيلي  الغاز  إمدادات  وانخفضت 

مكعبة إلى حوالى 850 مليوناً يومياً
قضية

هل قطع الاحتلال الإمدادات 
عن القاهرة لابتزازها سياسياً؟

عصام عبد الشافي: 
تداخلت أميركا وأوروبا 

بملف الغاز

عمرو هاشم ربيع: 
أزمة خفض إمدادات 

الغاز سياسية

سخّرت الجماعة 
الكثير من المؤسسات 
والشركات لمصلحتها

أيهم رشاد: الصدر 
يسعى إلى شحذ همم 

الفقراء والمحرومين

يعمل الحارس القضائي 
للحوثيين في اليمن على 

شرعنة سرقة الجماعة 
ونهبها أرزاق اليمنيين، 

وهو إحدى أدوات 
الجماعة لمراكمة النفوذ 

والمال والسطوة

تدلّ مؤشرات عدة 
على أن زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر 
يتحضر للعودة إلى 

العمل السياسي

شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزيــر  بين  عقد  الــذي  الاجتماع  خلا 
يوم  روسيا  في  باندور،  ناليدي  أفريقيا  جنوب  في  ونظيرته  )الصورة( 
الماضي، من أي حديث عن  الاثنين 
أفريقيا  جنوب  إلى  مصر  انضمام 
في الدعوى أمام محكمة العدل 
باسم  المتحدث  وبحسب  الدولية. 
شكري  ــإن  ف المصرية،  الخارجية 
مصر  جهود  باندور  مع  استعرض 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 
قطاع غزة. وأشاد بموقف جنوب 
أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية 

في محكمة العدل الدولية.

تجاهل دعم دعوى جنوب أفريقيا

رصد تقرير

Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة



إدارة بايدن تركز على تقليل الأضرار قبيل الانتخابات

أول إدانة لنجل رئيس أميركي

جولة خارجية لرئيس الوزراء الصيني

جو بايدن: 
أحترم القضاء، أنا رئيس 

لكننّي أبٌ أيضاً

ــيــــس  رئــ لابـــــــــن  إدانــــــــــــــة  أول  فـــــــي 
ــــي مـــنـــصـــبـــه بـــتـــاريـــخ  ــيــــركــــي فـ أمــ
ــات المـــتـــحـــدة، دانـــــت هيئة  ــولايــ الــ
أول من  بــولايــة ديــاويــر،  محلفين فيدرالية 
أمــس الثاثاء، هانتر بــايــدن، في ثــاث تهم 
أثناء  فــي  ســاح  بحيازة  مرتبطة  فيدرالية 
تـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات، إذ خــلــصــت المــحــاكــمــة 
الــتــي تــواصــلــت عــلــى مـــدى أســـبـــوع، إلـــى أن 
نجل الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن ارتكب 
ثاث جنايات، هي الكذب في نموذج تعبئة 
لشراء ساح ناري عام 2018، والكذب بشأن 
تــعــاطــيــه المـــخـــدرات عــنــدمــا اشـــتـــرى ســاحــا 
نـــاريـــا، وحـــيـــازة أســلــحــة نـــاريـــة بــشــكــل غير 
الإدانــة،  بتزامن  كانت  المفارقة  لكن  قانوني. 
التي تأتي في وقت يسعى فيه والده للفوز 
بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، مع 
خطاب الرئيس الأميركي، أول من أمس، في 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن أمـــام المــؤتــمــر السنوي 
 Gun Sense( »لمنظمة »جامعة غون سينس
University( حول منع العنف المسلح، الذي 
شدّد فيه على إنجازاته في حظر الأسلحة، 
: »لــقــد حــان الــوقــت مــرة أخـــرى، لأفعل 

ً
قــائــا

مـــا فــعــلــتــه عــنــدمــا كــنــت عــضــواً فـــي مجلس 
الشيوخ: حظر الأسلحة الهجومية«. 

في موازاة ذلك حاولت حملة بايدن استباق 
الأســبــق  الــرئــيــس  منافسه  اســتــغــال حملة 
دونـــالـــد تـــرامـــب لـــإدانـــة، إذ نــشــرت مــذكــرة 
قبيل خطابه، روّجت فيها لإنجازات إدارته 
الــبــاد.  فــي  المسلح  العنف  لتقليل  الحالية 
ــرت أن »الــقــتــال مـــن أجـــل أمــيــركــا أكــثــر  ــ وذكـ
أمـــانـــا، أمــيــركــا الــتــي تــقــوم بـــدورهـــا لإنــقــاذ 
المــزيــد مــن الأرواح مــن الــعــنــف المــســلــح، هي 
ــراع فـــي نــوفــمــبــر«. إلا أن  ــتــ ــة الاقــ ــ عــلــى ورقـ
حــمــلــة تـــرامـــب، الــــذي أديــــن الــشــهــر المــاضــي 
فــــي 34 تـــهـــمـــة جـــنـــائـــيـــة فــــي قـــضـــيـــة شــــراء 
صمت ممثلة إبــاحــيــة، والـــذي يــواجــه ثاث 
 
ً
محاكمات جنائية أخرى، فيما يطلق سيا
فــي بيان  التهم للقضاة فيها، ســارعــت  مــن 
أول من أمس، لوصف الإدانة بأنها »ليست 
أكثر من مجرد إلهاء عن الجرائم الحقيقية 
ــة، الــــتــــي جــمــعــت  ــ ــرمـ ــ ــــجـ ــة بـــــايـــــدن المـ ــلـ ــائـ ــعـ لـ
عــشــرات المــايــين مــن الـــــدولارات مــن الصين 
وروســيــا وأوكــرانــيــا«. وذكـــرت شبكة »سي 
أن أن« الأميركية أمس، أن الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ، اعتبروا بشكل موحد، أن 
يعمل،  العدالة  نظام  أن  الإدانـــة يظهر  حكم 
متجاهلين الأسئلة عن أن ادعــاءات الحزب 
دوافــع  ذات  بــايــدن  عائلة  تجاه  الجمهوري 
ســيــاســيــة. ويـــواجـــه هــانــتــر أيــضــا اتــهــامــات 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، 
فــيــمــا مــــن المــــقــــرر أن تـــجـــري المـــحـــاكـــمـــة فــي 
المقبل،  أيــلــول  سبتمبر/  فــي  القضية  هـــذه 
في  الجمهوريون  استخدمها  قضية  وهــي 
الكونغرس ذريــعــة لإطـــاق حملة عــزل جو 
مــتــورطــا بأنشطة نجله  بــاعــتــبــاره  بــايــدن، 
الرقابة  التجارية. وفي السياق، قال رئيس 
ــايـــدن فـــي مجلس  عـــن الــتــحــقــيــق مـــع جـــو بـ

هـــذه الــقــضــيــة، وســـأواصـــل احــتــرام العملية 
ــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قد  ــ الــقــضــائــيــة«. وكـ
صرح مع بدء محاكمة هانتر في 3 يونيو/ 
أنـــه يستبعد مــنــح نجله  الــحــالــي،  حـــزيـــران 
عفواً رئاسيا حال إدانته، مؤكداً أنه سيقبل 
نتيجة المــحــاكــمــة، وذلـــك فــي مــا بـــدا تأكيداً 
لمخالفة ما فعله ترامب في أثناء وجوده في 
البيت الأبيض، حين استخدم سلطة العفو 
واسعة  مجموعة  لصالح  بها  يتمتع  الــتــي 
من الحلفاء. من جهته، قال هانتر، الــذي لم 
يُدلِ بشهادته في المحاكمة، بعد إدانته، إنه 
»ممتن لحب ودعم« عائلته أكثر من »خيبة 

أمله من النتيجة«. 
بشأن  هانتر  لعقوبة  الأقصى  الحد  ويصل 
الساح، إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، 
فيما  دولار،  ألــــف   750 إلــــى  تــصــل  وغـــرامـــة 
لــم تــحــدد الــقــاضــيــة الــتــي تــرأســت المحاكمة 
مــاريــلــين نــوريــكــا، مـــوعـــداً لــلــنــطــق بــالــحــكــم، 
عندما  »عـــادة  أنــه  المحاكمة  عقب  موضحة 
نــصــدر الــحــكــم يــســتــغــرق الأمـــر 120 يــومــا«، 
مــا يعني أن الــقــرار قــد يــصــدر فــي أكتوبر/ 
تشرين الأول المقبل، أي قبل بدء الانتخابات 
الــرئــاســيــة مــبــاشــرة.  وفــي مــحــاولــة لتجنب 

وضعه خلف القضبان، من المرجح أن يجادل 
العديد من  الــدفــاع بأنه على عكس  محامو 
غير  بشكل  النارية  الأسلحة  قضايا حيازة 
قــانــونــي، لـــم يُــســتــخــدَم مــســدس هــانــتــر في 
ذلك  منذ  غيّر حياته  الأخــيــر  وبــأن  جريمة، 

الــحــين لــأفــضــل. وكـــان محامي الــدفــاع آبي 
ــد أعـــلـــن عــقــب المــحــاكــمــة، مــواصــلــة  لـــويـــل، قـ
»متابعة جميع التحديات القانونية المتاحة 
بــــقــــوة«.  وبــكــونــهــا قــضــيــة تــشــتــت الانــتــبــاه 
ســيــاســيــا، فـــي خـــضـــمّ الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لــلــجــمــهــوري تــرامــب والــديــمــقــراطــي بــايــدن، 
محل  القانونية  هانتر  مشاكل  تأثير  يبقى 
جــــدل. وفـــي الــســيــاق، قـــال جــولــيــان زيــلــيــزر، 
الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة بــريــنــســتــون، لــوكــالــة 
فرانس برس، إنه حتى لو كان الحكم يتعلق 
ــإن تــــرامــــب »ســـيـــحـــاول أن  ــ فـــقـــط بـــهـــانـــتـــر، فـ
جهته،  مــن  بالرئيس«.  يتعلق  الأمــر  يجعل 
الاستراتيجي  الخبير  أكسلرود،  ديفيد  قال 
لــلــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، لصحيفة 
واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة: »لا أعــتــقــد أن 
الناخبين سيحمّلون بايدن مسؤولية إدمان 

ابنه أو سوء سلوكه«.
كذلك نقلت شبكة »إيه بي سي« الأميركية، 
روب  الجمهوري  الاستراتيجي  الخبير  عن 
الحكم  أن  يعتقد  لا  إنـــه  قــولــه  ســتــوتــزمــان، 
أن  مضيفا  الانتخابي،  السباق  فــي  سيؤثر 
»الانــتــخــابــات لا تـــدور حـــول هـــذا الـــســـؤال«. 
كــمــا قـــال دايــــف كـــارنـــي، وهـــو اســتــراتــيــجــي 
مـــخـــضـــرم فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري اخــتــيــر 
ــادة لـــجـــنـــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــقــ ــراً لــ ــ ــيـ ــ أخـ
الــجــديــدة المــؤيــدة لــتــرامــب، إن الإدانــــة يمكن 
السباق،  فــي  التأثير  »بــعــض«  لها  تكون  أن 
الوقت نفسه »تزيل قضية المجرم  وهي في 
المدان من على الطاولة بالنسبة إلى بايدن«، 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا ضـــد تــــرامــــب. بــالمــقــابــل، 
الديمقراطي  الاســتــراتــيــجــي  الخبير  اعــتــبــر 
بــيــتــر غــيــانــغــريــكــو، أن  هــانــتــر لــيــس مهما  
»المرشح  تــرامــب،  عكس  على  كثيراً،  للناس 
ــاف:  ــن ولــيــس أحـــد أولاده«. وأضــ ــذي أديــ الــ
»هذه قضية تصويت. أعتقد أن حكم ترامب 
في  البقاء  على  المحافظين  بعض  يجبر  قــد 
المنزل. لا يمكن لأي استطاع قياس ذلك. لا 

أحد يبقى في المنزل بسبب هانتر«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(
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تحمل جولة رئيس 
الوزراء الصيني لي تشيانغ 
الخارجية، التي تبدأ اليوم 

الخميس، وتقوده إلى 
نيوزيلندا وأستراليا وماليزيا، 

أبعاداً عدة

بينما أدين نجل الرئيس الأميركي، هانتر بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري في أثناء تعاطيه المخدرات، اقتصر تعليق والده جو بايدن 
على دعم احترام القضاء، بما يخالف أسلوب تعامل منافسه دونالد ترامب مع القضايا الجنائية التي يواجهها

)Getty( هانتر بايدن وزوجته ميليسا كوهين لدى وصولهما إلى المحكمة أول من أمس

بكين ـ علي أبو مريحيل

لــي تشيانغ،  الصيني  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  يــبــدأ 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، جـــولـــة خـــارجـــيـــة تــشــمــل  ــيــ الــ
المقرر  ومن  وماليزيا،  وأستراليا  نيوزيلندا 
أن يعقد اجتماعات مع مسؤولين من الدول 
الــثــاث ويــتــبــادل مــعــهــم وجــهــات الــنــظــر في 
القضايا الثنائية والدولية. وتكتسي جولة 
الــخــارجــيــة طابعا  الصيني  الـــــوزراء  رئــيــس 
تـــجـــاريـــا، لـــكـــون جــمــيــع الـــــدول المــضــيــفــة من 
في  للصين  الرئيسيين  التجاريين  الــشــركــاء 
إطار الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، 
وهـــي أكــبــر اتــفــاقــيــة تــجــاريــة بــين دول آسيا 
الــهــادئ. كذلك تحمل جولة رئيس  والمحيط 
مراقبين،  وفــق  الخارجية،  الصيني  الــــوزراء 
أبــــعــــاداً ســـيـــاســـيـــة، لـــهـــا عـــاقـــة بـــمـــحـــاولات 
بــكــين اســتــمــالــة دول الـــجـــوار الإقــلــيــمــي، في 
ظــل الــتــوســع الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة وسعي 
وتأجيج  الصين  لتطويق  المستمر  واشنطن 
صــراعــاتــهــا مــع جــيــرانــهــا، خــصــوصــا الــذيــن 

لديهم نزاعات بحرية معها.
وخال زيارته لأستراليا، سيشارك رئيس 
مجلس الدولة الصيني )أي رئيس الوزراء( 
فــــي رئــــاســــة الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي الــتــاســع 
لقادة الصين وأستراليا مع رئيس الوزراء 

الأسترالي أنتوني ألبانيز. وفي نيوزيلندا، 
الباد، بما في ذلك  قــادة  سيجتمع لي مع 
رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، لتبادل 
ــات الـــنـــظـــر فــــي الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــهــ وجــ
ذات  والــعــالمــيــة  الإقليمية  القضايا  وكــذلــك 
الثاث  الـــدول   أن  يذكر  المشترك.  الاهتمام 
أعضاء  وأستراليا(  ونيوزيلندا،  )ماليزيا، 
ــة تـــعـــرف  ــيـ ــمـــاسـ ــة خـ ــيــ ــاعــ ــي اتـــفـــاقـــيـــة دفــ ــ فـ
وتضم  الخمس«،  القوى  دفــاع  »ترتيبات  بـ
المــتــحــدة، وهو  أيــضــا ســنــغــافــورة والمملكة 
1971 يعقد  عــــام  تـــأسّـــس  دفـــاعـــي  تــحــالــف 
اجــتــمــاعــاتــه ســنــويــا بــالــتــنــاوب بــين الـــدول 
الأعــــضــــاء. وكــــان الــتــحــالــف قـــد أعـــلـــن على 
هـــامـــش مــنــتــدى حــــوار شــانــغــريــا الأمــنــي   
الذي عقد في سنغافورة في 31 مايو/أيار 
العسكرية  مناوراته  سيطلق  أنــه  المــاضــي، 
في  والهندي  الهادئ  المحيطين  منطقة  في 
المــقــبــل. في  شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــطــت الــصــحــف الــصــيــنــيــة 

ّ
ــك، ســل ــ ــقـــاب ذلـ أعـ

ــالــــت إن  ــوء عـــلـــى هـــــذه الأنــــشــــطــــة، وقــ الــــضــ
ــاورات  ــنـ ــقـــوات المــالــيــزيــة فـــي المـ مــشــاركــة الـ
الــعــســكــريــة مــــع الــــغــــرب، تــعــكــس مـــخـــاوف 
هذه الدولة بشأن النزاع مع بكين في بحر 

الصين الجنوبي. 
وقال الخبير في العاقات الدولية لي وين 
)يــقــيــم فــي بــكــين(، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــــدرك أهــمــيــة الــــدول  الـــجـــديـــد«، إن الـــصـــين تـ
الــــثــــاث بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة، 
ســــــواء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو بــريــطــانــيــا، 
فـــي منطقة  لأن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
الــهــادئ والــهــنــدي، تعتمد بشكل  المحيطين 
رئيسي على دول المنطقة ومدى استعدادها 
الصين،  تطويق  فــي  واشنطن  مــع  للتعاون 
من خال نشر المزيد من حامات الطائرات 
فــي المنطقة وإطــــاق الــعــديــد مــن المــنــاورات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، الـــتـــي ضـــمّـــت أخــيــراً 

ــذا الـــحـــراك  مــالــيــزيــا، وبــالــتــالــي تــجــاهــل هــ
العسكري قد يعود بنتائج عكسية.  وأوضح 
لي، أن أستراليا تعتبر أهم دولة بين الدول 
الصين، حيث شهدت  إلــى  بالنسبة  الثاث 
العاقات بين بكين وكانبيرا توترات كبيرة 
خال السنوات الماضية، خصوصا في عهد 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 
حــيــث اتــخــذت اســتــرالــيــا مــوقــفــا عــدائــيــا من 
الـــصـــين. ولــفــت لـــي إلـــى أن هـــذه أول زيـــارة 
لأستراليا  صيني  وزراء  رئــيــس  بها  يــقــوم 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، مــعــتــبــراً أن الــعــاقــات 
عــــادت إلـــى مــســارهــا الــطــبــيــعــي مــع وصــول 
ألبانيز  أنتوني  الأســتــرالــي  الــــوزراء  رئيس 
ــار 2022، الـــذي  إلـــى الــســلــطــة فـــي مـــايـــو/ أيــ
في  أسهم  الصين،  من  معتدلًا  موقفا  ى 

ّ
تبن

إذابة الجليد بين البلدين. وكان ألبانيز قد 
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في بكين، 
كأول رئيس حكومة أسترالية يزور الصين 
مــنــذ عـــام 2016. مــن جــهــتــه، عـــارض أســتــاذ 
الدراسات السياسية في معهد قوانغ دونغ، 
لين تشين، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــن، بــشــأن مــخــاوف  مـــا قــالــه الــبــاحــث لـــي ويــ
الــصــين مــن الــتــقــارب بــين مــالــيــزيــا والــغــرب، 
وقال إن ماليزيا تتبع نهجا أكثر ليونة مع 
الصين إزاء النزاع في بحر الصين الجنوبي، 
مقارنة بالدول الأخــرى. واعتبر أن ماليزيا 
التجارية  للعاقات  قصوى  أولــويــة  تعطي 
أي  الصين، على حساب  مع  تعاماتها  في 
شـــيء آخـــر. أمـــا الــبــاحــث الاقــتــصــادي تشي 
ــاده فـــي حــديــث  ــقـ ــتـ جـــيـــانـــغ، فـــأعـــرب عـــن اعـ
ــــؤدي جــولــة  مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي الـــخـــارجـــيـــة إلــى 
تــعــزيــز الاتـــصـــالات والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الـــثـــاث، باعتبارهم  الــــدول  والــتــجــاري مــع 

شركاء تجاريين للصين.

ــر، إن  ــومــ ــهـــوري جــيــمــس كــ ــمـ الـــــنـــــواب، الـــجـ
يُعَدّ »خطوة نحو  حكم الإدانــة ضد هانتر 
ــه لن  لـــة«، مـــشـــدّداً فـــي بـــيـــان عــلــى أنــ المـــســـاء
يكون راضيا »حتى تحقق وزارة العدل في 

التعامات التجارية لعائلة بايدن«.
إدانته  باعتبارها  هانتر  سجن  ويستبعد 
ــى، مــا يشكل وفـــق الــقــانــون الــفــيــدرالــي  الأولــ
الأمــــيــــركــــي فــــرصــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الإجـــــــــــراءات 
قــد تشكل ضربة  ــة  الإدانـ أن  علما  العقابية، 
لحملة لــوالــده، الــذي قــال فــي أول تعليق له 
القضاء، مضيفا:  إنــه يحترم  أمــس،  أول من 
»أنا الرئيس، لكنني أب أيضا. أنا وزوجتي 
ــا، ونـــحـــن فــــخــــورون جـــداً  ــنـ ــنـ جـــيـــل نـــحـــب ابـ
ــابـــع:  ــــوم«. وتـ ــيـ ــ ــذي هــــو عــلــيــه الـ ــ بـــالـــرجـــل الــ
الماضي، سأقبل نتيجة  »كما قلت الأسبوع 

تقرير

■ شمال غزة فعليا دخل في مجاعة ومفيش مساعدات ولا شيء بيوصل، 
المستشفيات بتتوقف، مفيش عاج سرطان وأغلب المرضى متوقفين عن 
العاج... تفاوض كاذب وإسرائيل مش هتتوقف وواخدة ضوء أخضر... 

مذابح ومجازر كل ساعة وتصريحات ملهاش أي لازمة... قهر وغلب والله

■ مسؤول في فيلق القدس الإيراني أكد أن حزب الله يمتلك الآن أكثر 
من مليون صاروخ من أنواع مختلفة. في عملية حسابية، أطلق الحزب 

حتى الآن 3 آلاف صاروخ وقتل له 360 عنصرا. إذا أطلق المليون صاروخ، 
فسيقتل له نحو 120 ألف شخص. #لبنان #جنوب_لبنان

■ هنالك تعتيم إعامي مخيف على نقل الأخبار حول ما يحدث في شمال 
غزة من حرب تجويع ضخمة! فالضجة الإعامية السابقة كانت قد حرّكت 
كل العالم وانتشرت كترند قوي وضاغط جداً وكان أثرها أنها استطاعت 

إيصال الطعام للناس هناك. أما الآن، وبعد أن تناسى الجميع حالهم 
#أنقذوا_شمال_غزة

■ مين قال إنو إحنا مع غزة عشان الحرب؟ إحنا معها من قبل الاحتال 
ولبعد التحرير... إحنا شعب بعمر الذاكرة

■ مجاعة شديدة تضرب شمال القطاع...  ولا أحد يتحدث عنها... وهذا 
أخطر ما في الأمر... كونوا صوتنا يا أحرار العالم...

■ الشيء الذي يجعلني أشعر بالغضب الشديد هو ما أسمعه من 
تصريحات المسؤولين العرب والمسلمين بخصوص الوضع في غزة، 

فتجدهم يصفون الأوضاع هناك وكأن العالم لا يعرف ذلك، في حين أن 
الواجب عليهم العمل على وقف ذلك

■ ما الذي تفعله كل القواعد العسكرية المحيطة بروسيا؟ هي بالتأكيد 
ليست مجرد تواجد للتسلية. ولماذا تقوم الولايات المتحدة الأميركية 

بتزويد أوكرانيا بالأسلحة مع السماح باستخدامها ضد روسيا؟ هل 
؟
ً
تسمح الولايات المتحدة الآن لروسيا بتزويد كوبا بالأسلحة مثا

■ الديمقراطي يعرف حاله خاص بح... حتى إذا دخلوا البيت الأبيض 
ما رح يدخلون الكونغرس والشيوخ لأنهم لعبوا بسبب أوكرانيا وغزة... 
وحتى إذا أوقفوا الحرب في غزة وأوكرانيا، الأميركيون كرهوهم بسبب 

الهجرة غير الشرعية

هانتر  دانت  التي  اسمه(  يذكر  )لم  المحلفين  هيئة  أعضاء  أحد  قال 
أمس  أن«  أن  »سي  لشبكة  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  نجل  بايدن، 
المحلفين  أن  مضيفاً  حقاً،  سيسُجَن  هانتر  أن  يعتقد  لا  إنه  الأربعاء، 
»يركزون أساساً على الأدلة وليس أسلوب حياة هانتر بايدن«. ولفت إلى 
التداول بشأن الإدانة من عدمها، مضيفاً  أن السياسة لم تطرح خلال 
ابنة هانتر، استدعيت للإدلاء  بايدن،  استاؤوا لأن نعومي  المحلفين  أن 

بشهادتها، وكان ذلك خطأ.

السياسة لم تُطرح

Thursday 13 June 2024
9الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة

عمان ـ زيد الدبيسية

لا تزال مساعي توظيف تحويات المغتربين الأردنيين 
رغم  مكانها  تــراوح  استراتيجية  في مشاريع  المالية 
المحاولات والطروحات المتكررة منذ سنوات طويلة، 
حيث بقيت مجالات استثمارها تنحصر في الودائع 
بعض  التجارية  الحركة  وتنشيط  الــعــقــارات  وشـــراء 
الـــوقـــت. وقـــد ارتــفــعــت الــتــحــويــات المــالــيــة لــأردنــيــين 
إلــى بــادهــم بنسبة 4% خال  الــخــارج  العاملين فــي 
الثلث الأول من العام الجاري لتبلغ 1.15 مليار دولار، 
مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خال نفس الفترة من 

العام الماضي 2023، وفق البيانات الرسمية. وتعتبر 
المالية  الـــروافـــد  أحـــد  للمغتربين  المــالــيــة  الــتــحــويــات 
لاقتصاد الأردني وتساهم بشكل أساسي في تعزيز 
السيولة من مختلف العمات وزيــادة ودائــع الجهاز 
ويتجاوز  القطاعات.  من  العديد  وتنشيط  المصرفي 
على حوالي  موزعين  مليون شخص  المغتربين  عــدد 
70 دولــــة بــحــســب الإحــــصــــاءات الـــصـــادرة عـــن وزارة 
الخليج  دول  فـــي  مــنــهــم   %80 ــة،  ــيــ الأردنــ الــخــارجــيــة 
الــعــربــي و11% فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا و%3 
العربية والنسبة  الـــدول  بــاقــي  فــي  ــا و%3  فــي أوروبــ
ــم. وقـــــال رئــيــس  ــالـ ــعـ المــتــبــقــيــة فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان الـ

»العربي  لـ ديرانية  عــاء  السابق  الصرافيين  جمعية 
الأردنيين  للمغتربين  المالية  التحويات  إن  الجديد« 
مــعــزز مــســتــمــر لــلــســيــولــة الــنــقــديــة المــالــيــة فـــي الأردن 
في الجهاز المصرفي، فضا عن استفادة العديد من 
القطاعات خاصة العقارات والتجارة والخدمات التي 
يذهب معظم الإنفاق إليها. وأضاف ديرانية أنه يمكن 
بشكل  ومدخراتهم  المغتربين  بتحويات  الاستفادة 
أفــضــل مــن خــال المساهمة فــي مــشــاريــع استثمارية 
محلية وذات أولولية، خاصة المشاريع الاستراتيجية 
المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــات المـــيـــاه والــطــاقــة والــنــقــل والــبــنــى 
أن  الدولي  البنك  بيانات  وأظهرت  التحتية وغيرها. 

قيمة حوالات المغتربين لأردن احتلت المرتبة الرابعة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خال عام 
2023 بعد كــل مــن مصر والمــغــرب ولبنان بقيمة 4.7 
المحلي  بالناتج  مساهمتها  وتشكل  دولار،  مليارات 
الحكومة  وتــبــذل   .%9.9 نــحــو  الأردن  فــي  الإجــمــالــي 
ــة جــهــوداً مــســتــمــرة لـــزيـــادة أعــــداد الأردنــيــين  ــيـ الأردنـ
العاملين في الخارج وبشكل خاص في دول الخليج 
ــة في  ــيــ ــفـــاءات الأردنــ ــكـ الــعــربــي مـــن خــــال تــســويــق الـ
الحكومية  الجهات  مع  والتواصل  المجالات  مختلف 
وغيرها  والخدمية  الاقتصادية  والقطاعات  المعنية 

في البلدان الأخرى لغرض توفير عمل لأردنيين. 

مساعٍ أردنية لاستثمار تحويلات المغتربين

تعويض لـ»يونيبر« الألمانية بـ 14 مليار دولار
أن  الأربــعــاء،  أمــس  الألمانية »يونيبر«،  الطاقة  أعلنت شركة 
هيئة تحكيم منحتها حق المطالبة بأكثر من 13 مليار يورو 
الروسية  انقطاع شريكتها  عن  تعويضا  دولار(  مليار   14(
السابقة »غازبروم« عن تسليم الغاز منذ منتصف عام 2022.

وتـــضـــررت »يــونــيــبــر« بــشــدة بــعــد غـــزو الـــقـــوات الــروســيــة 

أوكـــرانـــيـــا قــبــل عـــامـــين، بــســبــب تــخــفــيــض شــحــنــات الــغــاز 
ــــورد  ــــى ألمـــانـــيـــا، عـــبـــر خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز »نـ ــي إلـ ــروســ الــ
التنفيذي  الــرئــيــس  بــالــكــامــل. وقـــال  ثــم توقفها  ســتــريــم«، 
قرار  إن  بيان،  في  لويس،  مايكل  الألمانية،  الطاقة  لشركة 
على  ليونيبر«،  قانونيا  وضوحا  »يعني  التحكيم  هيئة 

الرغم من أنه »ليس من الممكن بعد تقدير ما إذا كان من 
التعويضات(«.  )من  كبيرة  مبالغ  على  الحصول  المتوقع 
وأدى التوقف التام لعمليات التسليم إلى جعل المجموعة 
الدولة الألمانية لمساعدتها  على حافة الإفاس. وسارعت 

من خال تأميمها.

إزالة حواجز تجارية بين الصين وأستراليا
العقبة  رفع  فاريل،  دون  الأسترالي  التجارة  وزير  توقع 
الأخيرة أمام الصادرات إلى الصين، وحظر بكين لواردات 
لرئيس  زيارة مقررة  الحي، بعد وقت قصير من  الروبيان 
تشيانغ  لي  الوزراء(  )مجلس  الصيني  الدولة  مجلس 
أول  الذي سيكون  لي،  زيارة  إن  أستراليا. وقال فاريل  إلى 
يوم  سنوات،  سبع  منذ  أستراليا  يزور  صيني  وزراء  رئيس 
الأخير  التجاري  الحاجز  إزالة  شأنها  من  المقبل،  السبت 
على الروبيان. وأشار إلى أن الروبيان هو المنتج المحظور 
الوحيد المتبقي، حيث رفعت الصين الرسوم الجمركية 
لحوم  على  المفروضة  والقيود  الأسترالي  النبيذ  على 
البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  وكانت  الأسترالية.  البقر 
مطالبة  بعد  منخفضة،  مستويات  إلى  تراجعت  قد 

في  مستقل  تحقيق  بإجراء  سابقة  أسترالية  حكومة 
الاتصالات  الصين  وحظرت  كورونا.  جائحة  أسباب 
أستراليا وفرضت سلسلة من  الوزراء مع  على مستوى 
 2020 عام  الرسمية  وغير  الرسمية  التجارية  الحواجز 
على المنتجات الأسترالية، بما فيها لحوم البقر والشعير 

والفحم والخشب والنبيذ.

انخفاض بورصة الكويت
على  أمس،  تعاملاتها،  الكويت  بورصة  أغلقت 
مستوى  ليبلغ   %0.08 بنسبة  العام  مؤشرها  انخفاض 
7037.22 نقطة، حيث جرى تداول 224.2 مليون سهم، 
عبر 13749 صفقة نقدية بقيمة 56.9 مليون دينار. كما 
مستوى  إلى   %0.12 بنسبة  الأول  السوق  مؤشر  تراجع 

سهم  مليون   134.2 تداول  خلال  من  نقطة،   7652.58
عبر 7262 صفقة بقيمة 43.9 مليون دينار.

تباطؤ الوظائف في كوريا الجنوبية
الوظائف  في  سنوي  نمو  أبطأ  الجنوبية  كوريا  سجلت 
خلال أكثر من ثلاث سنوات في مايو/أيار الماضي. وعرف 
لما  وفقا  ملحوظاً،  نمواً  الشباب  بين  البطالة  معدل 
ووصل  أمس.  الكورية،  الإحصاء  هيئة  بيانات  أظهرته 
عدد العاملين إلى 28.92 مليوناً، بزيادة 80 ألفاً عن نفس 
من  عدد  أقل  هذا  ويمثل  الماضي.  العام  من  الشهر 
الوظائف الإضافية على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 
البلاد عن 473 ألف وظيفة وسط  2021، عندما تخلت 

جائحة كورونا، وفق ما نقلته وكالة يونهاب.

أخبار مختصرة

إجازة الأضحى تغُضب مستثمري مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

فــي مصر  للمستثمرين  أربــــع جــمــعــيــات  أصــــدرت 
بيانا مشتركا، أمس الأربعاء، تنتقد فيه قرار رئيس 
الــــــوزراء، مصطفى مــدبــولــي، مــنــح إجـــازة  مجلس 
رسمية طويلة تمتد إلى تسعة أيام، مدفوعة الأجر، بمناسبة 
عيد الأضحى، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية 
والهيئات العامة، والعاملين في القطاع الخاص. وقال رؤساء 
جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية )شمال 
تعاني أشد  إن مصانعهم  القاهرة،  في  مصر( ومدينة نصر 
المعاناة بسبب قــرارات غير مسبوقة، أضــرت بشركاتهم أشد 
الضرر، وآخرها مدة إجــازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة 
ــام، بـــدلًا مــن يــومــين، كــمــا هــو مــنــصــوص فــي قــانــون العمل  أيــ
المصري رقم 12 لسنة 2003. وخاطبت جمعيات المستثمرين، 
نيابة عن أصحاب المصانع، رئيس الوزراء، قائلة إنه يستحيل 
عــلــى أي مــصــنــع يـــصـــدر مــنــتــجــاتــه لــلــخــارج أن يــتــوقــف عن 
الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، نظراً لارتباط المسبق بعقود 

ومواعيد توريد مع عماء خارج الباد، وكذلك يستحيل على 
المصانع العمل أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل. وأضاف 
رؤســاء الجمعيات أن الضرر من الإجــازات الطويلة امتد إلى 
واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ، تسدد عنها 
غرامة 150 دولاراً يوميا عن كل حاوية، لتصل بذلك الغرامة 
إلى 1500 دولار للحاوية خال مدة الإجازة، وهي تدفع للخط 
المــاحــي الـــذي يــحــول هــذه المبالغ خـــارج الــبــاد. وتــابــعــوا في 
مــذكــرة لــهــم أن هــنــاك آلافـــا مــن حــاويــات الــخــامــات للمصانع 
تــســدد غــرامــات مستحقة عليها، بينما  المــوانــئ المصرية  فــي 
تعاني الباد من عجز في العملة الأجنبية، وتناشد الحكومة 
المصانع بزيادة الإنتاج، وهي تصدر قرارات على عكس ذلك، 
بما يحد من الإنتاج، ويرفع تكلفة المنتج المصري، ويقلل من 
قدرة المنتجات التنافسية. ودعت جمعيات المستثمرين رئيس 
الوزراء إلى الالتزام بأحكام قانون العمل، الذي حدد مدة إجازات 
الصناعة وسمعة  قــطــاع  على  فــقــط، حفاظا  بيومين  الأعــيــاد 
مناخ الاستثمار في مصر، وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي 
الحكومة  الصناعة، مطالبة  الدخول في مجال  والمصري عن 

أية  اتخاذ  قبل  للدراسة،  الشأن  أصحاب  مع  أولًا  بالاجتماع 
قـــــرارات مـــن شــأنــهــا الإضـــــرار بــالــقــطــاع الـــخـــاص والــقــطــاعــات 
التصديرية. وتستهدف الحكومة من وراء قرار مد إجازة عيد 
الأضحى، خال الفترة من 14 إلى 22 يونيو/حزيران الجاري، 
ترشيد استهاك الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية من 
الكهرباء، في ظل مواجهتها أزمة في توفير الكميات المطلوبة 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والمـــــــازوت الـــازمـــين لــتــولــيــد الــكــهــربــاء. 
فــي مصر بحلول  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  أزمـــة  وتفاقمت 
الحكومة  بــرنــامــج  عــن هشاشة  مــا كشف  فــي 2023،  الصيف 
الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، خال 
الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة في ذلك على قــروض من 
الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار. وتنقطع الكهرباء 
يوميا عن جميع المحافظات المصرية لمدة تتراوح بين ساعة 
واحـــدة وثــاث ســاعــات، باستثناء مــدن سياحية هــي جنوب 
سيناء )شمال شرق( والبحر الأحمر )شرق( ومرسى مطروح 
)شمال(، بما يثير حالة من الغضب بين المواطنين والشركات 

الخدمية والصناعية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قطع الكهرباء في مصر له مخاطر، 
على المواطن والاقتصاد وأنشطته 

ومناخ الاستثمار، وحصيلة 
الصادرات التي تراهن الحكومة 

على إحداث قفزة بها بهدف 
تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويل 

الواردات، وسداد أعباء الديون 
ودعم استقرار سوق الصرف 

والحد من أزمة ندرة الدولار.
لكن أخطر تلك الرسائل المتعلقة 

بقطع التيار عن مشروعات 
الإنتاج والتصدير والأنشطة 

الصناعية ومعامل تربية الدواجن 
وغيرها، وأكاد أجزم أن قطع 
الكهرباء قد تعادل خطورته 

مخاطر أكبر وأكثر فداحة، منها 
انتعاش السوق السوداء للعملة 

وأزمة النقد الأجنبي وندرة 
الدولار، وهي الأزمات التي تجعل 

المستثمرين الأجانب وأصحاب 
الأموال الساخنة يعزفون عن 

دخول أي دولة وضخ استثمارات 
فيها، بل قد يفوق في الخطورة 

مخاطر زيادة كلفة الإنتاج 
وتفشي البيروقراطية والرشى 
والفساد الإداري والاحتكارات، 
لأن المستثمر قد يجيد التعامل 
مع المخاطر الأخيرة، ويضعها 
ضمن حساباته عند تأسيس 

المشروع، لكن من الصعب عليه 
تقبل فكرة الاستثمار في دولة 

تشهد انقطاعات في التيار وندرة 
مصادر الطاقة، فما بالك لو كان 

قطع التيار يجتمع مع أزمات، منها 
زيادة سعر الوقود والضرائب 

والرسوم، وصعوبة تدبير النقد 
الأجنبي لاستيراد المواد الخام 

والسلع الوسيطة ومدخلات 
الإنتاج وعدم توفر العمالة الماهرة 

والمدربة؟
نعم، قطع الكهرباء ثلاث ساعات 

يومياً له تأثيرات خطيرة على 
الأحوال المعيشة للمصريين، وعلى 

تسيير أمور حياتهم اليومية، 
وحتى على إدارة أمورهم المالية 

والتجارية والاستثمارية البسيطة، 
وكم رأينا مواطنين يلقون حتفهم 
وهم داخل المصاعد، لكن لانقطاع 

الكهرباء تأثيرات أخرى خطيرة 
على أنشطة الاقتصاد، وخطط 

جذب الاستثمارات، وإقناع 
مستثمرين جدد بتبني فرص 

استثمار واعدة تعتمد بشكل كبير 
على الطاقة، ومنها الكهرباء والغاز 

ومشتقات الوقود الأخرى مثل 
البنزين والسولار والمازوت.

زيادة الإنتاج وفتح مزيد من 
المصانع وإعادة هيكلة آلاف 

المصانع المتعثرة باتت ضرورة 
قصوى، فذلك من ناحية يرفع 
قيمة الصادرات التي تصنف 
مصدراً للنقد الأجنبي الأول 
في البلاد، ومن ناحية، يلبي 

احتياجات الأسواق من السلع 
والمنتجات، وبالتالي يهدئ موجة 

التضخم ويكبح الغلاء، ومن ناحية 
ثالثة، فإن فتح مزيد من المصانع 

والمشروعات يوفر فرص عمل 
لملايين العاطلين عن العمل، ما 

يدعم الاستقرار الاجتماعي. ومن 
ناحية أهم، يوفر مليارات الدولارات 

ستنزف سنوياً لاستيراد 
ُ
التي ت

منتجات وسلع رديئة من الصين 
وغيرها من أسواق العالم.

الرسائل الخطيرة 
لقطع الكهرباء 

في مصر

Thursday 13 June 2024
الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة

منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة يونيبر جنوب ألمانيا، 10 يونيو 2022 )فرانس برس(



1011
اقتصاد

العدوان يدمّر موسم الأضاحي في غزة

24,000
الأضحى  عيد  موسم  في 
 17 ذُبحت  الماضي،  العام 
إلى  العجول،  من  رأس  ألف 
الخرفان  من  ألفاً   24 جانب 
والأغـــنـــام، وفـــق بــيــانــات 
في  الــزراعــة  لــوزارة  سابقة 
يشدد  فيما  ــزة،  غ قطاع 
للقطاع  حــصــاره  الاحــتــلال 

وسط الحرب.

تحقيق

200 ألف وظيفة فُقدت 
في غزة منذ أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023

ارتفاع كبير في 
أسعار الأعداد القليلة 

من أضاحي غزة

غزة ـ علاء الحلو

لــــم يــتــمــكــن الــفــلــســطــيــنــي مــهــنــد 
كـــنـــعـــان وهــــــو صــــاحــــب مـــزرعـــة 
خــاصــة بالعجول والمــواشــي من 
ــعـــام الــحــالــي  افـــتـــتـــاح مـــوســـم الأضــــاحــــي الـ
جــــراء الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــتــي ســبّــبــهــا 
قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
غــزة للشهر الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي، والــذي 

ف 130 ألف شهيد ومفقود وجريح.
ّ
خل

موسم  إفشال  الإسرائيلي  العدوان  وسبّب 
ــاً، جــــراء  الأضــــاحــــي الـــســـنـــوي إفــــشــــالًا تــــامــ
اســـتـــهـــداف الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة عــلــى طــول 
بيت حانون شمالًا،  من  الشرقية،  الــحــدود 
حتى رفح جنوباً، وتدمير المزارع الخاصة 
بــالمــواشــي وتــجــريــفــهــا، كــذلــك بــفــعــل إغــلاق 
المــعــابــر ومــنــع دخــــول الــعــجــول والمـــواشـــي، 

خصصة للحيوانات.
ُ
والأعلاف الم

وتـــغـــيـــب عــــن أســــــــواق قــــطــــاع غـــــزة المـــلامـــح 
الأضحى،  عيد  موسم  باستقبال  الخاصة 
لــه قبل أسابيع  التجهيز  يــبــدأ  كــان  والـــذي 
مــن حــلــولــه، فــي حــين تعج المــذابــح والمــحــال 
ــزارة، وصـــفـــحـــات مـــواقـــع  ــ ــــجـ ــالـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــهــا فــي  الـ
عروض أسعار اللحوم وتصنيفاتها، كذلك 
بــأســعــار »الــحــصــص«، ويــتــم فيها اشــتــراك 

عدد من المواطنين في أضحية واحدة.
الإسرائيلي  العدوان  أن  إلى  كنعان  ويلفت 
ســبّــب تــجــريــف المـــزرعـــة الــتــابــعــة لــعــائــلــتــه، 
والتي يتم فيها استقبال العجول، والأبقار، 
والــخــرفــان، والمــواشــي قبل فــتــرة مــن حلول 
عــيــد الأضـــحـــى، والــعــنــايــة بــهــا وتسمينها 
ما  تقليدية،  وصحية  غذائية  أنظمة  وفــق 
يعني فــســاد المــوســم، خــاصــة فــي ظــل حالة 
اســتــقــرار  وعـــدم  الــتــي يعيشونها،  الــنــزوح 

الأوضاع الميدانية.

لا استقبال للمناسبات
يُــشــيــر كــنــعــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن 
الــحــرب عــلــى غـــزة ألــقــت بــظــلالــهــا الصعبة 
ــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  عـ
المناسبات  استقبال  مــواســم  أفشلت  كــذلــك 

عيد  مــوســم  ومنها  والأعــيــاد،  الاجتماعية 
الأضــــحــــى، والــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه أصــحــاب 
المــهــنــة اعــتــمــاداً أســاســيــاً. ويـــقـــول: »يُعتبر 
موسم الأضــاحــي المــوســم الأبــرز فــي عملنا 
طــيــلــة الــــعــــام، والــــــذي نـــقـــوم بــالــتــجــهــيــز له 
قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن حـــلـــولـــه«. مــــن نــاحــيــتــه، 
ــــزارع ومُــربــي العجول سعد لبد 

ُ
الم يــوضــح 

أن الموسم الحالي لأضاحي فاشل تماماً، 
مُرجعاً سبب الفشل إلى التأثيرات الكارثية 
للحرب الإسرائيلية على مُختلف النواحي 
المــعــيــشــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، والــــتــــي جــعــلــت 
خــلال  للفلسطينيين  والأخـــيـــر  الأول  الــهــمّ 
العدوان هو مُحاولة النجاة من الاستهداف 
فــي مختلف  الــواضــح والــصــريــح للمدنيين 
مــحــافــظــات الـــقـــطـــاع، إلــــى جـــانـــب مُــعــضِــلــة 
تــوفــيــر المــتــطــلــبــات الأســاســيــة لأســرهــم من 
ــبــد لـــ »الــعــربــي 

ُ
ــبــين ل مـــاء وغــــذاء ودواء. ويُ

ــــن الأهـــمـــيـــة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الــــجــــديــــد« أنــــــه عـــلـــى الـ
لموسم  والاقتصادية  والاجتماعية  الدينية 
الأضاحي، إلا أنه يتزامن مع ظروف مُعقدة 
وغاية في السوء، يجتمع فيها الخطر، مع 

للمعابر ومنع  الــتــام  الإســرائــيــلــي  الإغـــلاق 
دخــول المواشي والأعـــلاف، وإحكام حصار 
إلــى جانب  المنافذ،  مــن مُختلف  غــزة  قطاع 
الغلاء الفاحش في الأسعار، في ظل انعدام 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة نــتــيــجــة الـــوضـــع المــالــي  الــ
ــتــــصــــادي الـــصـــعـــب والمـــتـــدهـــور يــومــاً  والاقــ
ــبــد إلـــى أن الاحــتــلال 

ُ
بــعــد الآخــــر. ويُــشــيــر ل

الإســرائــيــلــي قــــام بــتــجــريــف مــزرعــتــه الــتــي 
كان يعمل بها خمسة عشر شخصاً، ويتم 
توزيع الأدوار فيما بينهم، ما بين التغذية، 
والــرعــايــة  والتنظيف،  الصحية،  والعناية 
مُبيناً  والـــوزن،  والتقطيع  والذبح  اليومية 
أن تدمير المزرعة حرم كل هؤلاء العُمال من 

مصدر رزقهم الموسمي.

تضرر مهن أخرى
الأضــاحــي على  إفــشــال موسم  ولا يقتصر 
المــــــزارِع وبــيــع المـــواشـــي فــقــط، وإنـــمـــا على 
ــا مـــبـــاشـــرة  ــهـ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ ــهــــن مُـ مـــجـــمـــوعـــة مِــ
كــمــهــنــة الـــذبـــاح والـــتـــي تــوفــر فــرصــة دخــل 
سنوية لآلاف المواطنين، حيث يتشارك في 
والتنظيف،  التقطيع،  عُــمــال  الــذبــح  عملية 
ــى مـــهـــنـــة طــحــن  ــلــ ــيــــف، عـــــــــلاوة عــ ــلــ ــغــ ــتــ والــ
يّ الكباب، والتي يزيد الإقبال 

َ
اللحوم، وش

عليها بفعل توفر اللحوم.
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي فــايــز الــعــســيــلــي، إنــه 
العمل  فــرص  انــعــدام  على  التغلب  يُــحــاول 
بــالــعــمــل فــــي مــجــمــوعــة مـــهـــن مـــؤقـــتـــة، مــن 

بــيــنــهــا مــهــنــة ذبــــح الاضــــاحــــي، ويــشــاركــه 
فيها ثلاثة زمــلاء، يختص كل واحد منهم 
ــرعــة،  بمهمة لإتــمــام الــعــمــل عــلــى وجـــه الــسُّ
خــاصــة فــي الأيــــام الأولــــى لــعــيــد الأضــحــى، 
والـــتـــي تــشــهــد طــلــبــاً مُـــتـــزايـــداً، وحـــجـــوزات 
العسيلي  ويلفت  بها.  الإيفاء  عديدة يجب 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن الــحــرب على 
الحياة  أشــكــال  دمّـــرت مختلف  غــزة  قــطــاع 
الــطــبــيــعــيــة، كـــذلـــك فـــــرص الـــعـــمـــل الـــدائـــمـــة 
والمـــؤقـــتـــة، ومــنــهــا مــهــنــة الـــذبـــح الــتــي كــان 
أسرته  مستلزمات  لتوفير  عليها  يعتمد 
ومــتــطــلــبــاتــهــا، وكـــســـوة أطــفــالــه الــخــمــســة، 
مُــضــيــفــاً: »مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب خــســرنــا كل 
يُمكنها  التي  الصغيرة  المهن  حتى  شــيء، 
تــوفــيــر قـــوت أبــنــائــنــا«. وقــــال المــديــر الــعــام 
هونغبو،  جيلبرت  الدولية  العمل  لمنظمة 
أعمال  ضمن  جلسة  خــلال  تصريحات  فــي 
الــــــدورة 112 لمــؤتــمــر الــعــمــل الــــدولــــي، يــوم 
ألــــف   200 نــــحــــو  إن  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ ــيـــس  ــمـ الـــخـ
قدت في غزة منذ أكتوبر/ تشرين 

ُ
وظيفة ف

الإســرائــيــلــيــة  الـــحـــرب  بــســبــب   2023 الأول 
ــعــــدوان  ــل الــ ــر تــــواصــ ــؤثــ عـــلـــى الــــقــــطــــاع. ويــ
ــام لــعــيــد  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ ــي عـــلـــى المـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ـــجـــار 

ُ
الأضــــحــــى، والـــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الـــت

اعــتــمــاداً أســاســيّــاً إلـــى جــانــب مــوســم عيد 
ــــذي فــشــل كــذلــك لــحــلــولــه خــلال  الــفــطــر، والـ
المــواســم  مــن  فشلت مجموعة  كما  الــحــرب، 
الـــتـــجـــاريـــة كـــمـــوســـم المــــلابــــس، والأحــــذيــــة، 
والإكــــــــــســــــــــســــــــــوارات، ومــــــــــــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل 
والحلويات  البيوت،  وديــكــورات  والعطور 
ــة، وغــــيــــرهــــا مــن  ــافــ ــلــــزمــــات الــــضــــيــ ــتــ ومــــســ
رافقة، والتي كانت تشهد رواجاً 

ُ
المواسم الم

مع قرب حلول الأعياد. وفي عيد الأضحى 
الماضي تم ذبح 17 ألف رأس من العجول، 
إلــى جــانــب 24 ألــفــاً مــن الــخــرفــان والأغــنــام 
الــزراعــة فــي غـــزة، في  وفــق توضيح وزارة 
الفلسطينيين  العدوان  تواصل  يمنع  حين 
مـــن مــمــارســة طــقــوســهــم الــســنــويــة بحجز 

الأضاحي وذبحها الموسم الجاري.
ــع اســـتـــمـــرار  ــام مــ ــعــ ويــــتــــزامــــن عـــيـــد هـــــذا الــ
الــــحــــصــــار الإســــرائــــيــــلــــي الــــخــــانــــق لـــلـــعـــام 
ــراد  ــيــ ــتــ ــع اســ ــ ــنـ ــ ــــي، ومـ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الــ الـــــــــــ17 عــ
ــع والــــــبــــــضــــــائــــــع، وتـــــفـــــاقـــــم الأزمـــــــــة  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الحرب، استهلك  الاقتصادية. وخلال فترة 
التي  الخيرية  والجمعيات  الفلسطينيون 
يتبقى  كــان  مــا  للمواطنين  الوجبات  تقدم 
القطاع من مــواش، وفــق مختصين في  في 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي. وكـــانـــت هــيــئــة عــلــمــاء 
فــي الخامس  فــتــوى،  قــد أصـــدرت  فلسطين 
مــن يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، قــالــت فيها 

إن »إغـــاثـــة المــحــتــاجــين مــقــدمــة عــلــى عــمــرة 
النافلة، وإن بذل الأمــوال المخصصة  وحج 
لأضاحي وتقديمها للمنكوبين في قطاع 
غزة وغيرها من بلاد المسلمين أعظم أجراً 

وأفضل بكثير من أداء مناسك التطوع«.
وتشهد أسعار الأعداد القليلة من المواشي 
والأضــــاحــــي المــــوجــــودة فـــي غــــزة ارتـــفـــاعـــاً 
الشرائية  الــقــدرة  انــعــدام  مــع  يترافق  كبيراً 
معظمهم  فقد  الــذيــن  السكان،  غالبية  لــدى 
وظــائــف كــانــوا يــعــمــلــون بــهــا قــبــل الــحــرب. 
 كــــمــــا اســـــتـــــهـــــدف جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال مـــنـــذ 
ــــي فــي  ــــواشـ ــــرة مـــــــزارع المـ ــــدمـ بـــــدء حـــربـــه المـ
ــر الـــذي  مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــقــطــاع، الأمــ

فاقم شحها. حرب 
ضد المحتاجين

بالمواشي  الخاصة  المزارع  تدمير  جراء  الأضاحي،  موسم  إفشال  الإسرائيلي  العدوان  سببّ 
وتجريفها، وإغلاق المعابر ومنع دخول العجول والمواشي والأعلاف، بينما يعاني المواطنون 

من غلاء فاحش في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط استمرار الحرب
إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 38 يوماً

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ38 إغلاق معبر كرم 
أبو سالم التجاري شرقيّ مدينة رفح الفلسطينية جنوبيّ قطاع غزة، 
الذي بات خارج نطاق العمل مع انطلاق العدوان العسكري البري الذي 

استهدفت به إسرائيل مدينة رفح المتاخمة للحدود مع مصر.
المشردين  الفلسطينيين  السكان  الاحتلال  المعبر يحرم  إغــلاق  ومع 
نتيجة الحرب والدمار الواسع، المواد الغذائية والتموينية، ويحرمهم كل 
مقومات الحياة العادية. وكرم أبو سالم هو المعبر المجهز الوحيد في 
قطاع غزة، وتسيطر عليه إسرائيل بالكامل، والمخصص للإمدادات 

القطاع  في  فلسطيني  مليون  ونصف  مليوني  لمستلزمات  اليومية 
الساحلي الذي يتعرض لحرب تدمير قاسية منذ السابع من أكتوبر/ 
إنسانية حقيقية  أزمــة  الإغـــلاق  هــذا  ويسبب   .2023 الأول  تشرين 
في القطاع، خصوصاً مع عدم وجود مخزونات مواد غذائية وطبية 
أطلقته  تحذير  ذلـــك  وســبــق  الفلسطينيون.  يحتاجه  مما  وغــيــرهــا 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« من التأثير الكارثي والوضع 
المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها 

المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.

شاب يحمل 
خروفاً في 
شمال القطاع 
خلال موسم 
الأضاحي 
الماضي 2023 
)محمود 
)Getty/عيسى

الجزائر ـ محمد وائل

تفادت علاقات الجزائر وإسبانيا 
مزيداً من التأزم بعد تراجع شركة 
طــاقــة الإمــاراتــيــة عــن شـــراء حصة 

في شركة ناتورجي
الجزائرية  »سوناطراك«  شريكة  الإسبانية، 
في ســوق الغاز في هــذا البلد الأوروبـــي، في 
ظــل تــوتــر غــيــر مــســبــوق أيــضــاً بــين الــجــزائــر 
المجيد  الرئيس عبد  وأبــوظــبــي منذ وصــول 

تبون إلى سدة الحكم نهاية عام 2019.
والاثنين الماضي، ذكرت صحيفة »إل موندو« 
الإســبــانــيــة فــي تــقــريــر لــهــا، أن مجلس إدارة 
شـــركـــة أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة »طـــاقـــة« 
الــقــابــضــة انــســحــب بــشــكــل »فـــاجـــأ الــجــمــيــع« 
لتقديم عرض لشراء  الرامية  المفاوضات  من 
حــصــة كــبــيــرة فـــي شـــركـــة نـــاتـــورجـــي المــــورد 
الرئيسي للغاز في إسبانيا. وبعد يوم واحد 
مـــن تــقــريــر الــصــحــيــفــة الإســـبـــانـــيـــة، خــرجــت 

الــشــركــة الإمــاراتــيــة لتعلن فــي بــيــان رسمي، 
أنــــهــــا تـــراجـــعـــت عــــن عـــرضـــهـــا شـــــــراء حــصــة 
تــزيــد عــن 40% فــي »نـــاتـــورجـــي«، مــؤكــدة أن 
المباحثات بهذا الصدد »انتهت والصفقة لن 
أكــدت شركة »كرايتيريا كايكسا«  تتم«. كما 
القابضة المساهمة في بنك »لا  الاستثمارية 
كايكسا« الإسباني والتي تمتلك 26.7% في 
 محادثاتها 

ّ
»ناتورجي« في بيان منفصل أن

مــع »طـــاقـــة« انــتــهــت »مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
ــاقــــة« أو  أي اتــــفــــاق«. ولــــم تـــحـــدد أي مـــن »طــ
»كرايتيريا كايكسا« الأسباب التي دفعتهما 
المــفــاوضــات، لكن تقارير إعلامية  إنــهــاء  إلــى 
بسبب  فشلت  المــحــادثــات  إن  قــالــت  إسبانية 
خــــلافــــات فــــي تــقــيــيــمــهــمــا لــقــيــمــة المــجــمــوعــة 
عــن مصادر  مــونــدو«  »إل  ونقلت  الإسبانية. 
قريبة من المفاوضات، أن »طاقة« قررت »قبر« 
هذا العرض بشكل نهائي، ما يعني أن أكبر 
ــــلاق فـــي الــســوق  عـــرض اســتــحــواذ عــلــى الإطـ
يــورو  مليار   25 عــن  تزيد  بقيمة  الإسبانية، 

)27 مليار دولار(، قد تم إفشاله.

عرض إماراتي في الزمان 
والمكان غير المناسبين

وكما هو معلوم، فإن عرض الشركة الإماراتية 
للاستحواذ على أسهم »ناتورجي« جزئياً أو 
كلياً، جاء في ظرف تميز بتأزم غير مسبوق 
فــي عــلاقــات الــجــزائــر بــإســبــانــيــا عــلــى علاقة 
حكومة  وإعـــلان  الغربية،  الــصــحــراء  بقضية 
بيدرو سانشيز دعمها لمقترح المغرب للحكم 
الــذاتــي كــحــل لــلــنــزاع فــي مــــــارس/آذار 2022. 

وفـــي الــوقــت نــفــســه، تشهد عــلاقــات الــجــزائــر 
بـــالإمـــارات هــي الأخــــرى تــوتــراً غــيــر مسبوق 
إلى  تــبــون  المجيد  الرئيس عبد  منذ وصـــول 
ســـدة الــحــكــم نــهــايــة عـــام 2019، خــاصــة بعد 
انـــتـــقـــاده الــعــلــنــي لاتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع مــع 
إســرائــيــل. وبــعــدمــا ظــهــر الــعــرض الإمـــاراتـــي 
ــــي« فــــي إبـــــريـــــل/ نــيــســان  ــورجـ ــ ــاتـ ــ لــــشــــراء »نـ
الماضي، هددت الجزائر عبر مصدر رسمي لم 
يكشف عن هويته، بقطع إمـــدادات الغاز عن 
مالكي  في هوية  تغيير  إذا حصل  إسبانيا، 
ــاتـــورجـــي«.  ــي »نـ شــريــكــة »ســــونــــاطــــراك« وهــ
 الــحــفــيــظــة الــجــزائــريــة من 

ّ
وبــــدا واضـــحـــاً أن

الصفقة حينها، سببها ما تردد في وسائل 
الــعــرض سيكون في   

ّ
أن مــن  إعـــلام إسبانية، 

خــدمــة المــصــالــح الاقــتــصــاديــة للمغرب، الــذي 
الجزائري  للغاز  سيستفيد من ضخ عكسي 
مـــن طــــرف الإمــــاراتــــيــــين، عــبــر أنـــبـــوب الــغــاز 
ــفـــت الــجــزائــر  ــــذي أوقـ المـــغـــاربـــي الأوروبـــــــي الـ
ونــهــايــة 2021،  بــه منذ خــريــف 2021.  العمل 
هددت الجزائر بقطع الإمــدادات عن إسبانيا 
إن حدث تحويل في الوجهة النهائية للغاز 
نحو دولة أخرى، وفق ما تنص عليه البنود 
التعاقدية بــين »ســونــاطــراك« و»نــاتــورجــي«. 
المــدى  طويلة  بعقود  »ســونــاطــراك«  وترتبط 
لإمداد شركة ناتورجي الإسبانية بالغاز إلى 

غاية 2031.

أسباب تعطيل الصفقة 
وساد شبه إجماع بالجزائر في دوائر مقربة 
من شركة النفط الحكومية »سوناطراك« أن 
المدعومة  مــدريــد  حكومة  ستوقفها  الصفقة 
مــن جهة،  ذلـــك،  إليها  يــخــول  بمرسوم ملكي 
إلى الأضــرار المحتملة للصفقة  وأيضاً نظراً 
وهي  الاستراتيجية  إسبانيا  مصالح  على 
الغاز الطبيعي. وتشي التطورات الأخيرة بأن 
التأزم في علاقتها  لم تشأ مزيداً من  مدريد 
 مع الجزائر منذ مــارس/ آذار 

ً
المتوترة أصلا

2022، وأدت إلى توقف شبه تام لصادراتها 

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــواجـــه الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 
المـــغـــرب صــعــوبــات بــالــغــة فـــي الــحــصــول على 
تــمــويــلات مــصــرفــيــة، بــخــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع 
النقدية  السياسة  تشديد  إثــر  الفائدة  أسعار 
ــاع  ــفـ ــاق ارتـ ــيـ مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي سـ
التضخم قبل عامين. ويعتبر محمد الذهبي، 
)يمثل  والمهن  المــقــاولات  العام لاتحاد  الكاتب 
الـــشـــركـــات(، أن ارتـــفـــاع مــعــدل الـــفـــائـــدة، أجّـــج 
ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــول الـ ــــصـ صــــعــــوبــــات حـ
والمــتــوســطــة عــلــى تــمــويــلات مــصــرفــيــة. ويــرى 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــذهــبــي فــي تــصــريــحــات لـــ
احتياجات  ظــل  فــي  تــأتــي  الصعوبات  تلك  أن 
الـــشـــركـــات المــلــحــة لــلــســيــولــة بـــغـــرض تسيير 
أعمالها لحين سداد العملاء أو الشركات الكبرى 
أن  إلــى  لافــتــاً  التزاماتها،  معها  تتعامل  الــتــي 
الصعيرة والمتوسطة  الكيانات  آجال حصول 
الأحــيــان. فــي بعض  تــطــول  على مستحقاتها 

وتبقى أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة 
التي أوصلتها من 1.5% في يونيو/ حزيران 
2022 إلــى 3% في مــارس/ آذار 2023، يزيادة 

150 نقطة أساس على مدى تسعة أشهر، في 
إطـــار تــشــديــد نــقــدي لمــواجــهــة التضخم الــذي 
بلغ 9.1% فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الماضي، 
قبل أن يتراجع إلى 2.4% على أساس سنوي 
بنهاية مارس/ آذار من العام الجاري. وتظهر 
مصرفية  تمويلات  على  الحصول  صعوبات 
أكــــثــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والتي  جــداً،  الصغيرة  والشركات  والمتوسطة 
أشار تحليل للمركز المغربي للظرفية، صادر 
يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنها نتاج ارتفاعات 

متوالية في أسعار الفائدة الرئيسية.
وينعكس تشديد السياسة النقدية كذلك على 
النمو الذي يحوم حول 3%. وتعطي توقعات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــتــي كــشــف عــنــهــا البنك 

لمــراقــبــين ومستثمرين  يــومــين،  قــبــل  الـــدولـــي، 
فــــي المــــغــــرب مـــبـــرر قــــد يـــرونـــهـــا حـــاســـمـــاً مــن 
أجـــل الـــعـــودة عـــن تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الــتــي تجدها الكثير من  فــي ظــل الــصــعــوبــات 
المصرفية،  القروض  على  للحصول  الشركات 
بــمــا لــذلــك مــن تــأثــيــر عــلــى أنــشــطــتــهــا وفــرص 
يستقر  أن  الــدولــيــة  المؤسسة  وتتوقع  العمل. 
النمو الاقــتــصــادي فــي المــغــرب عند 2.4% في 
الــعــام الــحــالــي، مــقــابــل 2.8% فــي 2023، وهــو 
نــمــو مــرتــبــط بــالــتــراجــع الــــذي شــهــده الــقــطــاع 
الزراعي بفعل الجفاف، رغم انتعاش الصناعة 
أن  للظرفية  المغربي  المركز  ويــرى  والخدمات. 
البيانات المتوفرة تشير إلى أن شدة الجفاف 
والتطور المتباين للقطاعات الأكثر ديناميكية 
لا تتيح تصور دورة نمو تشذ عما سجل في 
الاتجاهات السابقة، حيث يتوقع تباطؤ النمو 
مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس على معدل 
البطالة الذي وصل إلى 13.3%. ويؤكد المركز 
النمو الاقتصادي يتطلب تخفيف  أن تحفيز 
شروط التمويل المصرفي، وهو ما يراه ممكناً 
عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية، 

ولا سيما مع تراجع التضخم أخيراً.

مسقط ـ كريم رمضان

تركز الحكومة العُمانية اهتمامها على تحول 
سوق الأسهم في السلطنة إلى بورصة ناشئة، 
ــــرؤوس  عـــبـــر تـــعـــزيـــز الــــطــــروحــــات الـــجـــاذبـــة لـ
الأمــــــوال، فـــي وقـــت يــرجــح مــحــلــلــون أن تــكــون 
تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح المــتــوقــعــة لــلــعــام الـــجـــاري 
ظل  في  الاستثمارات،  لجذب  رئيسياً  محركاً 
أربــاحــاً جيدة في  الأســهــم  تحقيق مستثمري 
الطروحات السابقة. يقول الخبير الاقتصادي 
»العربي الجديد«، إن  العُماني خلفان الطوقي لـ
بورصة مسقط تستهدف التحول من بورصة 
حــدوديــة إلـــى بــورصــة نــاشــئــة، ولــديــهــا هــدف 
واضح لتحقيق هذا التوسع النوعي قبل عام 
2025، مشيراً إلى خطط حكومية لطرح خمس 
شـــركـــات جـــديـــدة فـــي بـــورصـــة مــســقــط الــعــام 
الــجــاري، ما يــدل على استمرار خطة التوسع 
المطروحة  الــشــركــات  مجموع  ليصل  الــنــوعــي 

في البورصة إلى 30 شركة خلال عامين. 
ويلفت الطوقي إلى أن هدف التحول النوعي 
فــــي بــــورصــــة مــســقــط يــشــمــل تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
الــعــمــلاء لأكــبــر عــدد مــن المــواطــنــين والأجــانــب، 
بوفرة  الاستثمارية متاحة  الفرص  ما يجعل 
خلال الأشهر القادمة، ومن شأن ذلك أن يدعم 
هـــــدف الـــحـــكـــومـــة المــتــمــثــل فــــي رفـــــع مــســتــوى 
السلطنة،  إلــى  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  جــذب 

ــال،  واســتــقــطــاب فـــئـــات جـــديـــدة إلــــى ســــوق المــ
خاصة بعد تحقيق مستثمري الأسهم أرباحاً 
جـــيـــدة فـــي طـــرحـــي شــركــتــي أبــــــراج لــخــدمــات 

الطاقة و»أوكيو« لشبكات الغاز أخيراً. 
ــادي  ــتــــصــ ــيـــر الاقــ ــبـ ــي الــــســــيــــاق، يــــقــــول الـــخـ ــ فـ
العُماني، محمد الوردي، إنه بجانب خطوات 
الــحــكــومــة لــطــرح الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
فـــي بـــورصـــة مــســقــط لــتــعــزيــز الـــســـوق المــالــيــة، 
تعمل عــلــى مــنــح الــعــديــد مــن المــزايــا لشركات 
الــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات الــعــائــلــيــة لطرح 
ــــوردي  أســهــمــهــا فــــي الــــبــــورصــــة. ويـــضـــيـــف الــ
أن جــهــاز الاســتــثــمــار الــعُــمــانــي يخطط لطرح 

ثــلاث شــركــات فــي بــورصــة مسقط هــذا العام، 
تعمل فــي مــجــال الــطــاقــة والــلــوجــســتــيــات، ما 
الــذيــن  المستثمرين  مــن  بــــارزاً  اهــتــمــامــاً  يلقى 
وتنويعها،  استثماراتهم  تعزيز  في  يرغبون 
واقتناص حصص بالشركات الحكومية ذات 
الموثوقية العالية، خاصة أن معظمها تصنف 
بــاعــتــبــارهــا شـــركـــات ذات تـــوزيـــعـــات ربــحــيــة 
فيها  المستثمرين  يــرجــح حــصــول  مــا  جــيــدة، 

على عوائد شبه ثابتة سنوياً. 
ــاز الاســتــثــمــار  ــهـ ــــى أن جـ ويـــشـــيـــر الــــــــوردي إلـ
التخارج  عوائد  توظيف  إلى  يهدف  العُماني 
الــحــكــومــي مـــن بــعــض الـــشـــركـــات فـــي تــمــويــل 
ــا يـــعـــزز مــــن تــنــويــع  اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة، مــ
بالنهاية  يصب  ما  وهــو  العُماني،  الاقتصاد 

في مصلحة المستثمرين أيضا. 
ــــات  ــــورصـ ــبـ ــ وتـــــــصـــــــدرت بــــــورصــــــة مـــســـقـــط الـ
الخليجية مــن حــيــث المــكــاســب خـــلال الأشــهــر 
الخمسة الأولى من 2024، حيث صعد مؤشر 
بنسبة 7.3%، بحسب التقرير الشهري لشركة 
أداء أســــواق الأوراق  إنــفــســت« حـــول  »كــامــكــو 
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  المـــالـــيـــة لــ
ــاضــــي. وشــهــدت  ــار المــ ــايــــو/أيــ ــادر فـــي مــ الــــصــ
القيمة السوقية للبورصة نمواً بنسبة %0.51 
خــلال الربع الأول من الــعــام، لتصل إلــى نحو 
23.92 مليار ريال )62.19 مليار دولار(، مقابل 

23.802 مليار ريال في نهاية العام الماضي.

مأزق الغاز

مستثمر عُماني يتابع قيَم الأسهم في بورصة 
مسقط )فرانس برس(

تباطؤ الإقراض يؤجج صعوبات الشركات الصغيرة

خطط عُمانية لإنعاش سوق الأسهم

هل تحاشت إسبانيا 
غضب الجزائر بتوقف 

صفقة إماراتية؟
خرجت شركة طاقة 

الإماراتية لتعلن أخيراً أن 
صفقتها لشراء حصة 

كبيرة في »ناتورجي« 
الإسبانية المورد الرئيسي 

للغاز في البلد الأوروبي لن 
تتم، ما يثير ارتياحاً، وفق 

محللين، لدى مدريد 
والجزائر لأسباب استراتيجية 

تتعلق بمستقبل 
إمدادات الغاز

المغرب طاقة

أسواق

عرض الشركة 
الإماراتية قدر بنحو 

25 مليار يورو

معدل البطالة 
في المغرب يصل 

إلى %13.3

البلد العربي منذ يونيو/ حزيران من  نحو 
الــعــام ذاتــــه، عــقــب تجميد الــجــزائــر لمــعــاهــدة 
الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة 
عام 2002. في هذا السياق، يرى الخبير في 
شــؤون الطاقة الجزائري، مــراد بــرور، أنــه لم 
يتوقع يوماً إتمام هذه الصفقة بين »طاقة« 
الإمــاراتــيــة و»نــاتــورجــي« الإسبانية، وشــدد 
لــهــا دور في  عــلــى أن حــكــومــة مـــدريـــد كــــان 
تــعــطــيــل الـــعـــرض بــالــنــظــر إلـــى عـــدة أســبــاب. 
ــرور الــــذي كـــان ســابــقــاً مــســتــشــاراً  ــــح بــ وأوضـ
»سوناطراك« في حديث  لرؤساء تنفيذيين لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــجــزائــر تمثل على  لـــ
ــل ربـــع الإمـــــــدادات الإســبــانــيــة مـــن الــغــاز،  الأقــ
أنابيب هو ميدغاز  وترتبط معها عبر خط 

ــانٍ مـــتـــوقـــف مـــنـــذ خـــريـــف 2021.  ــ وأنــــبــــوب ثــ
وأضــاف أن »الجزائر ما كانت أبــداً لتقبل أن 
تدخل شركة طاقة الإماراتية وتصبح مالكة 
»ناتورجي« لأن ذلك يعني أنها ستندمج في 
الــوقــت منتج  كامل السلسلة وهــي فــي نفس 
للطاقة يمكن أن تنافس سوناطراك«. وأشار 
إلــى أن الشركة الإمــاراتــيــة ومــن منطلق أنها 
منتج للطاقة واستحواذها على »ناتورجي« 
ســيــؤدي ذلـــك إلـــى أن الــجــزائــر ومـــن خلالها 
»ســـونـــاطـــراك« ســتــتــحــول إلـــى مــــورد ثــانــوي 
للغاز إلى إسبانيا وربما تتخلى نهائياً عن 
هــذا الــســوق، وهــو الأمـــر الـــذي لــم ولــن تقبله 
الــجــزائــر. ولــفــت إلـــى أن مــن أســبــاب تعطيل 
الــصــفــقــة أيــضــاً تــخــوف إســبــانــيــا مـــن تبخر 

آمالها نهائياً بأن تتحول إلى مركز أوروبي 
للغاز والطاقة بصفة عامة لمصلحة إيطاليا. 
»سوناطراك«  في  السابق  المستشار  ويشرح 
أن حكومة مدريد رأت أن هذه الصفقة يمكن 
أن تتسبب فــي انــحــســار آمــالــهــا بــأن تتحول 
 فرنسا 

ّ
إلى مركز أوروبي للغاز، خصوصاً أن

تواصل سياسة الإغلاق وعدم السماح بمرور 
خط أنابيب غاز عابر لجبال البيرينيه يمكن 
من ربط شبه الجزيرة الأيبيرية بباقي القارة 
الأوروبية، ما يجعل إيطاليا في وضع متقدم 
وأفضل لأن تتحول إلى مركز أوروبــي للغاز 
مقارنة بإسبانيا، والمرجح حسبه، أن حكومة 
مدريد وقفت ضد إتمام الصفقة حتى لا تفقد 

البلاد التنافسية الغازية.

المقر الرئيسي لشركة 
ناتورجي في مدريد، 3 
)Getty( 2023 إبريل

Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ــلــــة الاحــــتــــيــــاط  ظــــــل الــــــــــــــدولار عــــمــ
الدولية في البنوك المركزية، وعملة 
الصفقات  فــي  الرئيسية  التسوية 
الــتــجــاريــة، وعــمــلــة الــشــراء والــبــيــع الأســاســيــة 
لــلــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــنــفــط والـــغـــاز 
المعادن الاستراتيجية للصناعة  والعديد من 
ــتـــي كــتــبــت  مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
صـــعـــود الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة وتـــراجـــع 
الإمبراطورية البريطانية، وكذلك بناء النظام 
المالي العالمي الذي كرّس هيمنة الدولار الذي 

حل محل الجنيه الإسترليني.
لكن فــي الآونـــة الأخــيــرة، بــات العالم يتململ 
مـــن هــيــمــنــة الـــــــدولار، خـــاصـــة بــعــد اســتــخــدام 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــنــــطــــن بـــكـــثـــافـــة الـــعـــمـــلـــة الأمــ واشــ
الحظر  سياسات  عبر  الــعــالمــي،  النفوذ  بسط 
والــعــقــوبــات وشــبــكــة »ســويــفــت« الــرابــطــة بين 
البنوك العالمية، وبات الدولار أهم الأدوات إلى 
جانب القوة العسكرية في الحروب التجارية.

ــول مـــدى  ــ ــل أثــــــــارت الـــــســـــؤال حــ ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ هــ
ــه عــلــى  اســـتـــمـــراريـــة نـــفـــوذ الــــــــدولار وســـطـــوتـ
صندوق  مثل  ــه  وأدواتــ العالمي  المــالــي  النظام 
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين ومــؤســســة التمويل 
الــدولــيــة وأخــواتــهــا. فــالــعــالــم يشهد تــحــولات 
جــيــوســيــاســيــة وجــيــواســتــراتــيــجــيــة، بــمــا في 
ذلــك الأزمـــة المستمرة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
والـــــــتـــــــوتـــــــرات بـــــشـــــأن تــــــــايــــــــوان، والـــــــعـــــــدوان 
ــنـــطـــن  الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى غــــــــزة، ودعــــــــم واشـ
الــلامــحــدود لإســرائــيــل فــي حــرب الإبــــادة على 
غزة التي أثــارت سخط العالم ضد واشنطن. 
ــــت هــــــذه الــــتــــحــــولات تـــشـــكـــل مـــحـــركـــات  ــاتـ ــ وبـ
الــــدولار،  رئــيــســيــة وراء تــراجــع دور وهــيــمــنــة 
يدعمها الصعود الاقتصادي السريع للصين 

ودورها في التجارة العالمية.
والحفاظ  الــدولار  هيمنة  أصبحت  وبالتالي، 
عليه مسرحاً رئيسياً لصراع القوى العظمى 
بـــين واشــنــطــن وتـــقـــارب بــكــين ـ مــوســكــو، مما 
يضع مستقبل النظام الدولي الرأسمالي في 
الميزان ويهدد تبعاً لذلك عرش الدولار، ووفقاً 
لــشــهــادة أدلـــت بــهــا الــخــبــيــرة كـــارلا نــورلــوف، 
 5 المالية في  الكونغرس الأميركي  أمــام لجنة 
يــونــيــو/حــزيــران 2023، فـــإن مــركــز الــــدولار لا 
يـــزال قــويــاً. وتـــرى نــورلــوف، أن ضعف مكانة 
لــنــهــايــة الهيمنة الأمــيــركــيــة  ــــدولار ســيــؤرخ  الـ
المــطــلــقــة عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي وبـــدايـــة لحقبة 

جديدة لنظام عالمي متعدد الأقطاب.
التي  الوحيدة  العالمية  العملة  الـــدولار  ويعد 
تــســتــخــدم عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي المــعــامــلات 
والــتــســعــيــر والــتــســويــة والاســتــثــمــار مـــن قبل 
الولايات  الفاعلة خارج  والجهات  الحكومات 
المتحدة. وتوفر هذه الأدوار للولايات المتحدة 

امتيازات اقتصادية وسياسية واجتماعية. 
اقــتــصــاديــاً، يستفيد الأمــيــركــيــون مــن سهولة 
وراحــــة الــتــعــامــل بـــالـــدولار، ومـــن رســــوم صك 
الــعــمــلــة، والمـــرونـــة الــنــقــديــة. ويــلاحــظ أن كلفة 
فــئــة 100 دولار تكلف  نــقــديــة مــن  ورقـــة عملة 
الــولايــات المتحدة نحو 14 سنتاً فقط، بينما 
تكلف العملة من فئة 50 دولاراً نحو 11 سنتاً، 
وهو ما يعني أرباحاً حكومية كبيرة. يضاف 
إلى ذلك الفوائد التي توفرها المــلاذات الآمنة 

في أوقات الأزمات للمصارف الأميركية.
ومن الناحية السياسية، يعد الدولار أداة غير 
الــدول،  لإكــراه  عسكرية تستخدمها واشنطن 
تعترض  التي  الأنظمة  تغيير  في  والمساهمة 
عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا، وكــــذلــــك مـــراقـــبـــة الــنــظــام 
الدولي وحركة الأموال العالمية، وفقاً لتحليل 

»أتلانتك كاونسل«.
الولايات  تكتسب  الاجتماعية،  الناحية  ومــن 
المتحدة المكانة والهيبة، وبالتالي فإن الحفاظ 
على مكانة الدولار »عملة عالمية« يُعد من أهم 

ركائز الأمن القومي الأميركي.
للدراسات،  كاونسل«  »أتلانتك  تحليل  ويــرى 
أن من غير المرجح أن تتغير الهيمنة المطلقة 
لـــلـــدولار فـــي الــعــقــود المــقــبــلــة، عــلــى الـــرغـــم من 
تراجع الهيمنة النسبية للدولار عن مستويات 
الـــذروة. ويــلاحــظ أن هناك تراجعاً فــي مكانة 
الـــدولار، وهــو مــا يعتبر نــذيــراً بتحول مراكز 
الـــقـــوى عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل نــحــو الــتــحــالــف 
ــا يـــعـــجّـــل بــبــدايــة  ــمــ الــصــيــنــي الـــــروســـــي، وربــ

بروكسل ـ العربي الجديد

في  القياسية  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار  قــفــزت 
أوروبـــا بنسبة 3% صباح الأربــعــاء، بعد أن 
أنهت شركة الطاقة الألمانية العملاقة يونيبر 
عقود توريد الغاز الروسي، مما ترك السوق 
قلقة بشأن تدفقات الغاز المتبقية من روسيا 

إلى دول القارة.
ووفــــق نــشــرة »أويـــــل بــــرايــــس«، قــالــت شــركــة 
Uniper أمس إنها قررت إنهاء عقودها طويلة 
الأجل لتوريد الغاز الروسي، وبالتالي أنهت 

نظام متعدد الأقطاب، حيث تصبح الولايات 
المــتــحــدة أقـــل قــــدرة وأقــــل نــفــوذاً فــيــه. فــي هــذا 
الـــدولار في التسويات  الــصــدد، تراجعت قــوة 
اليوان  حصة  قفزت  حيث  العالمية،  التجارية 
في التسويات التجارية الصينية في التجارة 
الــخــارجــيــة مــن 15% فــي عـــام 2021 إلـــى %27 
في العام الماضي 2023. وبحسب الاقتصادي 
نقلتها وكالة  تعليقات  بيبو في  جيرارد دي 
بــلــومــبــيــرغ، فــــإن هــــذا يـــعـــود إلــــى الــعــقــوبــات 
التي حولت  الأميركية والغربية على روسيا 
تجارتها من أوروبا إلى الصين ودول جنوب 

شرق أسيا وغيرها من دول العالم.
ووفــــقــــاً لمــــوقــــع ســتــاتــيــســتــا المـــتـــخـــصـــص فــي 
البيانات الاقتصادية والمالية، ارتفعت حصة 
اليوان الصيني لأول مرة في تسويات التجارة 
بتسويات  مــقــارنــة   ،%52.9 بنسبة  الصينية 

الدولار البالغة 42% في العام الماضي. وتؤخذ 
 %200 نسبة  مــن  التجارية  التسويات  حصة 
وليس مائة في المائة، لأن التسويات التجارية 

تحتاج لعملتين وليس لعملة واحدة.
ويرجح محللون حدوث تسارع تدريجي في 
الــتــراجــع عــن ظــاهــرة الــدولــرة خــلال السنوات 
ــفــــاع الــــديــــون الأمــيــركــيــة،  المــقــبــلــة، بــســبــب ارتــ

وربما عدم القدرة على تسديدها.
ــانـــت وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــانــيــت  وكـ
يلين قــد حـــذرت، فــي وقــت ســابــق، مــن مخاطر 
الــدولار،  الأميركية مرتفعة على  الفائدة  بقاء 
وقــالــت، فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، إن توقعات 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى المــــدى الــطــويــل 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ تـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب احــــــتــــــواء احـ
الاقتراض الأميركية، وهو ما يزيد من أهمية 
زيــادة الإيـــرادات في المفاوضات مع المشرّعين 

بــشــكــل قــانــونــي عــلاقــة تــوريــد الــغــاز طويلة 
الروسية   Gazprom Export مع شركة  الأجــل 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة. وأضـــافـــت قــائــلــة: »أصــبــح 
أن منحت محكمة تحكيم  القرار ممكناً بعد 
الأســبــوع المــاضــي لــشــركــة Uniper الــحــق في 
مليار   14 مــن  أكثر  العقود، ومنحتها  إنــهــاء 
عــن  تـــعـــويـــضـــات  يـــــــورو(  مـــلـــيـــار   13( دولار 
 Gazprom كميات الغاز التي لم توفرها شركة
Export منذ منتصف عام 2022«. ويوفر هذا 
 .Uniper الــحــكــم الــوضــوح الــقــانــونــي لــشــركــة
وقال مايكل لويس الرئيس التنفيذي لشركة 

ــــذي تــلــقــيــنــاه في  يــونــيــبــر: »بـــحـــق الإنـــهـــاء الـ
حكم التحكيم، فإننا ننهي العقود مع شركة 
أيضاً  »جـــرى  قــال  كما  للتصدير«.  غــازبــروم 
تأكيد الموقف القانوني لشركة Uniper في ما 

يتعلق بمسألة التعويضات«.
ووفق تقرير »أويل برايس«، اضطرت ألمانيا 
ــام 2022  ــ ــة يــونــيــبــر فــــي عـ ــركـ ــــى تـــأمـــيـــم شـ إلـ
لتجنب انهيارها، وسط ارتفاع أسعار الغاز، 
ونقص الإمدادات الروسية، في أعقاب الغزو 
الأوكراني، وعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبلغ 

إجمالي فاتورة التأميم 53 مليار دولار.
وفي الشهر الماضي، استأنفت »يونيبر« أمراً 
قضائياً أصدرته محكمة روسية، ينص على 
العملاقة بحاجة  الألمــانــيــة  الــطــاقــة  أن شــركــة 
إلـــى دفـــع مــا يــصــل إلـــى 15 مــلــيــار دولار )14 
إلــى مواصلة  كانت تسعى  إذا  يـــورو(  مليار 
التحكيم ضد »غــازبــروم«، التي كانت المزود 
الرئيسي للغاز الطبيعي لشركة يونيبر، من 

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. 
ويعني إعلان أمس من »Uniper«، والتحذير 
الأخـــيـــر مـــن شـــركـــة OMV الــنــمــســاويــة بــأن 
شركة Gazprom  قد توقف إمدادات الغاز إلى 
الــذي  أجنبية  محكمة  حكم  بسبب  النمسا، 
لشركة   »OMV« مــدفــوعــات  يــوقــف  أن  يمكن 
أعــادت  الاحتمالات  وهــذه   .Gazprom Export
إثـــــارة المـــخـــاوف فـــي ســــوق الـــغـــاز الأوروبـــــي 
ستقيّد   Gazprom شركة  كانت  إذا  مــا  بشأن 
ــدادات الــروســيــة بشكل أكبر إلــى أوروبــا  الإمــ
ــد جـــــرت يـــوم  ــانــــت مــــفــــاوضــــات قــ ــة. وكــ ــلـ ــامـ كـ
الــثــلاثــاء بــشــأن تــصــديــر الــغــاز الــروســي إلــى 
أوروبا عبر أذربيجان، مروراً بأوكرانيا، ومن 
أذربيجان إلى دول الاتحاد الأوروبي لتفادي 

الحظر.

شك في أن الأحــداث العالمية المتسارعة ستتم 
العالمية  التصنيف  مراقبتها من قبل وكــالات 
الأمــيــركــيــة المستقبلية  الـــقـــدرة  لمــعــرفــة مــســار 
الآن،  وحتى  المالية.  بالتزاماتها  الإيــفــاء  على 
الثقة  من  الأميركية  الخزانة  مــزادات  تستفيد 
الــتــي تباع  العالمية فــي ســـداد قيمة الــســنــدات 
مقارنة  خــســارة  دون  مــن  بقيمتها  وتــشــتــرى 
بـــالـــســـنـــدات الـــعـــالمـــيـــة الأخـــــــرى الـــتـــي تــنــقــص 

تــأمــين. وينصح خبراء  إلــى  قيمتها وتحتاج 
المال الإدارات الأميركية بأن تكون أكثر حكمة 
فـــي اســتــخــدامــهــا لــلــعــقــوبــات الــتــجــاريــة الــتــي 
يمكن أن تعجل بتخفيض الحيازات الأجنبية 
من الديون الأميركية، خاصة السندات وأذون 
الخزانة. ولا يستبعد خبراء أن تشكل العملات 
في  متزايداً  العامة عنصراً  وديونها  الأخــرى 
الأجنبية  الــعــمــلات  مــن  العالمية  الاحــتــيــاطــات 
الــــدولار ميزاته  المقبلة ويــفــقــد  الــعــقــود  خـــلال 
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وسيؤثر ذلك 
السوق  ستريت،  وول  بورصات  على  تلقائياً 

المالية الأكبر والأكثر سيولة في العالم.
ومن بين العوامل التي تهدد مستقبل الدولار 
تــكــالــب الــبــنــوك المــركــزيــة عــلــى اكــتــنــاز الــذهــب. 
ــذهـــب الـــعـــالمـــي أن الــبــنــوك  ولاحـــــظ مــجــلــس الـ
الذهب،  مــن  زيـــادة حيازتها  تــواصــل  المركزية 

وقال في تقريره الصادر في 4 يونيو/حزيران 
ــة زادت  ــزيـ ــركـ مـ بـــنـــوك  ثـــمـــانـــيـــة  إن  الـــــجـــــاري، 
احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في 

شهر إبريل الماضي.
وكـــان الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي أكــبــر مــشــتــرٍ، إذ 
زاد احــتــيــاطــاتــه الــرســمــيــة بــمــقــدار 8 أطــنــان. 
وبلغ صافي مشتريات البنك منذ بداية العام 
إجمالي حيازاته  يرفع  مما  38 طناً،  الــجــاري 
الرسمية من الذهب إلى 578 طناً. ورفع البنك 
الكازاخستاني مشترياته من المعدن  الوطني 
الأصفر بستة أطنان، وبنك الاحتياط الهندي 
بــســتــة أطــــنــــان، والـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي الــبــولــنــدي 
بخمسة، وسلطة النقد السنغافورية بأربعة، 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الــــروســــي بـــثـــلاثـــة، والــبــنــك 
كبار  هــؤلاء  ويعد  ين. 

ّ
بطن التشيكي  الوطني 

المــشــتــريــن لــلــذهــب خــــلال هــــذا الـــشـــهـــر، فيما 

واصــلــت الــصــين مــشــتــريــاتــهــا مــن الــذهــب في 
خــــلال الــــــ18 شــهــرا المـــاضـــيـــة، إذ اشـــتـــرت 316 
طنا، ليرتفع احتياطي الذهب بالبنك المركزي 
فــي منتصف مايو  إلـــى 2264 طــنــا  الــصــيــنــي 
ــــدى الــــصــــين احـــتـــيـــاطـــات  ــي. كـــمـــا أن لــ ــ ــاضـ ــ المـ

دولارية تقدّر بنحو 3.2 تريليونات دولار.
ويـــرى مــراقــبــون أن الــصــين تخطط عــبــر هــذه 
»بريكس«  عملة  لدعم  الضخمة  الاحتياطات 
والصين  روســيــا  تضم  اقتصادية  )مجموعة 
ــــدول( الــتــي أعــلــن عــنــهــا فــي قمة  وعــــددا مــن الـ
ــام المــــاضــــي. وهــــــذه كــلــهــا  ــعــ جـــوهـــانـــســـبـــرغ الــ
ــــرش الـــــــــدولار ســيــهــتــز  ــلـــى أن عــ مـــــؤشـــــرات عـ
فــي حـــال اســتــمــرار واشــنــطــن فــي سياساتها 
الــحــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى الـــتـــمـــويـــل، مـــن خــلال 
الاستدانة واستخدام الــدولار كــأداة سياسية 

لتنفيذ تسلطها على الشعوب.

انزلاق العملة 
الأميركية

قفزة في أسعار الغاز بأوروبا

)Getty /وول ستريت، نيويورك، حيث تتدفق تريليونات الدولارات، يونيو 2024 )مايكل سانتياغو

محطة غاز ألمانية تابعة لسيمنز، أغسطس 2022 )أندريز رينتز/ Getty(مصنع سيارات بالصين، يونيو 2024 )فرانس برس(

)Getty/تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل،  12 أيلول  2023 )جستن سوليفان 

استخدام الدولار 
في العقوبات يهدد 

موقعه الدولي

الــجــمــهــوريــين فــي الــكــونــغــرس. وتـــقـــدّر ديــون 
الولايات المتحدة في الوقت الراهن بأكثر من 
الــخــزانــة  بــيــانــات  34.7 تــريــلــيــون دولار، وفـــق 
ــفـــاع فــي الــفــائــدة على  الأمــيــركــيــة، وهــــذا الارتـ
الــدولار وارتــفــاع حجم الديون قد يمثل عبئاً 
كــبــيــراً عــلــى المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة مـــن نــاحــيــة 
أعـــبـــاء خــدمــة الـــديـــن. وحــســب بــيــانــات وزارة 
الخزانة الأميركية، اعتبارًا من إبريل/نيسان 
مليار   624 الــديــن  خــدمــة  تكلفة  بلغت   ،2024
دولار، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الإنفاق 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الــســنــة المـــالـــيـــة 2024. وربــمــا 
إلــى عــزوف  المتفاقمة تدريجياً  الــديــون  تــقــود 
المــســتــثــمــريــن عــن شــــراء الــســنــدات الأمــيــركــيــة، 
ــي الـــحـــيـــازات  ــدث تــخــفــيــضــات أعـــلـــى فــ ــحــ وتــ
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ســــنــــدات الــــخــــزانــــة. وربــــمــــا لــن 
يحدث ذلــك فــي الــعــام الــجــاري 2024، ولكن لا 

هل هيمنة الدولار مهددة فعلاً؟

نيويورك ـ العربي الجديد

ــــلال تــعــامــلات  ــفــــع ســـهـــم »آبـــــــل« خـ ارتــ
يــــوم الـــثـــلاثـــاء بـــدعـــم مـــن طــــرح مــزايــا 
لتعزز  الــجــديــدة،  الاصطناعي  الــذكــاء 
السوقية وتقترب من  الشركة قيمتها 
أكبر  لقب  لاستعادة  »مايكروسوفت« 
القيمة  حيث  مــن  الأميركية  الشركات 

للمرة الأولى منذ بداية العام 2024.
وأغلق سهم »آبل« في جلسة الثلاثاء 
مستوياته  أعلى  عند   %7.26 مرتفعًا 
207.15 دولارات،  ليبلغ  الإطــلاق  على 
 أكــبــر نــســبــة مــكــاســب يومية 

ً
مــســجــلا

مــنــذ عـــام 2022. وهـــو مــا دفـــع القيمة 
إلـــى مــســتــوى 3.18  الــســوقــيــة للشركة 
تريليونات دولار، أي مرتفعة بمقدار 
ــة  ــافــ الإضــ وهــــــي  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  215
الــكــبــرى عــلــى الإطــــلاق فــي يـــوم واحــد 

ــك  بــالــنــســبــة لـــصـــانـــعـــة الآيـــــفـــــون، وذلــ
بـــيـــانـــات »داو جـــونـــز مــاركــت  حــســب 

داتا«.
وســاعــد ذلــك على توسيع الــفــارق في 
القيمة السوقية بين آبل« و»إنفيديا«، 
ــراب مـــن شــركــة  ــتــ كــمــا مــكــنــهــا مـــن الاقــ
الــبــرمــجــيــات »مـــايـــكـــروســـوفـــت« الــتــي 
تسيطر حاليًا على لقب أكبر الشركات 
السوقية.  القيمة  حيث  من  الأميركية 
ــا  ـ

ً
ــوفــــت« أيـــض ــروســ ــكــ ــايــ ــلـــت »مــ وســـجـ

مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً مـــن القيمة 
الــســوقــيــة فـــي تــعــامــلات الــثــلاثــاء بلغ 
الفارق  أن  أي  تريليونات دولار،   3.22
»آبــل« بلغ  القيمة ونظيرتها  بين تلك 
نهاية  فــي  مــلــيــار دولار   39.4 حــوالــي 
ــفــــجــــوة الأقـــــــل بــين  الـــجـــلـــســـة، وهــــــو الــ
الــســادس  منذ  التكنولوجيا  شركتي 

والعشرين من يناير/كانون الثاني.

بروكسل ـ العربي الجديد

تواصل  المتحدة،  الــولايــات  على خطى 
المفوضية الأوروبية في بروكسل فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة. 
ــرر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فـــرض  ــ حـــيـــث قـ
رســــوم جــمــركــيــة تــصــل إلـــى 38% على 
صينية  الكهربائية  السيارات  واردات 
الصنع، والتي توصلت التحقيقات إلى 
أنها تحظى بدعم كبير وغير عادل من 

الحكومة في بكين. 
ــــق صــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز  ووفــ
ــال الاتــــحــــاد فــــي بــيــان  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـ
الأربعاء، إنه قرر فرض رسوم جمركية 
السيارات  منتجي  على   %38.1 بنسبة 
ــيـــين الـــــذيـــــن لــم  ــنـ ــيـ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــصـ
يتعاونوا في التحقيقات التي أجراها. 
ــــرض رســــــــوم بـــنـــســـبـــة %21  ــ وكـــــذلـــــك فـ

امتثلت  التي  الصينية  الــشــركــات  على 
عــيــنــات من  تــقــدم  لــم  لــكــن  للتحقيقات، 
إنتاجها. وشمل القرار الجديد تطبيق 
على   %17.4 بــنــســبــة  جــمــركــيــة  ــــوم  رسـ
الكهربائية  الــســيــارات  شــركــات  كــبــرى 
الصينية »بي واي دي«، ورسوم بنسبة 
عــلــى  و%38.1  ــلــــي«،  ــيــ »جــ عـــلـــى   %20
ــــرت شــبــكــة »ســـي إن بي  ــايـــك«، وذكـ »سـ
ســي« أنــه تم جمع عينات من سيارات 

الشركات الثلاث خلال التحقيقات. 
ــا، ذكـــــــرت »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــس الأربـــــعـــــاء،  ــقـــريـــر أمــ تـــايـــمـــز« فــــي تـ
قبل صـــدور الــقــرار، أن الاتــحــاد يعتزم 
فــرض رســـوم إضــافــيــة على الــســيــارات 
إلــى 25%، وسط  المنشأ تصل  صينية 
معارضة من قبل دول من بينها ألمانيا 
والسويد، والمجر لهذه الخطوة خشية 

ردة فعل بكين.

هل تصبح آبل أكبر شركة 
أميركية؟

أوروبا تعاقب السيارات 
الكهربائية الصينية

أسواق عالمية

العالمي  المالي  النظام  المحورية في  الدولار  مكانة  من  الرغم  على 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن صعود الصين الاقتصادي وتقارب 
لحدوث  يكون مقدمة  ربما  »بريكس«  يقود  الذي  ـ موسكو  بكين 
تغيير في النظام المالي العالمي الذي يديره الدولار، وربما تكون بداية 

لنظام متعدد الأقطاب بديلاً لهيمنة الدولرة

بعد  العام  هذا  مبكرة  تأتي  قد  الأميركية  الفائدة  أسعار  تخفيضات 
في  الفائدة  خفض  احتمالات  زادت  التي  المفاجئة  التضخم  بيانات 
وتراجع  أيــلــول.  سبتمبر/  اجتماع 
عامين  لأجل  الخزانة  سندات  عوائد 
تباطؤ  أمــس  تقرير  أظهر  أن  بعد 
في  متوقع  غير  بشكل  التضخم 
 .%4.68 إلــى  هبط  حيث  مــايــو/أيــار، 
وأعيد تسعير توقعات قرارات البنك 
جيروم  ورئيسه  الأميركي  المركزي 
باول )الصورة( بشأن الفائدة، إذ زادت 
احتمالات خفض السعر نهاية العام 

الحالي ومطلع العام المقبل.

توقعات أسعار الفائدة

رؤية

جواد العناني

الاحتياط  لبنك  التابعة   FOMC المفتوحة  الــســوق  لجنة  اجتمعت 
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( يومي 11-12 يونيو/حزيران 
عن  الاقتصادية  التقارير  اللجنة  وراجــعــت  المــقــال.  هــذا  نشر  قبل 
الأساسية  الاقتصادية  المــؤشــرات  من  وغيرها  والبطالة  التضخم 
لكي تقرر ماذا تفعل بأسعار الفائدة الأساسية، أو بالأحرى سعر 
الخصم أو إعادة الخصم. فهل ستقوم بتخفيض سعر الفائدة كما 
فعل البنك الأوروبي المركزي وفق توقعات سابقة، أم أنها لن تتخذ 

قراراً بالرفع أو بالتخفيض، أي التثبيت؟
 ECB European من المعروف أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي
Central Bank كريستين لاغارد، التي سبق لها أن عملت مديرة 
عامة لصندوق النقد الدولي، صرحت يوم السادس من هذا الشهر 
بــأن مــعــدل التضخم المحسوب على أســـاس ســنــوي قــد هبط في 
الاتحاد الأوروبي إلى 2%، وهو المعدل المستهدف من سياسة البنك 
الفائدة  أن يقوم بتخفيض أسعار  البنك  النقدية، وبناء عليه، قرر 
بـ0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 3.75%. وهذه هي المرة الأولى التي 
يقوم فيها البنك بعمل ذلك منذ خمس سنوات، علماً أنه بدأ سياسة 
اليورو من شهر يوليو/ تموز عــام 2022 حتى  الفوائد على  رفــع 
شهر سبتمبر/ أيلول عام 2023 وأبقاها عند 4% منذ ذلك التاريخ.
على  لها  التابعة   Blog البلوغ  مــدونــة  على  الخبر  لاغـــارد  نــشــرت 
منصة البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي نفس الــيــوم الـــذي صــدر فيه 
المواقع  على مختلف  التي نشرت  التقارير  ذلك  بعد  تتالت  القرار. 
لتشرح أســبــاب اتــخــاذ هــذا الــقــرار المــهــم، فــأوروبــا تــرى أن أسعار 
التضخم، وما دامت أسعار  ناجعة لمكافحة  نقدية  الفوائد وسيلة 
المواطن،  هــذا يمثل عبئاً على كاهل  فــإن  ترتفع،  والخدمات  السلع 
ارتفاع  على معدلات  السيطرة  أجــل  من  دفعه  المطلوب  الثمن  لكن 

السعر هو رفع سعر الفائدة.
هو  والحديث  الكلاسيكي  الاقــتــصــادي  المفهوم  فــي  الفائدة  سعر 
الغرامة التي يتكبدها الدائن عندما يقترض نقوداً من البنك، وهو 
المــردود الــذي يجنيه المــدخــرون. وهــذا قد ينطوي، كما تعلمنا من 
منحنى فيليبس Philips Curve، على احتمالية زيادة البطالة، لأن 
رفع سعر الفائدة يزيد كلف الإنتاج ويقلل الأسعار التي يجنيها 
في  الارتــفــاع  مــعــدل  يصل  وعــنــدمــا  منتجاتهم،  مقابل  المنتجون 
السلع إلى الحد المرغوب وهو 2%، فإن السياسة النقدية تعود إلى 
تخفيض سعر الفائدة لزيادة الإنتاج ورفع نسبة التوظيف أو تقليل 

نسبة البطالة.
الفائدة كــان له  المــركــزي الأوروبـــي حتى الآن أسعار  البنك  خفض 
تأثير واضــح على أسعار الذهب، فحسب دراســة نشرتها محطة 
التلفزيون الأميركية CBS، فإن سعر الذهب حقق قفزة كبيرة في 
شهر يونيو مقارنة بشهر مايو/ أيار من العام 2024. وقد ارتفع 
الحالي عما كان عليه في بداية الأسبوع الأخير  الشهر  في بداية 
إلــى ما يقارب 20%، ويتوقع كاتب  من شهر مايو بنسبة تصل 
التقرير جوشوا رودريغز Joshua Rodriguez أن يستمر الارتفاع 
من  بأنه  الحالي، مستدركاً  الشهر  نهاية  الذهب حتى  أسعار  في 
الصعب في الوقت الحالي التنبؤ بخط أسعار الذهب خلال النصف 
انخفض  إذ  تتحقق،  لم  رودريغز  توقعات  ولكن  العام.  من  الثاني 

سعر الذهب يوم الأحد الماضي انخفاضاً ملحوظاً.
انطبق الأمر نفسه على أسعار العملات المشفرة، بخاصة بيتكوين 
آذار هذا  ــارس/  مـ فــي شهر  بــقــوة  ألقها  اســتــعــادت  الــتــي   Bitcoin
العام، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى أسعار قياسية لم 
يسبق أن وصلت إليها من قبل. وفي تقرير مفصل ومهم نشرته 
صحيفة وول ستريت جورنال WSJ بقلم المحلل المالي أندرو شو 
ارتفعت لدى المضاربين على  الحماسة قد  Andrew Chow، فإن 
العملات المشفرة، ويقولون إنها سوف تستمر في الارتفاع، ولكن 
 للتحفظ يرون أن هذا الحماس متذبذب، وأن 

ً
المحللين الأكثر ميلا

احتمالية تراجع أسعارها لا تزال واردة.
ولذلك، فإن لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياط الفيدرالي، 
والتي اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء السابقين، قد تجد نفسها 
أمــام قــرار معقد. فمن ناحية، سيكون من الصعب عليها خفض 
الـــدولار، لأن معدل التضخم في أســواق السلع  الفائدة على  سعر 
والخدمات داخل الولايات المتحدة سيكون أعلى، أو على الأقل هذا 
الرئيس  الذين يرون أن إدارة  ما يقوله أنصار الحزب الجمهوري، 
قد فشلت في سياسة  الحزب  للرئاسة من  والمرشح  الديمقراطي 
كبح التضخم، والدليل على ذلك أن المواطن الأميركي يواجه التضخم 
كل مرة يدخل مشترياً من محال البقالة وأسواق الغذاء، وفي كل 
مرة يقف أمام محطة البنزين ليملأ سيارته بالوقود، ولكن أسعار 
النفط الخام قد هبطت في الأسابيع الثلاثة الماضية، ما سينعكس 

إيجاباً على السعر الذي يدفعه المستهلك.
يجب أن نـــدرك أن أحــد أهــم أســبــاب ارتــفــاع الأســعــار والــكــلــف في 
الولايات المتحدة يعود إلى ما يجري في سوق العمل. فبعد جائحة 
كورونا، يلاحظ أن فائضاً في الطلب داخل الأسواق الأميركية قد 
نتج بعدما ضخت الخزينة الأميركية الكثير من الدولارات للعمال 

والموظفين والأسر ذات الدخل المتدني تعويضاً عن البطالة.
جو  الــرئــيــس  إدارة  يتهمون  الجمهوريين  أن  للنظر  الــلافــت  ولــكــن 
بايدن الديمقراطية بأنها لا تطبق إجراءات مشددة لضبط تهريب 
الأجانب على حدودها مع المكسيك، خاصة في ولايتي كاليفورنيا 
)جنوب غرب( وتكساس )جنوب(. وقد اضطر بايدن إلى أن يقوم 
 على الحدود لكي يجيب عن النقد الموجه 

ً
بزيادة الإجــراءات متانة

إليه بأنه يضر بأجور العمال الأميركان بالسماح بإدخال الآلاف 
من العمال غير الشرعيين.

أما النقطة الثانية التي تؤزم مشكلة التضخم في أميركا هي أن رفع 
أسعار الفوائد بحد ذاته يضر كثيراً بالمواطن الأميركي، بخاصة 
 مرتفعة، ما يضطرهم للاقتراض من 

ً
الشباب، فهم لا يجنون دخولا

أجل الشراء بواسطة بطاقات الائتمان Credit card، أو الاقتراض 
لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية، أو عندما يتخرج، فهو يقترض 

لتمويل مسكنه الذي ارتفعت أسعاره جداً.
يــقــدر أن حجم الاقــتــراض الاســتــهــلاكــي فــي الــولايــات المــتــحــدة قد 
وأن  تريليونات دولار،  إلــى خمسة  تــاريــخــه  فــي  مــرة  وصــل لأول 
حصة بطاقات الائتمان قد قاربت 1.5 تريليون دولار. أما قروض 
الإسكان Mortgage Loans فقد وصلت في الولايات المتحدة إلى 
12.14 تريليوناً، أما الديون الدراسية على الطلبة فقد بلغت، حسب 
آخر إحصائية متاحة، 1.77 تريليون دولار، منها 92% مقدمة من 

الحكومة الفيدرالية.

هل تبقى أسعار الفائدة 
الأميركية على حالها؟
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مالك ونوس

الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا  لم يترك 
والتأويلات  للتحليلات  وقتاً،  ولا  مــجــالًا، 
ــه الــــتــــي ظــــهــــرت بــعــد  ــاتـ ــاقـــضـ ــنـ ــد تـ ــ ــؤكّ ــتــ لــ
ة، التي 

ّ
فــي غــــز الــنــصــيــرات  مُــخــيّــم  عملية 

ــلـــي بــمــشــاركــة  ــيـ ــرائـ ـــذهـــا الـــجـــيـــش الإسـ
ّ
نـــف

وحدة أميركية خاصّة، قبل أيام، أدّت إلى 
إسرائيليين  مُــحــتــجــزيــن  أربــعــة  اســتــعــادة 
لـــدى »حـــمـــاس«، وارتـــكـــاب مــجــزرة دمــويــة 
ــد أوقـــع   المــدنــيــين فـــي المــنــطــقــة. وقـ

ّ
ــق فـــي حـ

ــد بعد  بـــايـــدن نــفــسَــه فـــي تــنــاقــضٍ حـــين أكّــ
ى إطلاق 

ّ
ه سيواصل العمل حت

ّ
أن العملية 

 
ّ
ة، ما يشير إلى أن

ّ
حتجزين في غز

ُ
جميع الم

عمليات عسكرية مماثلة قد يشارك فيها 
 

ّ
ه، فــي وقــتٍ أطلق فيه مــبــادرة للحل

ُ
جيش

ة، ما يجعل الطرف الآخر؛ 
ّ
السلمي في غــز

»حــــمــــاس«، والـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى، لا يثق 
عملية  ــؤكّــد 

ُ
ت وإذ  بــمــبــادراتــه.  ولا  بكلامه 

الــنــصــيــرات مـــدى الــتــنــاقــض الـــذي يتناول 
ها 

ّ
ة، فإن

ّ
 غز

ّ
فيه ساسة البيت الأبيض ملف

عدّ كاشفة للسياسة الأميركية، وللنيّات 
ُ
ت

الأميركية الحقيقية التي تقع خلف الجهد 
 نــشــاط أميركي 

ّ
الــدبــلــومــاســي، وخــلــف كــل

ة الــعــائــم، 
ّ
فـــي المــنــطــقــة، ومــنــهــا مـــرفـــأ غـــــز

ــه 
ّ
ذو الأغــــراض الإنــســانــيــة، والــــذي قــيــل إن

استخدم في هذه العملية.
بــدت على وجه  التي  الــفــرح  تشير مسحة 
بايدن، وهو يتحدّث عن عملية النصيرات، 
الــجــاري،  فــي الثامن مــن يونيو/ حــزيــران 
ـــــه لا يــكــتــرث 

ّ
ــن، أن ــائـ ــرهـ ــن اســـتـــعـــادة الـ وعــ

ــه ســـيـــاســـة بــــلاده  ــم بــ ــــوصــ
ُ
ــا يــمــكــن أن ت لمــ

غازي دحمان

ــــلاث دول أوروبـــــيـــــة؛ فــرنــســا  ــر ثـ ــبـ فــــي أكـ
تطرّف 

ُ
الم اليمين  فــاز  وألمــانــيــا،  وإيطاليا 

فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي، فيما 
ــق نــتــائــج غــيــر مــســبــوقــة فـــي النمسا 

ّ
حــق

ــدا، ومـــفـــاجـــأة فـــي إســـبـــانـــيـــا، في  ــنـ ــولـ وهـ
ــتــطــرّف في 

ُ
ـــه ربــيــع الــيــمــين الم

ّ
مــا يــبــدو أن

ــع أزمــــــــاتٍ اقــتــصــاديــة  ــ أوروبـــــــــا، عـــلـــى وقـ
بحر 

ُ
ت التي  الــقــارّة،  تعيشها  ومجتمعية 

 تــراجــع 
ّ

ــل نــحــو مُــســتــقــبــل مــجــهــول فـــي ظـ
الفعّالية الاقتصادية والجيوسياسية.

ســاهــم ضــعــف أداء الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
والخضر(،  والاشتراكيين  الوسط  )يمين 
التي حكمت في بلدان عديدة، في صعود 
الــيــمــين بــدرجــة كــبــيــرة، فــقــد عــجــزت هــذه 
الأحزاب عن إدارة السياسات الاقتصادية 
ــلــــورة  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ولـــــــم تـــســـتـــطـــع بــ

تطرّف.
ُ
سياسات لمواجهة اليمين الم

مُهمّاً  دوراً  الجيوسياسي  العامل  ولعب 
إلى  بالإضافة  النتائج،  هــذه  تظهير  فــي 
الــهُــويّــة، ومــا أفــرزتــه الهجرة من  قضايا 
إشكالات، كذلك، الصراع العالمي والحرب 
الصيني  والتنافس  الروسية  الأوكرانية 
الأميركي وتراجع فعالية أوروبا بدرجة 

كبيرة في المستوى العالمي. 
تطرّف في 

ُ
وعموماً، يأتي صعود اليمين الم

انتعاشاً  أوروبـــا في سياق عالمي يشهد 
ــاً لــلــيــمــين، والأمـــثـــلـــة فــــي الــــولايــــات  ــوّيــ قــ
حدة والهند وأميركا اللاتينية كاشفة 

ّ
المت

التيّارات  المــجــال، حيث تستثمِرُ  في هــذا 
الــفــوبــيــا مــن الآخـــر،  اليمينية فــي إذكــــاء 
والـــتـــلاعـــب بــســيــكــولــوجــيــا الــجــمــاهــيــر، 
لكن  السياسية.  خياراتها  فــي  والتأثير 
»المــاكــرونــيــة« تذهب في   فرنسا 

ّ
أن يبدو 

ــاه مــعــالــجــة مــــن خــــــارج الـــصـــنـــدوق  اتــــجــ
ـــتـــطـــرّف، بعد 

ُ
لــظــاهــرة صــعــود الــيــمــين الم

عاطف أبو سيف

ــد الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي ليبقى  ــ هـــل وُجـ
إلـــى الأبــــــد؟... لا يــمــكــن لمــن يــتــابــع الــســيــاق 
هــذا  يــنــتــابــه  أن   

ّ
إلا الــداخــلــي  الفلسطيني 

الإحــــســــاس، خـــاصّـــة مـــع دخــــول الانــقــســام 
بــــوادر  أيّ  الـــثـــامـــن عـــشـــر، مـــن دون  عـــامـــه 
 هذا 

ّ
 الإحساس أن

ّ
حقيقية لانتهائه، ليظل

 وضع 
ّ
الانقسام وُجد ليدوم، وليبقى، وأن

يــه 
ّ
ــغــذ

ُ
 بـــقـــاءه ت

ّ
نــهــايــة لـــه مُــســتــحــيــل، وأن

 
ً
ــوّة ســحــريــة مــجــهــولــة تــجــعــل مــنــه حــالــة قــ

فلسطينية بامتياز. تقود متابعة مسيرة 
الانــــقــــســــام والــــجــــهــــود الـــتـــي بـــذلـــت خـــلال 
الأعــــــوام المــخــتــلــفــة مـــن أجــــل وضــــع نــهــايــة 
 ثــمّــة شــيــئــاً غــريــبــاً في 

ّ
ــأن لــه إلـــى الــيــقــين بــ

الانقسام،  أن يستمرّ  الطبيعي   
ّ
وأن الأمــر، 

 حروباً مُستمرّة 
ّ
أو هكذا يُراد له. المؤلم أن

ها دولــة الاحتلال على شعبنا، ودماً 
ّ
تشن

 
ً
ه لم يكن كفيلا

ّ
، هذا كل

ً
كثيراً ودماراً هائلا

بوضع حدّ لهذه الصفحة السوداء.
أتذكّر أول مرّة دُعي فيها إلى حوار وطني 
شــامــل بــعــد نــهــايــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة، الــذي بــدأ فــي ديسمبر/ كانون 

ّ
على غـــز

يناير/  في  وانتهى   2008 العام  من  الأول 
لو 

ّ
كانون الثاني من العام 2009. كان مُمث

القوى الوطنية يجلسون في مقهى فندق 
ة اســتــعــداداً 

ّ
الـــديـــرة عــلــى شــاطــئ بــحــر غــــز

هم، 
ُ
للسفر في اليوم التالي إلى مصر. رأيت

 
ً
نهاية ثمّة   

ّ
بــأن فرحين  يتسامرون  هناك، 

تقترب. كان الــدم أخضر ورائحة المــوت لم 
 أن 

ٌ
تغادر القطاع بعد حــين، كــان ثمّة أمــل

 تــلــك كــانــت 
ّ
يــنــتــهــي الـــكـــابـــوس، خـــاصّـــة أن

المــرّة الأولــى بعد الانقسام التي سيجلس 
 

ّ
ــدة. الــكــل ــ الــجــمــيــع فــيــهــا حـــول طــاولــة واحـ
 أحــد 

ّ
يــتــذكّــر بــعــد ذلــــك مـــا جــــرى. لـــم يــظــن

 هــذه ستكون واحــدة من 
ّ
من الجالسين أن

الــحــوارات الوطنية،  سلسلة لا تنتهي من 
التي لم تقد إلى  ومــن جلسات المصالحة، 
المصالحة، بل في أحيان، إلى إبراز مَواطِن 

الصراع والشقاق أكثر. 
 
ً
 ما يكون مرحلة

ً
 الانقسام عادة

ّ
لنتذكّر أن

من مراحل تكوّن الشعوب، ويصعُب تأمّل 
تاريخ التكوينات السياسية من دون المرور 
مّة، 

ُ
أ بمراحل انقسامٍ في مسيرة شعب أو 

واضــح  بشكل  تتحدّث  الشعوب  وخــبــرات 
عــــن اقـــتـــتـــال وحـــــــروب أهـــلـــيـــة واغـــتـــيـــالات 
 
ّ
لكن طبيعي،  هــذا  مجتمعية.  وصــراعــات 
ــذا الانـــقـــســـام  ــ غـــيـــر الــطــبــيــعــي أن يــــــدوم هـ
ــى خـــبـــرات نــشــوء الــوطــنــيــة 

ّ
ويــتــجــاوز حــت

ذاتها. لا يكتمل نضوج الوطنيات من دون 
الــفــكــري والــعــقــائــدي والمجتمعي  الــصــراع 
س ثقافياً واقتصادياً حول توجّهات  ؤسَّ

ُ
الم

المجموعة ونظرتها إلى نفسها وتعريفها 
ــعــاتــهــا وأمــانــيــهــا، وهــو 

ّ
مــصــالــحــهــا وتــطــل

صراعٌ قد يجد التعبير عن نفسه من خلال 
الاقــتــتــال والاحــــتــــراب. والــتــاريــخ الــحــديــث 
ــان الـــوســـيـــط  ــخــ ــاريــ ــتــ ــر، كـــمـــا الــ ــ ــــاصـ ــعـ ــ والمـ
والــقــديــم، يــقــدّم لنا خــبــرات كثيرة فــي هذا 
ــي إنــكــلــتــرا  ــن حــــــروب أهـــلـــيـــة فــ ــال، مــ ــ ــــجـ المـ
حدة إلى صراعات في بقيّة 

ّ
والولايات المت

الوسيطة،  أوروبــا وممالكها في العصور 
ــى دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا، 

ّ
حــت

وبالطبع، في منطقة الشرق الأوسط. بيد 
 يجري توجيه هذا الخلاف 

ّ
 الأساس أن

ّ
أن

 
ُ

ــخــلِــق
َ
بــاتــجــاه تــطــويــر مفاهيم مُــشــتــركــة ت

ــاع. في  ــمـ مـــن الــحــالــة الــوطــنــيــة قــضــيــة إجـ
حــــالات كــثــيــرة، كــانــت هــــذه الانــقــســامــات، 

حلمي الأسمر

الــلافــتــة للصحافي  الــتــصــريــحــات  تـــذكّـــر 
بتصريحات  فريدمان  توماس  الأميركي 
خطيرة  مــركــزيــة  نقطة  فــي  معها  تلتقي 
ــــؤسّـــــس حـــركـــة حـــمـــاس الـــشـــيـــخ أحــمــد  ـ

ُ
لم

يـــاســـين، رحــمــه الـــلـــه. وتــلــك مـــن مــفــارقــات 
عجيبة بتنا نشهدها بكثافة عقب زلزال 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، الــــذي لـــم يــكــد يُبقي 
أيّاً من الثوابت التي كانت تحكم العالم، 
فــكــأن الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
صَلي.

ْ
)2023( أشبه ما يكون بالحدث الِمف

الجزيرة،  مــع قناة  لقاء  فــي  يــاســين،  تنبأ 
العام  في  الصهيوني  العدوّ  كيان  بــزوال 
2027، أي بــعــد نــحــو ثـــلاث ســـنـــوات. أمّـــا 
أيضاً  تها 

ّ
بث مقابلة  في  فتنبّأ،  فريدمان 

 هـــــذا الـــعـــام 
ّ
ــأن ــ ــ قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة أخــــيــــراً بـ

الأول،  عَين: 
ّ
متوق احتمالين  أحد  سيشهد 

 تــقــوم بــمــوجــبــه دولـــة 
ّ

الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــل
ــانـــب كــيــان  ــــى جـ فــلــســطــيــنــيــة حــقــيــقــيــة إلـ
الـــــعـــــدوّ، وهـــــــذا مُــســتــبــعــد حـــســـب قـــولـــه. 
والــثــانــي، أن تــقــوم حـــرب شــامــلــة مُــدمّــرة 
عيد الأوضـــاع فــي فلسطين إلــى مــا قبل 

ُ
ت

1948، أي قبل قيام الكيان. وبمعنى آخر؛ 
ــه يُرجّح 

ّ
زوال دويــلــة الاحــتــلال. ويــبــدو أن

ــعـــروف أن فــريــدمــان  الــخــيــار الــثــانــي، ومـ
هـــذا مُــقــرّب كــثــيــراً مــن الإدارة الأمــيــركــيــة. 
ــم فـــريـــدمـــان من 

ّ
وبــتــعــبــيــر آخـــــر؛ لا يــتــكــل

 عــن قربه 
ً
رأســـه فــقــط، كــمــا يــقــال، فــفــضــلا

 
ً
 ناعمة

ً
من الإدارة الأميركية باعتباره قوّة

لهذه الإدارة، فهو »صديق حميم« للكيان، 
به ونظامه لا 

َ
خ

ُ
وتربطه علاقة وطيدة بن

 »يهودية« عن يهودية وزير خارجة 
ّ

تقل
الإدارة الأميركية أنتوني بلينكن، ولا عن 

»صهيونية« بايدن التي يتباهى بها.
ــــب، كــــــان الــــحــــديــــث عــن  ــريـ ــ ــى وقــــــت قـ ــ

ّ
ــت حــ

ــاً مــــن الـــرجـــم  بــــدايــــة تـــفـــكّـــك الـــكـــيـــان ضـــربـ
وكــان  كثيرين،  لــدى  ستهجَن 

ُ
الم بالغيب، 

ــاب فــي علم 
ّ
هــذا الحديث حِــكــراً على الــكُــت

والباحثين  الــجُــمّــل،  وعــلــوم  ستقبليّات 
ُ
الم

قدّسة. 
ُ
قدّسة وغير الم

ُ
في نبوءات الكُتب الم

، عن »الهزيمة 
ً
اليوم، فالحديث، مثلا أمّــا 

الاســتــراتــيــجــيــة« الــتــي مــنــي بــهــا الــكــيــان 
صار طبيعياً ويجري على لسان ساسة 

ــراء عــســكــريــين كـــبـــار، وهــــو تعبير  ــبــ وخــ
قريب الشبه بما تحدّث به كل من أحمد 
يــاســين وتــومــاس فــريــدمــان، فـــإن لــم تكن 
من  تفكّك  بــدايــة  الاستراتيجية  الهزيمة 

مُنِيَ بها، فماذا تكون؟
وقريب من هــذا، بل في صلبه، جملة من 
الــتــعــبــيــرات والإشـــــــارات والــتــصــريــحــات، 
ــة الــتــي  ــهــا بـــشـــأن الـــهـــاويـ

ّ
الـــتـــي تـــــدور كــل

بـــدأ ربــابــنــة الــكــيــان الانـــــزلاق إلــيــهــا. ولــم 
ــاً« لــولا  ــ ــاديّـ ــ يــكــن هــــذا لــيــكــون حــديــثــاً »عـ
الــهــزيــمــة الــعــمــيــقــة الــتــي أصـــابـــت الــكــيــان 
ة، 

ّ
المــقــاومــة الفلسطينية فــي غـــز عــلــى يــد 

، ما كتبه الصحافي 
ً
من تلك الوقائع مثلا

منصّة  في  ليفنسون  حاييم  الإسرائيلي 
إكـــس: »إســرائــيــل ستنهار عــام 2029. بل 
السكان  معظم  الــعــام.. سيغادر  هــذا  قبل 
ية حريدية 

ّ
أقل إلا  فيها   

َ
يبق ولــن  اليهود 

يُــقــدّر عددها بـــ25 ألفاً إلــى جانب أكثرية 
ــهـــرب نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه  ــيـ ــة. وسـ ــيـ ــربـ عـ
أمــيــركــا«. وجــاءت  إلــى ابنهما يائير فــي 
ــة؛ »يــا  ــادمـ الــــــردود مـــن الإســرائــيــلــيــين صـ
استمر  إذا  متفائل..  أنــت  2029؟  حاييم!.. 
ــام 2027   عــ

ّ
ــإن ــ ــذا الــنــحــو، فـ ــر عــلــى هــ ــ الأمـ

نتنياهو  واقــعــي..  غير  أيضاً هدفاً  يبدو 
النهاية«. هذه  سيهرب هــو وزوجــتــه فــي 
وليس  فقط،  »متى«  حقيقة وهــي مسألة 
ــواء مــا كتبه  »إذا«. وقــريــبٌ مــن هــذه الأجــ
الصحافي البريطاني ديفيد هيرست في 
مقال مُطوّل في موقع »ميدل إيست آي« 
الإخـــبـــاري بــعــنــوان »هـــل تسير إســرائــيــل 
عــلــى خــطــى الــصــلــيــبــيــين؟«، يـــقـــارن فيه 
بــين حـــروب كــيــان الاحــتــلال على الشعب 
الفلسطيني وبين الحروب الصليبية ضدّ 
يْن، من 

َ
المسلمين، التي استمرّت نحو قرن

 
ّ
ى 1291. وكتب هيرست إن

ّ
عام 1099 حت

ها 
ّ
اً، يوماً بعد يوم، أن

ّ
إسرائيل »تثبت حق

فــهــي لا  الــصــلــيــبــيــين،  أشــبــه بالمسيحيين 
تحذو حذوهم في حربها الدائمة فحسب، 
 
ّ
ــاً«. ويــضــيــف أن بـــل فـــي الــتــطــلــعــات أيـــضـ
»إســرائــيــل نــزعــت الــشــرعــيــة« عــن نفسها 
فـــي نــظــر الــعــالــم بــســبــب تــصــرفــاتــهــا في 
ة الآن، وبات مصيرها شبيهاً بمصير 

ّ
غز

الصليبيين أنفسهم. 
)كاتب من الأردن(

وبينما  ســـادهـــا.  الــــذي  الــتــنــاقــض  نتيجة 
ــه لا يأبه بــأرواح الضحايا المدنيين 

ّ
بــدا أن

ــن اســـتـــشـــهـــدوا خــلال  ــذيـ الــفــلــســطــيــنــيــين الـ
العملية، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 
270 شهيداً، وحــوالــي 700 جــريــح، بينهم 
 قــتــلــوا مـــن فـــورهـــم بــســبــب كــثــافــة 

ٌ
ــال ــفــ أطــ

الـــنـــيـــران الأمــيــركــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
المشاركة  ة، 

ّ
كاف الأسلحة   

ُ
أطلقتها صنوف

في العملية، وبشكل عشوائي، بدا بايدن، 
تلوا 

ُ
ــى بــــأرواح الــذيــن ق

ّ
أيــضــاً، لا يــأبــه حــت

ــلـــي والأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــرائـ مــــن الـــطـــرفـــين، الإسـ
ســــواء مــمّــن شـــاركـــوا فـــي الــعــمــلــيــة أو من 
حتجزين الآخرين، الذين قتلوا خلالها، 

ُ
الم

وبينهم أميركيون، مقابل تحقيق انتصار 
هزيل يسند موقفه وموقف رئيس مجلس 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
 طيب خاطر، ما يعيد 

ّ
م. كما قدّم، بكل

ّ
المتأز

بالسياسة  الــوثــوق  يمكن  ـــه لا 
ّ
أن الــتــأكــيــد 

الأميركية، خصوصاً، عندما يتعلق الأمر 
 

ّ
ــيـــون كـــل ــركـ ــيـ ــل؛ إذ يــــــدوس الأمـ ــيـ ــرائـ ــإسـ بـ
ــهــا على 

َ
الأولـــويـــات والمـــبـــادئ الــتــي يَــتــلــوْن

أسماعنا، صُبحاً ومساءً، إذا ما كان فيها 
مسٌّ بالإسرائيليين.

ــا دفـــع  ــو مــ ــــدام الأخـــــــلاق هــ ــعـ ــ وإذا كـــــان انـ
ــــى المـــشـــاركـــة الــلــوجــســتــيــة  الأمـــيـــركـــيـــين إلـ
والاســتــخــبــاراتــيــة عــبــر »خــلــيــة الــرهــائــن« 
الأميركية العاملة في الكيان الصهيوني، 
في عمليةٍ عسكريةٍ جــرت وقائعها وسط 
المـــدنـــيـــين، وهــــم عــلــى عــلــمٍ مــســبــقٍ بــأعــداد 
فهم 

ّ
الضحايا المدنيين الذين يمكن أن تخل

بــســبــب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
 هـــذا يــتــأكّــد مـــع الــتــنــاقــض الأخــلاقــي 

ّ
فــــإن

 
ّ
ــــون بــــأن ــقـ ــ ــــهــــم واثـ

ّ
لإطــــــلاق ســــراحــــهــــم، لأن

لن  الــنــصــيــرات  عــمــلــيــات شــبــيــهــة بعملية 
وفق  الــحــيــاة،  قيد  على  حتجزين 

ُ
الم بقي 

ُ
ت

 رهينة 
ّ

 ثمن استعادة كل
ّ
معادلة نصّت أن

هي حياة رهينة أخرى. لذلك، يمكن القول 
 عملية النصيرات قوبلت بعكس ما كان 

ّ
إن

 من نتنياهو وبايدن في الشارع 
ّ

ع كل
ّ
يتوق

الإســـرائـــيـــلـــي، بــاســتــثــنــاء عـــوائـــل الأســــرى 
مــه ويعيد 

ّ
الأربــعــة، وهــو مــا يــزيــد مــن تــأز

علائم الكرب إلى وجهه.
يــخــصّ استخدام  أخـــرى، وفيما  مــن جهة 
الرصيف العائم في العملية، سيؤدّي ذلك 
ة، 

ّ
غــز على  الــحــرب  وبمتابعي  بحكومات، 

الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  وبــالمــتــضــامــنــين 
مــن طـــلاب وغــيــرهــم، مــمّــن يــدعــون يومياً 
ويـــتـــظـــاهـــرون مــطــالــبــين بـــوقـــف الـــحـــرب، 
الفرضيات عن  إلى تصديق  سيؤدّي بهم 
الرصيف  مــن  ــســتــتــرة 

ُ
الم الحقيقية  الــغــايــة 

ة، خصوصاً 
ّ
الأمــيــركــي الــعــائــم قــبــالــة غـــــز

 
ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ بــــعــــد انــــتــــشــــار الــــقــــصّــــة الـ

ــســتــخــدمــة فــي تنفيذ المــجــزرة 
ُ
الــشــاحــنــة الم

قــد جــهّــزت عــلــى الــرصــيــف. كــمــا يــمــكــن أن 
يــدفــع مــوضــوع اســتــخــدام الــرصــيــف لغير 
ــتــردّديــن، 

ُ
الم أهــدافــه التي أنشئ من أجلها، 

ــلــتــحــقــين بــالــروايــة الإســرائــيــلــيــة 
ُ
وربّـــمـــا الم

حيثيّات  في  يتفكّروا  أن  إلــى  والأميركية، 
الــســرديــة  فــي  التفكير  ويــعــيــدوا  العملية، 
السائدة في الغرب، وربّما ينقلبون عليها.
الــنــصــيــرات كــاشــفــة؛ إذ بيّنت  ــعــدُّ عملية 

ُ
ت

 الــقــادة الأمــيــركــيــين والإســرائــيــلــيــين قد 
ّ
أن

 أقنعة الإنسانية والدبلوماسية 
ّ

خلعوا كل
ــلام، ما  ــ ــ ــانـــوا يُــظــهــرونــهــا فـــي الإعـ الـــتـــي كـ
ــف 

ّ
يــجــعــل ســيــاســاتــهــم وحـــربـــهـــم لا تــصــن

ــر، تـــقـــف خــلــفــه  ــافــ ــا إرهـــــــــابٌ ســ ــهــ ــ
ّ
ســـــوى أن

في  تـــضـــرب  إرهـــابـــيـــة  وحـــكـــومـــات  إدارات 
 

ّ
سياق حربها على الشعب الفلسطيني كل
والتفريق  بــالــحــذر  تــوصــي  الــتــي  المعايير 
بين المدنيين والعسكريين في أرض المعركة، 
الــتــي تــنــص عليها قــوانــين الـــحـــرب. وهــو 
أمــر يقود إلــى النظر إلــى هــذه الحكومات 
الــذي  الصحيح  التصنيف  وفــق  وقــادتــهــا 
ــرب مــــا تــــكــــون إلـــــى الأنـــظـــمـــة  ــ ــ يــجــعــلــهــا أقـ
الــفــاشــيّــة، الــتــي تــقــف خــلــفــهــا مــؤسّــســات، 
بالبنية  وتــمــرّ  والحكومة  بالبرلمان  تــبــدأ 
الـــدول، من  لهذه  تــؤسّــس  التي  التكوينية 

وأحــزاب  عسكرية  واحتكارات  مالية  طغمٍ 
ديـــنـــيـــة يــمــيــنــيــة مُـــتـــطـــرّفـــة، وصــــــــولًا إلـــى 
تماهي معها. هذا الشعب الذي 

ُ
الم الشعب 

وجدنا نموذجه في إسرائيليين يطالبون 
بينما  رهائنهم،  لتخليص  صفقة  بــإبــرام 
الوقت عينه، وقف الحرب  يعارضون، في 
الجماعية من أجــل تدمير قطاع  والإبـــادة 
ــص مــن ســكّــانــه، إمّــا 

ّ
ة بــرمّــتــه، والــتــخــل

ّ
غــــز

بالتهجير  أو  أشكالها  بــالإبــادة بمختلف 
 يــــــوم يـــمـــرّ 

ّ
ــــع كــــــل إلــــــى الـــــــــدول الأخــــــــــرى. مـ

 
ً
دليلا الإسرائيلية  الحرب  حكومة  تعطي 
ــر لــلــقــضــاء الـــدولـــي ومــؤسّــســات 

ّ
بــيّــنــاً يــوف

 لاتــهــام دولــة الكيان 
ً
ــحــدة فــرصــة

ّ
الأمــم المــت

الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ــدّ الإنـــســـانـــيـــة، وتــطــهــيــر عـــرقـــي. وبــعــد  ضــ
جرّها إلى محكمة العدل الدولية، وإصدار 
اعتقال  مُــذكّــرة  الدولية  الجنايات  محكمة 
حدة 

ّ
 قــادتــهــا، ثــمّ اعــتــزام الأمــم المت

ّ
فــي حــق

ــلـــدول  ــوداء لـ ــ ــســ ــ ــائـــمـــة الــ ــقـ ــا فــــي الـ وضـــعـــهـ
ــمــات الــتــي تــقــتــل الأطـــفـــال، هـــا هي 

ّ
والمــنــظ

ت 
ّ

ــضــاف إلـــى ســجــلا
ُ
مــجــزرة الــنــصــيــرات ت

ـــهـــا واقـــعـــة يــمــكــن أن 
ّ
جـــرائـــم إســـرائـــيـــل، لأن

تــرتــقــي إلـــى جــريــمــة حـــرب، وفـــق مــا صــرّح 
بــه الــنــاطــق بــاســم مــكــتــب حــقــوق الإنــســان 
 اتــهــامــاً 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة. غـــيـــر أن الـــتـــابـــع لـــأمـ

كهذا، جعلته عملية النصيرات لا يقتصر 
عــلــى الإســرائــيــلــيــين، بـــل يــمــكــن أن يشمل 
الأميركيين لمشاركتهم في العملية، والذين 
الــحــروب فحسب،  أخــلاقــيــات  ينتهكون  لا 
بل يمارسون الخداع والتمييز والإرهاب، 
ة منذ البدء ضحيّتها.

ّ
ممارسات كانت غز

)كاتب سوري(

بقيادة  الوطنية،  الجبهة  قوائم  اكتساح 
خصّصة 

ُ
الم للمقاعد  بــارديــلــلا،  جــــوردان 

ــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، بــعــد  لـــفـــرنـــســـا فــ
الثلث في  حصولها على نسبة أكبر من 
ــزاب  ــ مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـــتـــيّـــارات والأحــ
ــــه ليس 

ّ
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، ورغــــم أن

لـــلانـــتـــخـــابـــات  يـــــكـــــون  أن  بــــــالــــــضــــــرورة 
الوطني،  فــي المستوى  الأوروبــيــة صـــدىً 
استفتاء  بمثابة  مــاكــرون  اعــتــبــرهــا  فــقــد 
 

ّ
ضدّ سياساته، وبناءً على ذلك، قرّر حل

الفرنسي(  )الــبــرلمــان  الــوطــنــيــة  الجمعية 
والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ــــــــه 
ّ
ة قـــــــــــــرار مـــــــــاكـــــــــرون أن ــن قــــــــــــــــراء ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــبــنــيــة عـــلـــى احــتــمــالــين. 
الأول، رغبة ماكرون في حصول ردّة فعل 
 تـــخـــوّف شـــرائـــح كثيرة 

ّ
عــكــســيــة فـــي ظـــل

مـــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي مـــن فــــوز الــيــمــين 
ـــتـــطـــرّف، وبــالــتــالــي، ســتــكــون مُــضــطــرة 

ُ
الم

إلــى شــدّ عصبها والــنــزول بشكل كثيف 
فئات   

ّ
أن اعــتــقــاد  يــوجــد  إذ  للانتخابات، 

ــارك فــي  ــم تــــشــ ــن الـــفـــرنـــســـيـــين لــ كـــبـــيـــرة مــ
ــابـــات الأوروبـــــيـــــة )بـــلـــغـــت نــســبــة  ــتـــخـ الانـ
المشاركة 40%(، والواضح، من اليوم الأول 
الذي تلا الانتخابات البرلمانية، وخروج 
تطرّف 

ُ
الم اليمين  بفوز  ندّدة 

ُ
الم المظاهرات 

قبلة 
ُ
 الانتخابات الم

ّ
في المدن الفرنسية، أن

 خــطــة 
ّ
الـــوطـــيـــس، وأن ســـتـــكـــون حـــامـــيـــة 

ماكرون قد تلاقي نجاحاً فعلياً.
الاحــتــمــال الــثــانــي، فــي حـــال فـــوز اليمين 
تطرّف في انتخابات الجمعية الوطنية، 

ُ
الم

ســيــعــمــل مــــاكــــرون عــلــى اســتــهــلاكــه قبل 
من خــلال وجــوده  الرئاسية  الانتخابات 
مشاريعه  عرقلة  وإمكانية  السلطة،  فــي 
ــــي، إظـــــهـــــار عـــجـــزه  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وخــــطــــطــــه. وبـ
للجمهور الفرنسي ومحدودية فاعليته، 
ــاً 

ّ
ــد نــصــب فــخ وبــــذلــــك، يـــكـــون مــــاكــــرون قـ

السلطة  فــي  بــتــوريــطــه  ــتــطــرّف 
ُ
الم لليمين 

 صــحــيّــة مـــن أجــل 
َ

عــلــى مـــرارتـــهـــا، مـــراحـــل
بناء نقاش عميق بشأن الأفضل، صحيح 
ها، في نهاية 

ّ
لكن فت حروباً ودمــاً 

ّ
ها كل

ّ
أن

المشهد، وصارت  وانتهى  انتهت،  المطاف، 
ــرة الــوطــنــيــة. ويــمــكــن في  ــذاكــ ــزءاً مـــن الــ ــ جـ
حالتنا الفلسطينية أن نستذكر الخلافات 
الفلسطينية  ــزاب  ــ والأحــ الــتــنــظــيــمــات  بــين 
في فترة الاحتلال البريطاني. لكن، أيضاً، 
علينا أن نستذكرها بألم وحرقة، لنتذكّر 
ــيـــف أضـــــــــرّت بـــنـــمـــو الــــحــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة،  كـ
وبــتــمــاســك مــوقــفــهــا ونــضــالــهــا فـــي وجــه 
المشروع الإحلالي الاستعماري الذي سرق 

البلاد في نهاية المطاف.
 شعباً تحت الاحتلال لا يمكن أن 

ّ
وعليه، إن

تطوير  من  جــزءاً  الداخلي  انقسامه  يكون 
هُــويّــتــه الــوطــنــيــة، فـــلا يــســاهــم فـــي الــدفــع 
ـــؤكّـــد 

ُ
ــرّري، بـــل الم ــحـ ــتـ بــاتــجــاه مــشــروعــه الـ

ــعــاتــه 
ّ
ـــــه ســيــكــون مُــعــيــقــاً لــتــحــقــيــق تــطــل

ّ
أن

وبــالــقــدر نفسه  الاحـــتـــلال.  مــن  بالتخلص 
 
ّ
مــن المـــــرارة، مصلحة الاحـــتـــلال الــعــلــيــا أن
ـــه يعني تشتيت 

ّ
يـــدوم هـــذا الانــقــســام، لأن

ص 
ّ
التخل الجهد والنضال الجمعي تجاه 

منه. فكيف يكون هناك هدف كبير مشترك 
ق بتحرير الأرض واستعادة الحقوق، 

ّ
يتعل

وغرق مذهل في تفاصيل ثانوية؟! وعليه 
ــقـــط، فــــي حــالــتــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــكــن  فـ
 
ّ
ؤكّد أن

ُ
 الم

ّ
لانقسامٍ بهذه المرارة أن يدوم، لأن

 
ّ
هذا الاحتلال يريد له أن يدوم. والمؤلم، أن
جميع الأطراف الفلسطينية تعرف وتقول 
 الاحتلال هو المستفيد الأول من 

ّ
جهاراً إن

 جميعنا يعرف 
ّ
أن ــؤكّــد 

ُ
هذا الانقسام، والم

ذلك، ويفهمه، ويؤمن به، ومع ذلك، لا يتمّ 
التقدّم خطوة واحدة إلى الأمام.

 كتب الــراحــل زيــد أبــو الــعــلا، حــين احتدم 
الــــنــــقــــاش بــــشــــأن الإصــــــــلاح الــفــلــســطــيــنــي 
 
ّ
ــة، أن ــاعـ الـــداخـــلـــي، وصـــــار مـــوضـــوع الـــسـ
التنظيمات تريد الإصلاح والسلطة تريد 
الإصلاح والمجتمع الدولي يريد الإصلاح 
ــدنـــي يـــريـــد الإصــــــلاح ودول  والمــجــتــمــع المـ
ــــلاح، وعــلــيــه، إذا كــان  الـــجـــوار تــريــد الإصــ
ــؤكّــد 

ُ
ــهــم يـــريـــدون الإصـــــلاح فــالم

ّ
ــــؤلاء كــل هـ

 الــفــاســد الــوحــيــد هــو الــشــعــب، الشعب 
ّ
أن

الــذي لا يريد الإصـــلاح.  بهذه المــفــارقــة، لا 
يمكن فــهــم مــن هــو ســبــب الــفــســاد وغــيــاب 
الإصـــــلاح إلا بــوضــع الـــلـــوم عــلــى الــشــعــب. 
ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، وآخــــذيــــن الــنــقــاش  وفـ
فــي عواصم  ولــقــاءات المصالحة  المــحــمــوم 
الشعب، فهو  عــدّة، من يريد الانقسام هو 
 يـــصـــرّ عــلــيــه، إذا كــان 

ْ
ــا يـــبـــدو مَـــــن عــلــى مـ

الجميع يــدرك ضــرورة إنهائه ولا يُوضع 
حــدّ لــهــذه الــســنــوات الــعــجــاف. مـــرّة أخــرى، 
هذا الانقسام وُجد ليستمرّ؟... أسهل شيء 
لــم يعد مُلكاً لأحــد،  ـــه 

ّ
المــاضــي لأن مناقشة 

ــل تــغــيــيــره لن  ــأمّـــل المـــاضـــي مـــن أجــ  تـ
ّ
لـــكـــن

م منه. 
ّ
يُجدي نفعاً إن لم يكن من أجل التعل

وعليه، وبعد مرور تلك السنوات القاسية 
ــاريـــخ الانــقــســام   الــبــحــث فـــي تـ

ّ
ــإن ــ ـــهـــا، فـ

ّ
كـــل

وتاريخ ما جرى، رغم أهمية فهم ذلك في 
مرحلة من مراحل الوفاق الوطني لتجاوز 
هذه الصفحة على قسوتها وسوداويّتها، 
ـــه، 

ّ
ــيــــره مـــحـــل ــاً فــــي غــ ــ ــداعــ ــ ــاً وإبــ ــرفــ ــبــــدو تــ يــ

، إذ 
ً
 وطــنــيــة

ً
ــه لــن يعدو أن يكون ثــرثــرة

ّ
لأن

يــجــب أن يــكــون الــجــهــد الأكـــبـــر فـــي وضــع 
أن أصبحنا  عيدنا »واحـــداً«، بعد 

ُ
ت حلول 

جماعاتٍ، وتعيد أهدافنا في جملة واحدة، 
صاغ في قواميس لا يفهم 

ُ
بعد أن صارت ت

بحاجة  لسنا  بــعــضــاً.  بعضهم  نــاطــقــوهــا 

الــذي وقعوا فيه، عبر المشاركة في عملية 
ـــط لأن تــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً حــيــويــاً على 

ّ
ـــط

ُ
خ

مــــرافــــق الــــدعــــم الإنــــســــانــــي. لـــقـــد اســتــخــدم 
الأمــيــركــيــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي تنفيذ 
عــمــلــيــة الـــنـــصـــيـــرات الـــرصـــيـــف الأمــيــركــي 
الأميركية  الإدارة  خصّصته  الــذي  العائم، 
ة، كما أفاد 

ّ
لتوصيل المساعدات إلى أهل غز

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 
وكــــذلــــك، اســتــخــدمــوا شــاحــنــة مــســاعــدات 
أفــادت  كما  المنطقة،  إلــى  ل 

ّ
للتسل إنسانية 

ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــمـ ــ ــــلال الأحـ ــهـ ــ جـــمـــعـــيـــة الـ
الشاحنة  فــي  المقاتلين  ارتـــداء  عــلاوة على 
يصطحبون  فلسطينيين  نــازحــين  ثــيــاب 
يُشرّع  فبينما  السكان.  لــخــداع  أثــاث  قطع 
الأمـــيـــركـــيـــون لـــإســـرائـــيـــلـــيـــين اســـتـــهـــداف 
ــافــــي الــفــلــســطــيــنــيــة بـــحـــجّـــة تــمــركــز  المــــشــ
يتورّعون  لا  فيها،  فلسطينيين  مقاومين 
عن تغطية استخدام الإسرائيليين شاحنة 
الــعــائــم، عسكرياً،  مــســاعــدات، والــرصــيــف 
ؤكّد مدى انتهاكهم لأخلاقٍ 

ُ
وهي وقائع ت

يوصّفون بها جيوشهم وسياساتهم.
ــل الــوجــه عــلــى بـــايـــدن، بل 

ّ
لــم يقتصر تــهــل

انــتــصــارٍ  أيّ  الــبــاحــث عــن  خـــرج نتنياهو، 
مهما كان ثمنه أو شكله أو حجمه، بوجهه 
العملية. وهو  ليعلن  الإعــلام  ل على 

ّ
المتهل

تكرّر، قبل سنوات، 
ُ
مشهد يُذكّر بظهوره الم

والفرح يعلو وجهه ليعلن اتفاقية تطبيع 
مــع هــذه الــدولــة العربية أو تلك، فــي إطــار 
نتنياهو،  فــرح  أن  أبــراهــام. غير  اتفاقيات 
صه خروج مظاهرات أهالي 

َّ
سرعان ما نغ

الكيان  شــوارع  في  الإسرائيليين  الرهائن 
ــإبـــرام صــفــقــة مـــع حــركــة حــمــاس  تــطــالــب بـ

 ظـــروفٍ لــن يستطيع مــن خلالها 
ّ

فــي ظــل
تــقــديــم أيّ شـــيء مُـــهـــمّ، إذ مــن الــســهــل أن 
تكون في المعارضة وتنتقد السلطة، ومن 
الصعب، عندما تصل إلى السلطة، تنفيذ 

قدّم.
ُ
 الوعود التي ت

ّ
كل

ــــــين، 
َ
ســــــيّــــــئ بـــــــــين  مـــــفـــــاضـــــلـــــة  هـــــــــي  إذاً، 

في  تنطوي  المــدى،  بعيدة  واستراتيجية 
في  ماكرون،   

ّ
لكن مغامرةٍ،  على  ظاهرها 

يمكن كسر حلقة  لا  ـــه 
ّ
أن يــرى  حساباته، 

 مـــن خــــلال صــدمــة 
ّ

ـــتـــطـــرّف إلا
ُ
الــيــمــين الم

الـــظـــروف   
ّ
أن ــا  طـــالمـ لــعــبــة ســـيـــاســـيـــة،  أو 

ــاج ســــيــــاســــاتٍ حــقــيــقــيــة  ــتـ ــإنـ لا تــســمــح بـ
ق 

ّ
تحق أن  ويمكن  اليمين،  لفكر  معاكسة 

ــدة التي 
ّ
ــعــق

ُ
 الــظــروف الم

ّ
نجاحاتٍ فــي ظــل

تحيط بفرنسا، وأوروبا عموماً، وخاصّة 
الـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي وتــــراجــــع المــكــانــة 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ إذ تــعــانــي فــرنــســا مـــن أزمـ
ــم 

ّ
ــاد الـــدَيـــن الــعــام والــتــضــخ ــ  ازديـ

ّ
فــي ظـــل

التشغيلية،  الـــقـــدرات  وتـــراجـــع  المــرتــفــع، 
بين  ها 

ّ
حل مُــزمــنــة يصعب  مشاكل  وهــي 

يوم وليلة.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ـــى يجلس 
ّ
ــى نــتــحــاور، وحـــت

ّ
لــوســطــاء حــت

 مــن يــحــاول 
ّ

بعضنا مــع بــعــض. نــقــدّر كـــل
أن يُساعد في إنهاء الانقسام، وفي وضع 
ــدّ لــلــخــلاف الــفــلــســطــيــنــي الــفــلــســطــيــنــي،  حــ
ــه أيّ  ــام بـ  جــهــد قــ

ّ
ــل ــ  دور وكـ

ّ
ــل ونـــحـــتـــرم كــ

طـــرف، مــن مصر وقــطــر والــجــزائــر وتركيا 
ــيــــا والــــصــــين، وســنــحــتــرم ونـــرحّـــب  وروســ
بــأيّ دور تقوم بــه أيّ دولـــة، مــن أيسلندا، 
 جــهــد هو 

ّ
إذا رغــبــت، إلـــى مــوزامــبــيــق. كـــل

ه 
ّ
ــذا كل مــوضــع تــقــديــر، ولــكــن، ألا يــبــدو هـ

الفلسطينيين،  نحن  قــدرنــا،  مــن  انتقاصاً 
ــا؟ فــأهــل  ــنـ ومــــن قــدرتــنــا عــلــى تـــجـــاوز آلامـ
البيت إن لم يتحاوروا ولم يسمع بعضهم 
 الجيران والأصدقاء 

ّ
بعضاً، هل يمكن لكل

ؤكّد لا. ليس 
ُ
أن يجعلوهم يفعلون ذلك؟! الم

ى 
ّ
 الــلــه لا يــغــيّــر مــا بــقــوم حت

ّ
مــن بـــاب »إن

 أساس 
ّ
يغيّروا ما في أنفسهم«، ولكن، لأن

المــصــلــحــة الــوطــنــيــة أمــــر داخـــلـــي لا يمكن 
للآخرين أن يشرحوه لنا، ولا أن يجعلونا 
نقتنع به. نحن بحاجةٍ لحوار وطني ذاتي 
ينبع من دعوة مشتركة ونقاش فصائلي 
 آلام 

ّ
نا يجب أن ندرك أن

ّ
ثنائي تبادلي، لأن

شعبنا وجروحه لم تعد تحتمل استمرار 
 اللحظة المقبلة إذا ما انتهت 

ّ
الانقسام، وأن

 
ً
ة ســتــتــرك نـــدوبـــاً عــمــيــقــة

ّ
الـــحـــرب فـــي غـــــز

عــلــى أجــســادنــا، وعــلــى مستقبل المــشــروع 
 من شأن الخلاف الداخلي أن 

ّ
الوطني، وأن

ر من شفائها. 
ّ

يعمّق منها ويزيدها، ويُؤخ
 ،

ً
أيّ صـــراع داخــلــي وقــتــهــا ســيــكــون كــارثــة

 لا يمكن تخيّل عواقبها. 
ً
وسيكون مصيبة

 نقاشاً فلسطينياً داخلياً يجب 
ّ
وعليه، إن

يــكــون نقطة الانــطــلاق فــي البحث عمّا  أن 
يجري في الحرب، وعمّا سيحدُث بعدها. 
ــب الإشـــــارة إلـــى تسمية 

ّ
ــا، هــنــا، أتــجــن ــ وأنـ

، لا 
ّ
 لها مــدلــولات، أظــن

ّ
»الــيــوم التالي« لأن

تستقيم مع فهمنا الوطني. 
الجميع  نا نتحدّث مع 

ّ
أن المعقول  من غير 

ــي عـــواصـــم  ــ فـ نـــجـــتـــمـــع  أنـــفـــســـنـــا،  ــع  ــ  مـ
ّ

إلا
العالم، وفي منتدياته، ونتحدّث بحضور 
الآخرين ولا نستطيع أن نفعل ذلك وحدنا. 
مــــرّة أخـــــرى، لــســنــا بــحــاجــةٍ إلــــى وســطــاء، 
نا 

ّ
الله سعيَهم، ولكن نذمّهم، بل شكر  ولا 

بحاجة لأن نتوسّط لدى أنفسنا، ونقتنع 
ــب كــثــيــراً من 

ّ
 مــصــالــح شــعــبــنــا تــتــطــل

ّ
ــأن ــ بـ

زاويــة  النفس، ومــن توسيع  الضغط على 
والتسامح  العميقة  النظرة  الفرجار، ومن 
ــمّـــيـــة؛ عــــدم تغليب  ــثــــر أهـ الـــداخـــلـــي، والأكــ
الثانوية  الــحــزبــيــة والــصــراعــات  المــصــالــح 

على الصراع المركزي.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

تهافت السياسيّ في عملية النصيرات الـعسكرية

هل يكسر ماكرون 
صعود اليمين المُتطرفّ؟

الانقسام الفلسطيني 
في ذكراه السابعة عشرة

وأصبح الحديث 
عن زوال إسرائيل عادياًّ

انعدام الأخلاق هو ما 
دفع الأميركيين إلى 

المشاركة اللوجستية 
والاستخباراتية في 

عملية عسكرية 
جرت وقائعها وسط 

المدنيين

يرى ماكرون أنهّ لا 
يمكن كسر حلقة 

اليمين المُتطرّف إلاّ 
من خلال لعبة سياسية

الفلسطينيون 
بحاجة إلى حوار 

وطني ذاتي ينبع 
من دعوة مشتركة 

ونقاش فصائلي 
ثنائي تبادلي

آراء

زياد بركات

ظهرُه 
ُ
ر فلا بأس بصورة نصرٍ ت

ّ
كان بنيامين نتنياهو يبحث عن أيَّ نصر، فإذا تعذ

واحداً من ملوك إسرائيل، الذين لا يتكرّرون كثيراً، لكنّ مذبحة السبت )الماضي( في 
مُخيّم النصيرات، التي شارك فيها مئات الجنود وعشرات المروحيّات، واستغرق 
أسفرت  وإنْ  مُتخصّصة،  أميركية  خلية  بمشاركة  ــدّة،  عـ أســابــيــع  لها  التخطيط 
عن استعادة أربعة من الأســرى، جــاءت برهاناً إضافياً لتوصيف عضو حكومة 
 ما تفعله إسرائيل بقيادة نتنياهو تحقيق 

ّ
ستقيل غادي آيزنكوت أنّ كل

ُ
الحرب الم

مكاسب تكتيكية، وليست استراتيجية، والنصر عندما يُخفق في أن يكون مكسباً 
ه يكون أقرب إلى الهزيمة منه إلى أيّ شيء آخر.

ّ
استراتيجياً فإن

م، 
ّ
روّعة، تحوّل نصر نتنياهو الموهوم، والمضخ

ُ
في اليوم التالي لمجزرة النصيرات الم

باستعادة الأسرى الأربعة إلى كابوس في معنىً من المعاني. ويُعتقد أنّ مشاركة 
تهدف  كانت  متواصلة،  عة 

ّ
مُتوق كونها  عــن  ناهيك  العملية،  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

م الضروري لرئيس 
ّ
فت لذلك. الأول، تأمين السُل

ّ
ها وُظ

ّ
إلى تحقيق أحد أمرَين، أو أن

»المبادرة  الوزراء الإسرائيلي للنزول عن الشجرة، وإعلان قبوله الرسمي والعلني بـ
الإســرائــيــلــيــة« )!(، الــتــي أعلنها بــايــدن فــي وقــت ســابــق مــن شهر يــونــيــو/ حــزيــران 
الجاري، وإذا لم يفعل، فالبدء في السيناريو البديل، تكثيف الضغط على نتنياهو، 
، تقدّم قائد 

ً
وربّما حشره في الزاوية، وهو ما حدث في اليوم التالي للمجزرة. بداية

فرقة غزّة في الجيش الإسرائيلي باستقالته من الجيش، وتضمّن كتاب استقالته ما 
يمكن اعتبارها »عقدة 7 أكتوبر«، التي ستصبح تأسيسيّة في لاوعي العسكرتاريا 
ى لو كان كبيراً يمكنه أن يمحو تلك الهزيمة النكراء التي 

ّ
الإسرائيلية، فلا نصرَ حت

حي 
ّ
أيــدي بضع مئات من مُسل اليوم، على  ذلــك  بها إسرائيل وجيشها في  مُنيت 

المقاومة، بأسلحة بدائية ولكن بعزيمة لا تلين، فإذا الدولة الأحدث تسليحاً، والأكثر 
قوّة على الإطلاق في المنطقة، تفقد، بحسب الجنرال آفي روزنفيلد، قائد الفرقة 143، 
المسؤول عن غزّة، سيطرتها، وتفشل في حماية مواطنيها: »في السابع من أكتوبر 
)تشرين الأول( فشلت في مهمّة حياتي، وهي حماية الغلاف... ساعات طويلة، لم 
وأحمل  أتألم  ني 

ّ
إن السكان...  من  الآلاف  وعشرات  المستوطنات  من حماية  ن 

ّ
نتمك

 يوم الثمن الباهظ الذي يدفعه المواطنون وجنود الجيش وقوات الأمن«.
ّ

معي كل
غانتس  بيني  الحرب  حكومة  في  الــوزيــر  تقدّم  بساعات،  روزنفيلد  استقالة  بعد 
ن 

ّ
باستقالته، لأنّ الحكومة بقيادة نتنياهو فشلت في الامتحان، كما قال، ولم تتمك

مــن اســتــعــادة الأســـرى، وبــعــده بقليل تــقــدّم آيــزنــكــوت، وهــو أحــد أساطير الجيش 
نصحت  واشنطن  أنّ  بعضهم  يظنّ  هـــذا؟...  يعني  فماذا  باستقالته،  الإسرائيلي، 
قبضة  إحكام  لأنّ من شأنهما  استقالتيْهما،  بتأجيل  وآيزنكوت  غانتس  الثنائي 
نحو  بالحكومة  والــدفــع  نتنياهو،  على  سموتريتش  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار 
اليمين أكثر، وبالتالي إدامة الحرب أكثر، وإفشال أيّ مسعى إلى وقف إطلاق النار، 
 كهذا يُغفِل أنّ إدارة بايدن، 

ً
وربّما توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان، لكنّ تحليلا

وإنْ تطابقت مع نتنياهو في أهداف العدوان في ما يتعلق بحركة حماس والمقاومة، 
ها تختلف معها في ما عدا ذلك، واختلافها هذا ظهر إلى العلن أكثر من مرّة، 

ّ
 أن

ّ
إلا

ل في واحــدة من هــذه المــرّات في استقبال غانتس في واشنطن من دون أيّ 
ّ
وتمث

إلــى رفــع وتيرة الاتــصــالات مع يــوآف غالانت )وزيــر  تنسيق مع نتنياهو، إضافة 
الأمن(، فعين واشنطن ليست على غزّة فقط، بل على الرياض أيضاً، لأسباب تخصّ 
الرئيس بايدن، وهي تدير الأزمة ضمن مسارات ثلاثة متوازية، يفترض أن يُفضي 
بة تسعى من خلالها واشنطن 

ّ
مُرك ثمّة »عملية«  أنّ  أي  فالثالث،  الثاني  إلى  أوّلها 

إلى تحقيق نصر استراتيجي يُبعد مراكز النفوذ والثروة في الشرق الأوسط عن 
قبلة. وإذا صحّ 

ُ
الصين، ويهدي الرئيس بايدن أوراق قوّة في الانتخابات الرئاسية الم

هذا التحليل، فإنّ العقبة هي نتنياهو وليس »حماس«، والمطلوب دفعه إلى الزاوية أو 
إخراجه من اللعبة نفسها.

عبد الحكيم حيدر

ستاذ القانون 
ُ
لم يكن الذي أعادنا إلى طبيعة الأجواء البرلمانية في مصر 1951 هو أ

الدستوري السابق، ورئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، ولا هو رئيس البرلمان 
أيّ  ان محمد عبلة، ولا 

ّ
الفن الكاتب محمد سلماوي، ولا  الجبالي، ولا  الحالي حنفي 

أحد من أصحاب شهادات الدكتوراه من السوربون في أفرع القانون الدولي، وهم أكثر 
لمّات، التي تبدأ من تغيير الدستور أو 

ُ
من عصافير النيل عدداً وعدّة، وخاصّة في الم

... بل هو الكاتب الكبير إدواردو غاليانو 
ً
ترميمه أو إضافة طابقين لمبناه ومعناه ليلا

ر دريّة شفيق، في مقولة جميلة من أسبوعَين في صحيفة أخبار الأدب، 
ّ
حينما تذك

أحمد عبد  )ترجمة  الــذكــوري«  العالم  مُذهل تجاهله  تــاريــخٌ  »الــنــســاء...  تحت عنوان 
القاهرة، عام 1951، اقتحمت 1500  اللطيف(، خصّ درّيــة شفيق بــأول مقولة: »في 
سيدة البرلمان، بقين هناك لعدة ساعات، ولم تكن ثمة طريقة لإخراجهن، كن يعلن أن 
البرلمان أكذوبة، لأن نصف المجتمع لا يحق له التصويت ولا الترشح في الانتخابات، 
رداً عليهن، صرخ الشيوخ ممثلو السماء، بأصوات عالية: )التصويت يحط من قدر 
 

ّ
المرأة ويناقض الطبيعة(«. أمّا القادة القوميّون، ممثلو الوطن، فوصفوا المطالبات بحق
ق في المدى 

ّ
ه تحق

ّ
 للوطن. كان ثمن هذا التصويت غالياً، لكن

ً
الاقتراع النسائي خيانة

أن  الحكومة  النيل. حينها، منعت  اتــحــاد بنت  انــتــصــارات  الطويل، وكــان واحـــداً مــن 
الوطنيّة،  للحركة  الحي  الرمز  إلى حزب سياسي، وحُكم على دريّــة شفيق،  يتحوّل 
بالإقامة الجبرية في بيتها. لا شيء غريباً هنا، أغلب النساء المصريات كان محكوماً 
عليهن بالإقامة الجبرية، لم يكن باستطاعتهن التحرّك من دون إذن الأب أو الزوج، 
وكثيرات منهن لم يكنّ يخرجن من البيت إلا في ثلاث مناسبات؛ الحج، الخروج إلى 
إدواردو غاليانو، في  يُكمله  لم  أمّــا ما  لدفنها.  والــخــروج  وإلــى بيت زوجها،  زفافها 
موضوع دريّة شفيق ونهايتها المأساوية بشكل ما، فأمر، بالطبع، لم يكن يخصّه، 
خــاصّــة أنّ المــقــال هــو فــي الأصـــل عــن النساء فــي العالم أجــمــع، وخــاصّــة وهـــنّ أمــام 

التجاهل الذكوري مثل كليوباترا وشهرزاد وحتشبسوت... إلى آخره. 
أنّ درّيــة شفيق  أخــرى، ودعنا الآن من  إلــى طرقات  الجميلة  الكتابة  أحياناً، تأخذك 
أو  الجبالي،  ــي 

َ
إبــط مــن تحت   

ً
الــبــرلمــان خلسة يدخلن  أن  استطعن  مــع 1500 سيدة 

 سيدة وردة أثناء دخولهن 
ّ

من عبد العال، بالخيال فقط، وحرس البرلمان أعطى لكل
 أيضاً(، ولم تخرج خمس منهن أو عشر إلى »الكراكون«، أو إلى قسم »غاردن 

ً
)خيالا

سيتي«، أو اختفين قسريّاً شهرين، أو تمّ تحويل دريّة شفيق نفسها إلى مستشفى 
والكاتب  للمترجم  حــدث  كما  ســنــواتٍ،  هناك  ــت 

ّ
وظــل النفسية،  لــأمــراض  العباسية 

 لدرّية شفيق بحيازة 
ٌ
ق تهمة

ّ
إسماعيل المهدوي في أيام جمال عبد الناصر، ولم تلف

كيّة قامت تجاهها بالواجب الخفيف جدّاً، 
َ
ل
َ
مخدّرات أو مصادرة قصرها، لاحظ أنّ الم

ثــورة يوليو/ تموز )1952( مع درّيــة شفيقة بتكملة  كما سنرى، وقامت حكومات 
ى انتحارها في سنة 1975، بإلقاء نفسها من بلكونة 

ّ
الواجب على أكمل وجــه، حت

خرِج(. لم يكن اقتحام البرلمان في سنة 
ُ
منزلها )لاحظ، دائماً هناك بلكونة تطاوع الم

أبحرت  الملكية، ففي 1928  الحكومات   
ّ

فــي ظــل لــدرّيــة شفيق  تــمــرّد  أول  هــو   ،1951
مع إحــدى عشرة فتاة مصرية من الإسكندرية إلى أوروبــا، ورغبت هي بالذات في 
، وهي ابنة الحسب والنسب، فعارض المكتب 

ً
دراسة الفلسفة، وهذا، من قرن إلا قليلا

المصري في باريس ذلك، فكتبت إلى الدكتور طه حسين، ووافقت الوزارة على دراسة 
ه 

ّ
درّية للفلسفة وعلم الاجتماع والأمراض العقليّة، بل، بدأت في كتابة الشعر، ذلك كل

كيّة في 1928، ثمّ قرّر المكتب المصري إنهاء المنحة لدرّية شفيق 
َ
ل
َ
 الحكومة الم

ّ
في ظل

وإعادتها إلى مصر، فقرّرت هي أن تواصل الدراسة على نفقتها الشخصية، واكتفتْ 
ه قبل حادثة البرلمان 

ّ
بوجبة واحدة، فتراجعت الحكومة وأعادت إليها المنحة )ذلك كل

ى حصلت على الليسانس بمرتبة الشرف في 1932، ثم عادت إلى 
ّ
في 1951(، حت

 أنّ أحمد أمين رفض تعيينها في 
ّ

ى حصلت على الدكتوراه في 1940، إلا
ّ
باريس حت

ها امــرأة جميلة، وبعد ثورة ضبّاط يوليو )1952(، بسنتين فقط 
ّ
أن الجامعة، بحجّة 

ى 
ّ
)ضربة استباقية يا معلم وتقليم أظافر(، تمّ تحديد إقامتها الجبرية في منزلها حت

ها اعترضت على عدم تمثيل النساء في أول دستور 
ّ
انتحارها في  سنة 1975، لأن

( كان 
ً
فــمــاذا )خــيــالا الصغير،  ى بكلبها 

ّ
الــثــورة حت بــرلمــان  ولــم تقتحم  للثورة فقط، 

رت أن تدخل، اعتراضاً، بيافطة ورقية؟
ّ
سيحدث لها لو دخلت برلمان 2024؟ لو فك

محمد أحمد بنيّس

كرّست الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي جرت الأسبوع الماضي، صعود اليمين 
 عميقاً تشهده أوروبـــــا بــالــتــوازي مــع مــا يــحــدُث في 

ً
ــتــطــرّف، فــي مــا يبدو تــحــوّلا

ُ
الم

محيطيها الإقليمي والدولي. ولا يعود هذا الصعود إلى انحسار الخطاب الحزبي 
عتدلة، بقدر 

ُ
الليبرالية واليسارية الم  في الأحزاب 

ً
لا

ّ
والسياسي التقليدي فقط، مُمث

ما يعود، أيضاً، إلى مُتغيّراتٍ ثقافية ومجتمعية جيوسياسية تشهدها أوروبا، من 
 التكاليف.

ّ
 على إدارتها بأقل

ً
بُها قادرة

َ
خ

ُ
دون أن تكون حكوماتها ون

وفرنسا  إيطاليا  فــي  الأوروبـــي  البرلمان  انتخابات  نتائج  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليميُن  تــصــدّر 

في   سياسياً، لا سيّما 
ً
زلـــزالا بر 

ُ
اعت ما  وألمانيا،  هولندا  في  ثانياً   

َّ
وحــل والنمسا، 

رات 
ّ

عدّ أحد أقطاب الاتحاد الأوروبي، ومختبراً رئيساً في قياس مُؤش
ُ
فرنسا التي ت

إقــدام  السياسي والاجتماعي فــي دولــه بشكل عــام. وكــان ذلــك لافتاً فــي  التحوّل 
انتخابات  ودعــوتــه لإجــراء  الوطنية  الجمعية   

ّ
حــل مــاكــرون على  إيمانويل  الرئيس 

الــفــرنــســيــة، بجعل  الــســيــاســة  إلـــى  الـــتـــوازن  ــادة  ــرة، فــي مسعى لإعــ
ّ
مُــبــك تشريعية 

لتجنيب  الفرنسيين  الناخبين  أمــام   
ً
فرصة الحالي  حــزيــران  يونيو/   30 انتخابات 

تطرّف إلى السلطة.
ُ
البلاد كارثة وصول اليمين الم

الأوروبــيــة،  الانتخابات  في  تطرّف 
ُ
الم اليمين  تشكيلات  عوامل خلف صعود  هناك 

المحافظة  والــيــســار  اليمين  أحـــزاب  أخفقت  فقد  والــهــجــرة؛  الــهُــويّــة  أبــرزهــا قضايا 
والمــعــتــدلــة والــديــمــقــراطــيــة فــي إيــجــاد حــلــول عملية، تــنــصــبّ، مــن جــهــة، فــي طمأنة 
لون مصدرَ تهديدٍ هُويّاتي وثقافي 

ّ
المجتمعات الأوروبية إلى أنّ المهاجرين لا يشك

لها، ومن جهة أخرى، تعمل على سنّ سياسات هُويّةٍ تشجّع المهاجرين، خاصّة 
العرب والمسلمين، على إنجاز تسويات غير مُكلفة بين انتماءاتهم الدينية والثقافية 
ل تركيبات مجتمعية جديدة 

ّ
الأصلية، وانتماءاتهم الوطنية، بما يساعد على تشك

قائمة على قيم التنوع والتعايش والتسامح.
التصدّي  التقليدية عن  ب 

َ
خ

ُ
الن اليوم، ثمن عجز  تدفع معظم المجتمعات الأوروبية، 

لمشكلات الهجرة واللجوء بما يلزم من الوضوح والجدّية، ما صبَّ في النهاية في 
ه في ذلك فرصة لتوسيع قواعدها 

ُ
تطرّف، الذي وجدت تشكيلات

ُ
مصلحة اليمين الم

الاجــتــمــاعــيــة والانــتــخــابــيــة. مــن الــنــاحــيــة الــجــيــوســيــاســيــة، كــانــت الــحــرب الــروســيــة 
تطرّف، فقد 

ُ
صوّتين لأحزاب اليمين الم

ُ
 رئيساً في اتساع قاعدة الم

ً
الأوكرانية عاملا

لت في التحدّيات الأمنية والسياسية التي باتت 
ّ
أوجدت هذه الحرب بيئة جديدة، تمث

تواجهها أوروبـــا بعد الغزو الــروســي لأوكــرانــيــا، وارتــهــان قــادة الاتــحــاد الأوروبــي 
 لأزمة 

ً ّ
للحسابات الأميركية في هذا الصدد، وافتقادهم منظوراً أوروبياً مستقلا

ضاف إلى ذلك، الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي 
ُ
في أبعادها الجيوسياسية. ت

رافقت هــذه الحرب داخــل الــدول الأوروبــيــة، مع ما يعنيه ذلــك من ارتــفــاع الأسعار 
م والــبــطــالــة. وقــد ســاهــم ذلــك فــي تكريس حــالــةٍ مــن عــدم اليقين 

ّ
ومــعــدلات التضخ

ي جائحة كورونا )2020(، وما 
ّ

 منذ تفش
ّ

تعيشها المجتمعات الأوروبية، على الأقل
فته من تداعيات على القطاعات الاجتماعية )الصحة، الشغل، التعليم...(. وتعيد 

ّ
خل

هذه الحالة إلى الأذهان ما كانت عليه أوروبا في نهاية عشرينيات القرن الماضي، 
الكبرى )1929(،  الاقتصادية   

ُ
والأزمــة الأولــى  العالمية  الحرب  فاتُ 

ّ
مُخل حين عبّدت 

 من ألمانيا وإيطاليا.
ّ

الطريق أمام صعود النازية والفاشية في كل
ها تستخلص عوائد حالة عدم 

ّ
تطرّف في أوروبا وكأن

ُ
اليوم، تبدو أحزاب اليمين الم

ب 
َ
خ

ُ
ز على فشل الحكومات والن

ّ
اليقين هاته، وذلك بتقديمها خطاباً شعبوياً يرك

 المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــراكــمــة، مــع تحميل 
ّ

ــل الــســيــاســيــة فــي حـ
المهاجرين قسطاً غير يسير عن تفاقم هذه المشاكل. هذا الخطاب بات يستقطب 

فئات اجتماعية متباينة داخل المجتمعات الأوروبية.

نصر تكتيكي... 
هزيمة استراتيجية

إدواردو غاليانو يعُيدنا 
إلى دريّة شفيق

عن صعود اليمين المُتطرّف 
في الانتخابات الأوروبية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
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الرباط ـ عادل نجدي

فت السلطات 
ّ
مع اقتراب فصل الصيف كث

المــغــربــيــة اســتــعــداداتــهــا لمــواجــهــة مــوســم 
الحرائق، والعمل لتجنب تكرار ما حصل 
خصوصاً عام 2022، حين اجتاحت الحرائق خمسة 
الهكتارات،  آلاف  والتهمت  الــبــاد،  شمالي  أقاليم 
الأرواح. وعــرضــت  فـــي  كــبــيــرة  وســـبّـــبـــت خــســائــر 
الوكالة الوطنية للمياه والغابات )حكومية( أخيراً 
خريطة التوزيع الجغرافي لمخاطر اندلاع حرائق 
الــغــابــات، والــتــي اســتــنــدت إلـــى تحليل الــبــيــانــات 
الخاصة بنوعية الغطاء الغابي، واحتمال تعرضه 
لاشتعال واحتراق، والتوقعات المناخية والظروف 
الطبيعية للمناطق. كما رصدت الوكالة الوطنية 
لتوفير  دولار(  مــلــيــون   15.5( درهــــم  مــلــيــون   153
انــدلاع  من  للحدّ  المطلوبة  والوسائل  التجهيزات 
المراقبة  الــحــرائــق، والــتــي تسمح بتعزيز دوريـــات 
ــذار المــبــكــر، وفــتــح مــســالــك الــغــابــات  ــ والــرصــد والإنـ
ــيـــران، وتــهــيــئــة  ــنـ ــاء الـ ــفـ وصــيــانــتــهــا، ووســــائــــل إطـ
نـــقـــاط المـــيـــاه، وصــيــانــة أبـــــراج المـــراقـــبـــة وتــوســيــع 
الأحــراج، إضافة إلى إعــادة تأهيل المسالك وشراء 
سيارات جديدة للتدخل الأولي. ونظراً إلى أهمية 
)التوعية( والتواصل، نفذت  التحسيس  إجــراءات 
والمديرية  الداخلية  وزارة  مــع  بالتنسيق  الوكالة 
العامة للوقاية المدنية، في مناسبة اليوم الوطني 

للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات في 21 مايو/ 
أيــــار المـــاضـــي، أنــشــطــة وبـــرامـــج لــتــوعــيــة التاميذ 
وعــــواقــــب  بــــأخــــطــــار  ــات  ــابــ ــغــ الــ ورواد  ــان  ــكــ ــســ والــ
والتعريف  للتوعية  مــبــادرات  وتنظيم  الــحــرائــق، 
مباشرة  لــقــاءات  وعقد  الغابات،  حرائق  بمخاطر 
مع زوار الغابات، وإجراء زيارات إرشادية للغابات 
الــحــضــريــة وشــبــه الــحــضــريــة. أيــضــاً عـــزز المــغــرب 
عبر  الحرائق  بمكافحة  الخاص  الجوي  أسطوله 
ما  »كاندير«،  طــراز  اقتناء طائرتين جديدتين من 
رفــع عــدد الطائرات من هــذا النوع في المملكة إلى 
المــغــرب سنوياً حــرائــق فــي غاباته  ثــمــان. ويشهد 
الـــتـــي تــغــطــي نــحــو 12% مـــن إجــمــالــي مــســاحــتــه، 
وكذلك في واحات النخيل التي تتركز في مناطق 
الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي. وبــحــســب مــعــطــيــات رســمــيــة، 
الغطاء  مــن  هكتاراً   6420 نحو  حريقاً   466 التهم 
النباتي العام الماضي، فقد كانت المساحة المحترقة 
أقل من تلك عام 2022، والتي قدرت بـ22800 هكتار، 
ما يعني انخفاض المساحة المحترقة بنسبة نحو 
الــوطــنــيــة للمياه  الـــوكـــالـــة  أعــلــنــت  مـــا  70%، وفــــق 
والـــغـــابـــات. وتـــعـــد الـــغـــابـــات فـــي المــــغــــرب، بحسب 
الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فضاءً طبيعياً 
مــفــتــوحــاً يــتــعــرض لــضــغــوط كــثــيــرة تـــؤثـــر سلباً 
والبيئية،  والاقتصادية  الاجتماعية  أدواره  على 
إذ تــزيــد هــذه الــضــغــوط مخاطر انـــدلاع الــحــرائــق، 
تــتــمــيّــز بقابلية  المــغــربــيــة  الــغــابــات  خــصــوصــاً أن 

ــــال فـــصـــل الـــصـــيـــف بــســبــب  ــتـــعـــال مــرتــفــعــة خـ اشـ
ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض رطوبة الهواء، 
وشدة الرياح الجافة والساخنة. يقول الباحث في 
جمعية  رئيس  المستدامة  والتنمية  البيئة  مجال 
فاسح،  رشيد  بأغادير،  البيئة«  لحماية  »بييزاج 
المــغــرب أشــواطــاً مهمة  الــجــديــد«: »قطع  »العربي  لـ
جـــداً فــي الــتــعــامــل مــع حــرائــق الــغــابــات، واكتسب 
تــجــربــة كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد تــحــســين الاســتــعــداد 
المبكر للتصدي عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات 
والإنــــــــذارات المــبــكــرة، وتــجــنــيــد أشـــخـــاص مكلفين 
الصيف خاصة في  الغابات خــال فصل  بمراقبة 
ــن المــــهــــددة. كــمــا تــحــسّــنــت درجـــــات اليقظة  ــاكـ الأمـ
والــتــعــاون بــين المــؤســســات، ســـواء كــانــت سلطات 
أو وزارة  المــدنــي  المجتمع  فــي  أو جمعيات  محلية 
ــات، لــلــتــصــدي  ــابــ ــغــ ــيــــاه والــ ــاع المــ ــطـ الـــفـــاحـــة أو قـ

لأسباب الحرائق البشرية تحديداً«.
ويـــعـــتـــبـــر أن اقــــتــــنــــاء المــــغــــرب طـــــائـــــرات مــــن نـــوع 
لمكافحة  الوطني  المخطط  يدخل ضمن  »كانداير« 
حــرائــق الــغــابــات، بــعــدمــا نــجــحــت هـــذه الــطــائــرات 
التصدي لمجموعة حرائق كانت ستأتي على  في 
الأخـــضـــر والـــيـــابـــس. ويــلــفــت إلــــى أن اقــتــنــاء هــذه 
الطائرات يجعل المغرب في حــال اكتفاء ذاتــي في 
مــجــال الــتــصــدي لــحــرائــق الــغــابــات. ويــؤكــد فاسح 
ــاون مــــع المــجــتــمــع المــــدنــــي لــتــعــزيــز  ــعـ ــتـ ــرورة الـ ــ ــ ضـ
التوعية والتحسيس، ويتحدث عن نجاح مشروع 

نفذته جمعية »بييزاج لحماية البيئة« بالتعاون 
مــع »وكــالــة تنمية الــواحــات وشجر الأركــــان« عام 
2018. والذي أنشأ قافلة تستهدف مناطق مهددة 
بـــانـــدلاع حـــرائـــق، »إذ لــم تــعــرف هـــذه المــنــاطــق أي 

حريق منذ أكثر من ست سنوات«.
ويــــرى أنــــه »يــجــب تــنــفــيــذ عــمــل مــيــدانــي أســاســي 
لــلــتــصــدي لــلــحــرائــق قــبــل انــدلاعــهــا عــبــر التوعية 
والــتــحــســيــس والــــتــــدخــــات المــســتــعــجــلــة والــعــمــل 
الاســتــبــاقــي، وأيـــضـــاً نــشــر الــتــوعــيــة فـــي المــــدارس 
في  عــادة  التي تشتغل  والجمعيات  والتعاونيات 

قطاع الغابات، وتتخذه مصدراً للرزق والعيش.

مجتمع
المساعدة  إلــى  الدولية،  الأولمبية  اللجنة  رئيس  بــاخ،  توماس  وحقوقية  رياضية  منظمات  دعــت 
ذلــك يقوض  إن  قائلة  الحجاب،  الفرنسيات  الرياضيات  ارتـــداء  المــفــروض على  الحظر  إلــغــاء  فــي 
اللجنة الأولمبية  المــســاواة بــين الجنسين. وبينما أعلنت  تــراعــي  ألــعــاب أولمبية  بــأول  الاحــتــفــالات 
الدولية في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سيتم السماح للرياضيات المتنافسات في ألعاب باريس 
بارتداء الحجاب، منعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا الاعبات الفرنسيات من 
)رويترز( القيام بذلك، قائلة إنهن ملتزمات بالفصل الصارم بين الدين والدولة في الباد. 

ــه »لم يعد هناك أيّ أمــل« بالعثور على ما لا يقل عن 
ّ
أعلنت السلطات النيجيرية، أمس الأول، أن

20 عامل منجم على قيد الحياة بعد مرور أكثر من أسبوع على وقوع انهيار أدّى إلى احتجازهم 
داخل المنجم. ووقع الحادث في الثالث من يونيو/ حزيران، وأدّى إلى احتجاز عمّال منجم حرفيين 
لهم شركة محليّة في قرية غالكوغو في منطقة شيرورو في ولاية النيجر بوسط الباد. وقال 

ّ
تشغ

ه »لم يعد هناك أيّ أمل في 
ّ
المسؤول في الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ إبراهيم عودة حسيني إن

)فرانس برس( العثور على عمّال المنجم أحياء«. 

نيجيريا: فقدان الأمل بالعثور على عمال منجم أحياءمناشدات للتخلص من حظر الحجاب في الأولمبياد

من  الإيكولوجية  »المنارات  جمعية  رئيس  يلفت 
أجل التنمية والمناخ« بالقنيطرة، الخبير في شؤون 
تقوية  أن  إلى  بنرامل،  مصطفى  والمناخ،  البيئة 
قدرات المجتمع المدني قد تخلق حلقة وصل 
والسكان،  الغابات  بحرائق  المعنية  الإدارات  بين 
وتشكل وسيلة مثالية للحدّ من الحرائق من خلال 

توعية السكان على أسباب حدوثها.

التوعية مطلوبة

نيويورك ـ العربي الجديد

أكــــد مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
أن نــســبــة الانــتــهــاكــات المــرتــكــبــة ضــد الأطـــفـــال في 
الصراعات المسلحة خلال عام 2023 زادت بنحو 
21% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 32 ألفاً و190 
ألفاً  ارتكبت ضد 22  التحقق منها  انتهاكاً جــرى 
 في تقرير هذا العام، فيما زادت نسبة 

ً
و557 طفلا

قــتــل وتــشــويــه الأطـــفـــال حـــول الــعــالــم فـــي الــصــراع 
بقرابة 35%. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي، 
ــدم الــكــشــف عــن اســمــه، فــي سياق  ــــذي فــضــل عـ ال
الــحــديــث عـــن تــقــريــر الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، الـــذي أدرج لأول مـــرة قــوات 
أو  الــســوداء  القائمة  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ضمن 
الانتهاكات  حــول  المفصل  تقريره  في  العار  قائمة 
ــال فـــي الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة  ــفــ المــرتــكــبــة ضـــد الأطــ

ــده لــلانــتــهــاكــات  ــ ــــذي يـــصـــدر ســنــويــاً. وفــــي رصـ الـ
ــام 2023، يــتــطــرق الــتــقــريــر إلــى  الـــتـــي ارتــكــبــت عــ
الجنسي  والاســتــغــلال  والتجنيد  والتشويه  القتل 
والتحرش والاغتصاب واستهداف المنشآت المدنية 
دخــول  منع  عــن   

ً
والمستشفيات، فضلا كــالمــدارس 

»العربي  مراسلة  واطلعت  الإنــســانــيــة.  المــســاعــدات 
الــجــديــد« فـــي نــيــويــورك عــلــى نــســخــة مــســربــة من 
التقرير الذي رُفع الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي 

في نيويورك، ومن المفترض أن ينشر رسمياً اليوم 
الخميس وسيناقشه مجلس الأمن الأسبوع القادم. 
ويلفت التقرير إلى أن قرابة 50% من الانتهاكات 
حول العالم ارتكبتها عناصر مسلحة، وليس قوات 
التي  أمنية أو جيوش، كذلك أوضــح أن الانتهاكات 
ــــدارس والمــســتــشــفــيــات ومــنــع دخــول  اســتــهــدفــت المـ
المساعدات الإنسانية ارتكبت بنسبتها الأعلى من 

قبل قوات تابعة لعناصر حكومية.

Thursday 13 June 2024
الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة
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دلال البزري

ــمــا 
ّ
ــبـــدء، لا لــبــنــانــيــين ولا ســـوريـــين، إن فـــي الـ

سورية الكبرى؛ تضمّ فلسطين في جنوبها. 
ــــو«،  ــــورْكـ فــــي المـــهـــجـــر، كــــانــــوا يــســمّــونــهــم »تـ
 ســوريــة الــكــبــرى، هـــذه، كانت 

ّ
أي أتــــراك، لأن

تــحــت الــحــكــم الــعــثــمــانــي. وبـــعـــيـــدهـــا، صــار 
ــيـــين. وعـــنـــدمـــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــم ســـــوريـــــين - لـ ــهــ ــمُــ اســ
الــحــرب  عــقــب  العثمانية،  السلطنة  انــهــارت 
لبنان وسورية  الأولـــى، صــار هناك  العالمية 
بــاتــفــاقــيــةٍ حــمــلــت اســـمَـــي الــبــريــطــانــي مـــارك 
وكانت  بيكو.  فرنسوا  والفرنسي  سايكس 
المــــفــــاجــــأة لـــلـــعـــائـــات ولـــلـــمـــصـــالـــح. تــفــرّقــت 
أوضاعها،  ترتيب  الثانية  وأعـــادت  الأولـــى، 
مُــؤلمــاً لأصحابه،  انــهــارت. كــان الانفصال  أو 
ه مثل الأحداث الكبرى في الحياة، مثل 

ّ
ولكن

ت الأقـــدار، 
ّ
المـــوت أو الـــزواج أو الــحــرب، تفرق

خذت اتجاهات مُختلفة بعيدة، فانتعش 
ّ
وات

فـــي وقــتــهــا لــبــنــان بــفــضــل عـــوامـــل مختلفة، 
ــد نـــظـــامـــاً طـــائـــفـــيـــاً، صـــحـــيـــح، ولــكــن  ــمـ ــتـ واعـ
انتخابات وتناوب على السلطة  تجرى فيه 
إلــخ. فيما  ومجلس نيابي وصحافة حـــرّة... 
اضــطــربــت ســوريــة بسلسلةٍ مــن الانــقــابــات 
سلطة  بتثبيت  إلا  تستقرّ  ولـــم  الــعــســكــريــة، 
حافظ الأسد في كامل ترابها وبين شعبها. 

ــارات الــوطــنــيــة، الــتــي  ــعـ ــوّلـــت الـــشـ قــبــلــهــا، حـ
 
ً
 جــاذبــة

ً
 نــقــطــة

َ
رفــعــهــا الانــقــابــيــون، دمـــشـــق

إلى  الحنين  بــداء  كــانــوا مصابين  للبنانيين 
الـــوطـــن الــــواحــــد، أي جــــزء مـــن الــلــبــنــانــيــين. 
حدت سورية 

ّ
هم عندما ات

َ
ت

َ
دمشق صارت قِبل

مـــع مــصــر، وزحـــفـــوا إلــيــهــا لاســتــقــبــال زعــيــم 
هـــذه الـــوحـــدة؛ جــمــال عــبــد الــنــاصــر. وهـــؤلاء 
 رئيس 

ّ
بـــأن تــمــرّدوا عندما شــعــروا  أنفسهم 

جــمــهــوريــتــهــم كــمــيــل شـــمـــعـــون يــمــيــل نــحــو 
الــتــحــالــف مـــع المـــحـــور الــغــربــي ضــــدّ المــحــور 
تشكّل حديثاً. خال هذه العقود، 

ُ
الم العربي، 

وتختلف  تتشكّل،  اللبنانية  الطبائع  كانت 
ــنــــاء »ســـويـــســـرا  عــــن الـــطـــبـــائـــع الــــســــوريــــة. أبــ
الشرق«؛ لقب لبنان في تلك الأيام، يترهّفون، 
ــدارس المــســيــحــيــة، أو  ــ ــقــون، يــدخــلــون المـ

ّ
يــتــأن

ــد المسيحية 
ّ
ــقــل

ُ
ت الـــتـــي  المــــــدارس الإســـامـــيـــة 

»الشخصية  تــطــوّر  ويختلف  جــودتــهــا.  فــي 
ذ الاستبداد 

ُ
السورية« في هذه الأثناء، فيأخ

طريقه نحو نحت معالمها، ويترك بصماته 
ــام نظيره  أمـ الــفــرد  الــســوري  فــيــكــون  عليها، 
 

ّ
الــلــبــنــانــي مُــخــتــلــفــاً: مُـــكـــفـــهـــرّاً، مُــنــغــلــقــاً، أقـــل

 بشاشة. وكانت 
ّ

 كاماً، أقل
ّ

انطاقاً منه، أقل
صورة السوري في أولى مراحل ارتسامها، 
ــوّر« هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة فـــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وســـــــــــوف »تـ
يبدو  وفيها  تناقضاتها،  وتــفــرز  المستقبل، 
والتعليم،  المـــهـــارة  قليل  الــبــســيــط،  الـــســـوري 
بها   

ّ
يعتز الــتــي  الأجنبية،  باللغات  والإلمـــام 

محمد سي بشير

ــاحٍ  ــتــــســ ــلــــى وقـــــــع اكــ ــاقــــت أوروبــــــــــــا عــ ــفــ ــتــ اســ
ــتــطــرّف في 

ُ
قته جــحــافــل الــيــمــين الم

ّ
كــبــيــرٍ حق

انتخابات البرلمان الأوروبــي، وهو أمــرٌ كان 
 

ّ
ــســب فــي كــل

ّ
ــعــاً. ولــكــن لــيــس بــهــذه الــن

ّ
مُــتــوق

بتقدير  القيام  يستدعي  ما  تقريباً،  أوروبــا 
داعيات على شمال أفريقيا، لا سيّما في 

ّ
الت

ة 
ّ
ف

ّ
ات شائكة أضحت محور عاقات الض

ّ
ملف

ق 
ّ
توسّط بجنوبه، سواء تعل

ُ
مالية من الم

ّ
الش

هديدات 
ّ
وبالت رعية 

ّ
الش غير  بالهجرة  الأمــر 

ستقطبة.
ُ
راكات الم

ّ
الأمنيّة أو برهانات الش

شكل  رسمت  قــد  الآراء  سبر  عمليّات  كانت 
الــبــرلمــان الأوروبــــي قبل الانــتــخــابــات، وجــاء 
الاقـــتـــراع لــيــؤكّــد تــلــك الــتــوجــهــات، ولــكــن ما 
خبة 

ُّ
للن ــســبــة 

ّ
بــالــن الإربــــــاك  وتـــيـــرة  فـــي  زاد 

الــسّــيــاســيــة الــحــاكــمــة؛ الــيــســار، وفـــي بــلــدان 
ه الكبير الذي أصبح  وجُّ

ّ
الجنوب، هو ذلك الت

برمّتها،  الأوروبية  السّياسية  بقة 
ّ
الط ديدَن 

اليسار، فكان  إلى أقصى  اليمين  من أقصى 
الــخــطــاب الــســائــد فــي وســائــل الإعــــام وفــي 
ــوّة الــتــي  ــهـ ــقــاشــات الــسّــيــاســيــة مُــــبــــرِزاً الـ

ّ
الــن

الحضاري،  الهويّاتي،  المستوى  تعمّقت في 
والــسّــيــاســي/ الأمــنــي، والاســتــراتــيــجــي، مع 
ــأكــيــد عــلــيــه، مـــن بعض 

ّ
اســتــثــنــاء، يــجــب الــت

ـــة، على 
ّ
ـــرفـــاء مـــن تــلــك الــطــبــقــة، وهــــم قـــل

ُ
الـــش

ــا الأبـــــيـــــة«، الــــقــــوّة الــيــســاريــة  غــــــرار »فـــرنـــسـ
ـــغـــرّد خـــارج 

ُ
 أن ت

ّ
ـــي أبــــت إلا

ّ
ــت الــفــرنــســيــة، الـ

الــسّــرب الأوروبـــي، وتلتقي في خطابها مع 
العربي  والــعــالــم  الجنوبية  ــة 

ّ
الــضــف قضايا 

 
ّ

- الإســـامـــي، عــمــومــاً، وبــخــاصّــة فـــي المــلــف
ة. 

ّ
الفلسطيني ومحرقة غز

ســبــق الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة عـــرض بعض 
ة 

ّ
بالضف أوروبــا  الشائكة في عاقات  ات 

ّ
الملف

ــاق الـــهـــجـــرة  ــثــ ــيــ ــلــــى غـــــــــرار مــ ــة، عــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الأوروبـــــــــــــــــي، كــــمــــا ســــبــــق لــــبــــعــــض الــــبــــلــــدان 
ات 

ّ
خاذ إجراءات صارمة في ملف

ّ
الأوروبية ات

 
ً
ووازنــة  

ً
رادعــة اتٍ 

ّ
ملف باعتبارها  أشيرات 

ّ
الت

في مفاوضات الحدّ من تلك الهجرة أو إجباراً 
أفريقيا  شمال  فــي  الجنوبية  ة 

ّ
الضف لبلدان 

، مقابل 
ّ

على لعب دور المــنــاول فــي هــذا المــلــف

الــلــبــنــانــيــون، ضــلــيــعــاً بــالــعــربــيــة، ولــكــن من 
ــيــــة« كــثــيــرة  يــهــتــمّ بــالــعــربــيــة ومــــــدارس »راقــ

 ثانية؟ 
ً
مها لغة

ّ
تعل

عــة 
ّ
المــوز الــواحــدة،  الــعــائــات  استثنيتَ  وإذا 

بين سورية ولبنان، التي تلتقي في الأعياد 
ورمضان والمناسبات الأخرى، وهي عاقات 
تخسر مع الوقت انتظامها، ولا يعود أولئك 
الأبناء يتعرّفون إلى أقرانهم، في هذه أو تلك 
من المدن اللبنانية أو السورية... إذا وضعت 
السوريين،  بقية   

ّ
فــإن الاستثناء جانباً،  هــذا 

الــذيــن يــحــتــكّ بــهــم الــلــبــنــانــيــون، هــم مــن أهــل 
البناء  الريف، هاجروا إلى لبنان للعمل في 
والزراعة وأعمال التنظيف، فكانت صورتهم 
 جــاذبــيــة مــن بــين الــعــرب الآخــريــن، 

ّ
ــل هــي الأقـ

اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  ثــم  الأبــعــد عنهم. 
فــلــســطــيــنــيــة  ـــمـــات 

ّ
ومـــنـــظ  ،)1990  –  1975(

 التأشيرات أو منح بعض 
ّ

التخفيف في ملف
ــقـــروض لــلــبــلــدان الــتــي تــعــانــي مـــن ضائقة  الـ
ح 

َ
فت

ُ
ات لت

ّ
. ولم تكن تلك الملف

ً
اقتصادية، مثا

ه  وجُّ
ّ
الت لذلك  الآراء  عمليات سبر  إبـــراز  لــولا 

اخب الأوروبــي وسلوكاته 
ّ
الن آراء  الكبير في 

ــيـــمـــين والـــيـــمـــين  ــات الـ ــاربــ ــقــ نـــحـــو تــفــضــيــل مــ
الأمــن والهجرة،  تطرّف في معالجة ملفات 

ُ
الم

السّياسيين،  واعتقاد  الخصوص،  وجه  على 

ســوريــة، مــثــل الــصــاعــقــة أو الــقــيــادة الــعــامــة، 
ودخــــــول الــجــيــش الــــســــوري إلــــى لــبــنــان في 
القوى  تقدّم  لوقف  الثاني من بعدها،  العام 
ى 

ّ
اللبنانية - الفلسطينية. ومن وقتها، وحت

نهاية هذه الحرب، اكتسب الجيش السوري 
ــاراتٍ »قــيــاديــة ولــوجــســتــيــة« مــكّــنــتــه من  ــهـ مـ
ــلـــى كــــامــــل لـــبـــنـــان، عـــبـــر كـــيـــانٍ  الـــســـيـــطـــرة عـ
ــوّات الـــردع الــعــربــيــة«، قـــوّات كانت  سُــمّــي »قــ
حافظ  »القائد«   

ّ
ولكن البدء،  في  »مختلطة« 

العرب منها بهدوء.  الأســد نجح في سحب 
لا يمكن التعويل مع نهاية الحرب على رأي 
لبناني خاصّ في هذه القوات، فاللبنانيون 
انــتــهــت، فاسترخوا  الــحــرب   

ّ
يُــصــدّقــوا أن لــم 

هم عالية 
ُ
وكــانــت سماحت الاســتــرخــاء،  أشـــدّ 

 بنود اتفاق وقف الحرب، ينظرون إلى 
ّ

مع كل
الــســوريــين منقذين، أصــحــاب ســاعــة دقيقة، 

فين من القوى الكبرى بإدارة مصيرهم.
َّ
مكل

وكــانــت الــوصــايــة الــســوريــة على لبنان منذ 
نهاية هــذه الــحــرب. وكلمة »وصــايــة« ألطف 
مــن الـــواقـــع الـــذي تــحــاول وصــفــه، الـــذي كــان 
 تدريجياً في مناحي الحياة اللبنانية 

ً
ا

ّ
تدخ

ة. السياسيون اللبنانيون »الناجحون«، 
ّ
كاف

أي الــذيــن يــتــوقــون إلـــى بــلــوغ هـــذه الغنيمة 
أو تــلــك، تــحــوّلــوا مُـــريـــدي مــنــدوبَــي ســوريــة 
غــازي كنعان، ولحقه  كــان  الأول،  لبنان؛  في 
رستم غزالة. والاثنان أقاما في مجدل عنجر 
ــطــون، يستقبلون 

ّ
يــخــط يـــأمـــرون،  )الـــبـــقـــاع(، 

مون 
ّ
يُنظ طموحاً،  منهم   

ّ
والأقـــل الطموحين 

الانتخابات، ويفرضون رؤساء للجمهورية، 
يــســهــرون عــلــى الاســــتــــرزاق والمــحــســوبــيــات، 
يــأمــرون بقتل أو ترهيب أو حرق  يــهــددون، 
ــه، تــحــت كـــام أخـــذ مـــداه من 

ّ
أو هــجــوم.. وكــل

الكُبرى  ته 
ّ
والدفاع، ومظل والتفسير  التكرار 

»العاقات الأخويّة«، تلك الصفة التي نجهل 
ــوّة واقـــعـــيـــة ســمّــتــهــا،  ــ مـــن فـــرضـــهـــا، أو أيّ قـ
تــحــتــهــا غــيــوم مـــن الــغــمــوض والالــتــبــاســات 
ــلـــى الــــجــــرائــــم،  ــــر عـ

ّ
والارتــــــكــــــابــــــات، والــــتــــســــت

والحبكات المــشــبــوهــة... إلـــخ. ولــكــن، ثــمّــة من 
حــاول أن يثري هــذه »الأخـــوّة« بمعانٍ تريد 
ــدّدة. فــكــان شــعــاران  ــحــ لــنــفــســهــا أن تــكــون مُــ
آخــــران مــتــفــرّعــان، يــشــبــهــان المــلــهــاة؛ »تـــازم 
المـــســـاريـــن« الـــســـوري - الــلــبــنــانــي، و»شــعــب 
واحد في بلدين«. والأخير، كان له نصيب في 
الأخذ والردّ، والصيغ الأخرى السُفِسْطائية؛ 
»شعب واحد في بلدين أو دولتين« و»دولة 
يها 

ّ
تغذ واحــــد«،  لشعب  أو  لشعبين  واحـــدة 

أدبـــيـــات الــقــومــيــين الــســوريــين الـــوكـــاء شبه 
الحصريين لمشروع »سورية الكبرى«.

 لــــدى 
ً
 ســــــوريــــــة

ً
ــة صــــــــــورة ــ ــايـ ــ ــــوصـ رســــمــــت الـ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــلـــؤهـــا الـــخـــشـــيـــة والاحـــــتـــــرام 
ــهــا لــم تــمــحُ صـــورة ســوريــين 

ّ
والـــخـــوف. ولــكــن

ــمّـــال الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان.  آخــــريــــن، أي الـــعـ

 فرض جرعات 
ّ
خاصّة ممّن هم في الحكم، بأن

سبة 
ّ
ه اليميني في سياساتهم بالن وجُّ

ّ
من الت

تهم 
ّ
ات كانت لتسمح لهم بترجيح كف

ّ
لتلك الملف

ــعــة، وهـــو مــا لم 
ّ
أو تحجيم الــخــســارة المــتــوق

 وضوح، 
ّ

تصل إلى تحقيقه، وعبّرت عنه، بكل
كان  مــن  الأوروبــيــة.  الانتخابات  فــي  تائج 

ّ
الن

تتصدّر  أن  لفرنسا،  سبة 
ّ
بالن  ،

ً
مثا يتصوّر، 

تطرّف مارين لوبان، 
ُ
المشهد زعيمة اليمين الم

ــع الـــوطـــنـــي، بــقــرابــة ثــاثــين  ــجــمُّ
ّ
بــحــزبــهــا الــت

نائباً في البرلمان الأوروبي رفقة حزب إيريك 
زمـــور، الــذي دفــع خمسة نـــوّاب إلــى المرجعية 
الأوروبـــــي، وهــو وضع  ــحــاد 

ّ
لــات التشريعية 

شريعيات 
ّ
الت في  حالفات 

ّ
للت  

ً
قاعدة سيشكّل 

الفرنسي  الرئيس  قرّرها  ي 
ّ
الت قبلة 

ُ
الم بكّرة 

ُ
الم

إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي أعــقــاب هــزيــمــة حزبه 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، مـــا ســيُــمــكّــن  الــحــاكــم فـــي هــ
مرّة،  أوّل  الوصول،  امتاك فرصة  اليمين من 
إلـــى رئــاســة الـــــوزارة، إذا فـــاز تــحــالــف اليمين 
في الانتخابات المقبلة، وربّما، في 2027، إلى 
قصر الإليزيه، إذا فــازت مارين أو فاز الأمين 
ع الوطني جــوردان بارديا، إلى  جمُّ

ّ
العام للت

قبلة.
ُ
جانبها، برئاسيات فرنسا الم

ــــداعــــيــــات المــــبــــاشــــرة لــتــلــك 
ّ
كــــانــــت هــــــذه الــــت

داعيات الأخرى 
ّ
الت  

ّ
الانتخابات، في حين أن

ات الهجرة والأمــن، إضافة 
ّ
نتظرة في ملف

ُ
الم

ـــراكـــات وطــبــيــعــة الــعــاقــات 
ّ

إلـــى طبيعة الـــش
ــات، على 

ّ
ــعــامــل مــع بــعــض المــلــف

ّ
ومــنــطــق الــت

سبة إلى الجزائر، بل ربّما، 
ّ
غرار الذاكرة، بالن

داعيات في أفق انتخابات 
ّ
أبعد من هذا، الت

الـــرّئـــاســـة الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
ــانــي المــقــبــل، مــع احــتــمــال صــعــود تــرامــب 

ّ
الــث

ــســبــة 
ّ
ــعــبــوي إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. بــالــن

ّ
الــش

الهجرة  ميثاق   
ّ
فـــإن ــن،  والأمــ الــهــجــرة  ي 

َ
لملف

أكــثــر تــشــدّداً  الأوروبـــــي ســيــكــون بمرجعية 
ــوّاب الــيــمــين والــيــمــين  ــ ــدد كــبــيــر مـــن نــ مـــع عــ
ــتــطــرّف فــي البرلمان الأوروبــــي، وقــد كانت 

ُ
الم

ين 
َّ
الملف ها مُتمحوِرة حول هذين 

ّ
البرامج كل

بــاعــتــبــارهــمــا الأكــثــر حــضــوراً فــي خطابات 
 

ّ
 كــل

ّ
ــحــين لــانــتــخــابــات، وبــاعــتــبــار أن

ّ
ــرش

ُ
الم

راجع في 
ّ
القصور في السّياسات العامّة؛ الت

المرتفعة  البطالة  ولــيــة لأوروبــــا،  الــدُّ المــكــانــة 

بـــالـــعـــكـــس ربّـــــمـــــا، تــــوسّــــعــــت هــــــذه الــــصــــورة 
وتعمّقت، فكان التناقض؛ سوريون يبطشون 
باللبنانيين، ينظر إليهم اللبنانيون بدونيّة، 
بصفتهم  اللبنانيون  يستغلهم  وســوريــون 
ــة، يــــتــــعــــالــــون عــلــيــهــم،  ــيــــصــ ــداً عــــامــــلــــة رخــ ــ ــ يـ
بــــالأوصــــاف »ســـــــــوري؟!« و»الأخ  يــرمــونــهــم 
ســــــــوري؟!«، وأوصـــــــاف هـــي بـــــذور عــنــصــريــة 
الانــســحــاب  ثـــمّ  الــوقــت.  مــع  نضجت معالمها 
أوّلية  الــســوري مــن لبنان )2005(، وإشـــارات 
لمــا ســـوف يــكــون عليه مصير الــفــئــة الأخـــرى 
مــن الــســوريــين. والانــســحــاب كــمــا نــعــلــم كــان 
على إثر اغتيال رفيق الحريري، والسوريون 
حمات  فكانت  الجريمة،  بارتكاب  همون 

ّ
مُت

مة، ضدّ أفراد من هذه 
ّ
ثأر مُتفرّقة، غير مُنظ

الفئة من السوريين، غضباً وانتقاماً.
الــثــانــي مــن الانــتــفــاضــة السورية  فــي الشهر 
الـــجـــو  وفــــــي   ،)2011( الأســــــــد  ـــــار 

ّ
بـــــش ضــــــدّ 

الاحتفالي للربيع العربي، خرجت تظاهرات 
الطائفي«،  النظام  »إسقاط  بـ لبنانية تنادي 
ـــار لــدى 

ّ
 بــالــتــي تــطــالــب بــإســقــاط بـــش

ً
أســـــوة

الــجــيــران، وغــيــره مــن حُــكّــام تــونــس ومــصــر. 
ــهــا مـــن أحــيــاء 

ّ
ثــــاث تـــظـــاهـــرات انــطــلــقــت كــل

كــان عليكَ  شعبية يقطنها عمّال ســوريــون. 
أن تــســتــمــع يـــومـــهـــا إلـــــى تــعــلــيــقــاتــهــم، إلـــى 
التي  الحماسة  إلى  زهم، 

ّ
إلى تحف إعجابهم، 

 
ّ
دبّت فيهم. عن تلك اللحظات، كتب أحدهم أن
لا  واللبناني  الــســوري  الشعبين  بين  »اللقاء 
يصلح إلا على هذه الصورة«. وكانت الحرب 
التي سمّوها عُنوة »أهلية«، تبريراً للإمعان 
الله فيها،  ل حزب 

ّ
السوريين، وتدخ في قتل 

ومعارك غير معلنة في البداية، ثمّ الاضطرار 
ــأة مــعــلــومــات  ــ ــــان عــنــهــا تــحــت وطـ إلــــى الإعــ
قــادمــة مــن جــهــات أخــــرى. وكــانــت نتيجتها 
أن تهجّر أكثر من مليون سوري إلى لبنان، 
إلـــى دولـــة الـــادولـــة، والـــاقـــانـــون؛ يــد عاملة 
ــر فـــي آلـــة الاســتــغــال 

َّ
ــســخ

ُ
ــرى ت رخــيــصــة أخــ

 قـــانـــون. فتخرج 
ّ

ــفــلِــتــة مـــن كـــل
ْ
ــن

ُ
الــلــبــنــانــي الم

ــون 
ّ
ـــهـــم يُــــدمّــــرون الاقــتــصــاد ويــحــتــل

ّ
نــغــمــة أن

جيرانها  مــا،  بلدية  أو  اللبنانيين.  وظــائــف 
تعليمات  ترفع  الخيم،  السوريين سكّان  من 
السوريين«  »نازحين  لـ المسموحة  بــالأوقــات 
)لا الــاجــئــين( بــالــتــجــوّل فـــي الــســاعــات كــذا 
زوج  يرتكبها  أو جريمة موصوفة  كيت.  أو 
إحدى نجمات الغناء، ولا يعود يُسمع عنها 
شيئاً. أو تــزايــد الــحــوادث الأمــنــيــة، ودائــمــاً، 
اقتحام  أو  مرتكبيها.  بــين  مــن  ســـوري  ثــمّــة 
خيم الاجئين من قبل الأمــن أو الجيش. أو 
الرسمية،  بــالمــعــامــات  الــقــيــام  عــن  التقاعس 
المــحــرومــين منها.  ثــمّ القبض بعد ذلــك على 
ــون يـــــمـــــأون الــــســــجــــون، ســــوريــــون  ــ ــوريــ ــ ســ
ــلــون، ســـوريـــون يُــبــحــرون مـــن المــرافــئ 

ّ
يــتــســل

انهيارنا  سبب  هم  سوريون  الشرعية،  غير 

والأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، هــي بسبب وجــود 
ــذا بــــروز  ــ ــى هـ ــ إلـ ــيــــف  ضــ

ُ
ــن، وإذا أ ــريـ ــاجـ ــهـ المـ

ــه الــهُــويّــاتــي فــي الــخــطــاب السّياسي  ــوجُّ
ّ
الــت

ركيز على الخطاب 
ّ
لليمين الأوروبــي، أي الت

ـــوم لـــآخـــر بسبب 
ّ
الـــحـــضـــاري وتــوجــيــه الـــل

 
ّ
ــإن ــ اتــــه الـــديـــنـــيـــة والــــحــــضــــاريــــة، فـ ــمــــاء انــــتــ

البرلمان  التي ستصدُر عن هذا  شريعات 
ّ
الت

 السّياسيون 
ّ

 ظل
ً
 مُؤكّدة حقيقة

ّ
لن تكون إلا

ــــون يــخــفــونــهــا أو يــتــجــاهــلــونــهــا،  ــيـ ــ الأوروبـ
وكيف  الــهُــويّــة،  بمُتغيّر  صلة 

ّ
ت

ُ
الم تلك  وهــي 

ـــحـــرّك الأســـاســـي أو الــوحــيــد 
ُ
ــه أضــحــى الم ــ

ّ
أن

ــوّر نــظــريــة  ــار تـــصـ ــ  الـــسّـــيـــاســـات فـــي إطـ
ّ

لـــكـــل
ــبـــدال الــكــبــيــر، والأســـلـــمـــة المــتــســارعــة  ــتـ الاسـ
ية من رفض 

ّ
لأوروبا، والمخاطر الأمنية المتأت

ديــة الــهُــويّــاتــيــة، مــا ســيــكــون لــه الأثــر  الــتــعــدُّ
الجنوبية  ة 

ّ
الضف مع  العاقات  في  السّلبي 

، بــالــطــبــيــعــة الاســتــقــطــابــيــة 
ً
ـــرة، أصـــــا

ّ
ـــتـــأث

ُ
الم

إلــى المصالح الأوروبــيــة من  الرؤية  وتمركز 
ــعــبــيــر عــنــه من 

ّ
دون غــيــرهــا، مــمّــا يُــمــكــن الــت

ركاء المفترضين لسياسات 
ُّ

الآخرين، من الش
ــيــــين، أي الــضــفــة الــجــنــوبــيــة، شــمــال  الأوروبــ

أفريقيا بالخصوص.
راكات، أي السّياسات 

ّ
بالحديث عن تلك الش

ــالـــح  ــــى مـــصـ ــلـ ــ ــزة عـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ المــــســــتــــقــــطــــبــــة والمـ
 مــا سيتضرّر، مــن منطلق 

ّ
الأوروبــيــين، فــإن

الــبــرلمــان الأوروبــــــي، بــولــوج  تــغــيّــر تشكيلة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين إلــــــى كــــراســــيــــه، هــــــو، أســــاســــاً، 
ــة لـــلـــجـــوار، المــرتــكــزة  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـات الأوروبـ
ــنــســيــق 

ّ
ـــات الــت

ّ
ــن، إلــــى جـــانـــب مـــلـــف ــ عــلــى الأمــ

 الــسّــيــاســات الأمنية 
ّ

الاســتــخــبــاراتــي، بــل كــل
ــات بــعــض  ــاطــ ــشــ ـــــحـــــدُّ مـــــن نــ

َ
ـــــي كــــانــــت ت

ّ
الـــــت

د  ــيــــة، وتــمــنــع مـــن تــمــدُّ ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
ـــهـــريـــب والإجـــــــــرام الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود بــين 

ّ
الـــت

 البرلمان الأوروبي، بتشكيلته 
ّ
تين، لأن

ّ
الضف

ات بعينها 
ّ
اليمينيّة، سيركّز، حتماً، على ملف

ــةٍ أكـــثـــرَ اســتــقــطــابــاً،  ــرؤيـ ــــرى، وبـ مـــن دون أخـ
ــبــيــعــة الــســيــاســيــة 

ّ
 إذا تـــغـــيّـــرت الــط

ً
ــة ــاصّــ خــ

لــبــعــض الــحــكــومــات مــن خـــال الانــتــخــابــات 
)الأسبوع  فرنسا  ستشهدها  ي 

ّ
الت ــبــكّــرة، 

ُ
الم

سبة للدّور 
ّ
الأخير من يونيو/ حزيران، بالن

تــمّــوز  يــولــيــو/  مــن  الأوّل  الأوّل، والأســـبـــوع 

الاقـــــتـــــصـــــادي، ســـــوريـــــون يـــــــــــزدادون عــــــدداً، 
ون بالتوازن 

ّ
فون كثيراً من الأولاد، يُخل

ّ
يخل

الطائفي، سوريون يحرموننا من أموال الأمم 
حدة، ومن هنا وهناك، أو... أو... كان هذا 

ّ
المت

للتعامل  مُتفرّقة  وجهات  كانت  البداية.  في 
ـــخـــزي تــجــاه الــاجــئــين الـــســـوريـــين. ولــكــن، 

ُ
الم

ها 
ّ
حدت الطوائف كل

ّ
حدت الجهود، ات

ّ
الآن، ات

تحت بند واحد: كيف نعيدهم إلى سورية؟ 
ار لا يريدهم، يخفيهم، 

ّ
 بش

ّ
والجميع يعلم أن

أو يعيدهم إلى الحدود. 
ة، 

ّ
قــبــل شـــهـــر، وفــــي أثـــنـــاء الـــحـــرب عــلــى غــــز

ب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، 
ّ
يشذ

اللبنانية  »الــــدولــــة«  »المــــنــــاخ«، ويـــدعـــو  هـــذا 
السوريين،  الاجئين  أمــام  البحر«  إلى »فتح 
»لنكن  ويتابع:  الــغــرب.  على  الضغط  بهدف 
أمـــام قـــرار وطــنــي يــقــول فتحنا الــبــحــر، أيّها 
 من 

ّ
الــنــازحــون الــســوريــون، أيّــهــا الإخـــوة كــل

يريد أن يغادر إلى أوروبــا، إلى قبرص، هذا 
خذوه سُفناً واركبوه«. نصر 

ّ
البحر أمامكم. ات

ق بذلك »الوحدة الوطنية« المطلوبة، 
ّ
الله حق

 
ّ

وحـــول بــنــدٍ واحـــد: المــزيــد مــن الفتك فــي حق
ــمــتَ 

ّ
ــرِتَ إذا تــكــل ــ ــ الـــاجـــئـــين الـــســـوريـــين. وصـ

مـــع أهــــل أو أصـــحـــاب بــشــأن هــــذه »الـــوحـــدة 
ــــاس طـــيّـــبـــون يــشــعــرون  ــم أنــ ــ ــــقــــدّســــة«، وهـ

ُ
الم

بــالــغــيــر، يــتــعــاطــفــون بــمــقــدار مــع الــســوريــين 
مــن الــنــازحــين، تسمع منهم الــكــام نفسه، لا 
نــريــد ســوريــين فــي لبنان )!( ولــكــن، كما في 
ــرون. ســوريــو  ــ  مـــــرّة، هــنــاك ســـوريـــون آخــ

ّ
كـــل

ار الأسد، الذين بدأوا يحجّون إلى لبنان 
ّ

بش
بروتوكولية،  نصف  بروتوكولية،  بــزيــارات 
صريحة، يستعيدون أيام الوصاية الذهبية، 
ــبّ،  ــحُــ  مـــشـــاعـــر الــ

ّ
ــار كـــــل ــ

ّ
ــش ــلــــون إلـــــى بــ يُــــرســ

مواقف  ذوات  يات 
ّ
لمغن المهرجانات  يقيمون 

ــســــوري؛ مــيــادة  ـــار والـــجـــيـــش الــ
ّ

الــفــخــر بـــبـــش
الــحــنــاوي، صــاحــبــة الــقــول المـــأثـــور مــن نــوع 
 عــاجْــبــو يِـــضـــرَب«، 

ْ
ــــي مـــش ـ

ّ
ــبّ بــشــار وال ــ »أحـ

وفايا يونان، التي تشيد بالجيش السوري، 
أثناء  مها 

ّ
نظ التي  »الانــتــخــابــات«  بـــ ــار، 

ّ
بــبــش

قتله السوريين.
ــار عــلــى الــســفــارة  ــــاق نــ ــاءت حـــادثـــة إطـ ــ وجــ
ــة، أخــــــيــــــراً، وبـــطـــلـــهـــا الـــــســـــوري،  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ها أنعشت 

ّ
فترضة، ودوافعه. كل

ُ
وداعشيّته الم

ــرات بـــشـــأن »مــــجــــرم« ســـــوري يُــضــاف  ــرثـ ــثـ الـ
ى بها وحدة 

ّ
»الــســوداء«، تتغذ الائحة  إلــى 

م 
ّ
لة. هذا، ولم نتكل

ّ
وطنية ذات بوصلة مُعط

عن »مكْرَمة« من الأمن اللبناني، الذي تديره 
دويلة حزب الله. وهذه المرّة، تجاه الاجئين 
الفلسطينيين الــســوريــين. أخــيــراً، فــرض هذا 
ــاً بــاهــظــة عــلــى مــعــامــاتــهــم  ــن« رســـومـ ــ ــ »الأمـ
وأوراقهم، في وقت تحارب هذه الدويلة من 

أجل »الطريق إلى القدس«. 
)كاتبة لبنانية(

ــانــي(، ثــمّ، احــتــمــالًا، بعض 
ّ
المقبل، لــلــدّور الــث

 خــاصّ 
ّ

ول الأوروبــيــة الأخـــرى. ثمّة ملف الـــدُّ
ــداعــيــات 

ّ
بــالــجــزائــر ســيــكــون مــوضــوعــاً لــلــت

اكـــرة. 
ّ
الــسّــلــبــيــة، وهـــو مــوضــوع تــصــالــح الـــذ

ــوّتـــي الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرّف،   قـ
ّ
ــك أن ذلــ

ــق ســيــنــاريــو الــتــحــالــف في 
ّ
خــاصّــة إذا تــحــق

شريعيات القادمة، في فرنسا، ستكونان 
ّ
الت

 ،
ً
ؤية الفرنسية المتاعبة، أصا بمرجعية الرُّ

ــت فـــي تــثــبــيــت رؤى 
ُّ
ــعــن

ّ
ــم بــالــت ، ثـ

ّ
ــلــــف فـــي المــ

الفرنسي  الاستيطاني  لــلــوجــود  تمجيدية 
مقدّم  الاستيطان،  تمجيد  قــانــون  )مــشــروع 
في 2004، وقد تتمّ إعــادة إحيائه، كما وعد 
تطرّف( في الجزائر، 

ُ
 من اليمين واليمين الم

ّ
كل

اكرة من 
ّ
وهو ما حاول المسؤول عن ملف الذ

المــؤرّخ بنجامين ستورا،  الفرنسي،  الجانب 
السّياسية  بَة 

ْ
خ

ُ
الن إلــى  تــوجّــه  عندما  فعله 

ــا فــي  ــهــ الـــفـــرنـــســـيـــة طـــالـــبـــاً مــنــهــا إبـــــــداء رأيــ
الــجــزائــريــة فــي مــفــاوضــات تصالح  المطالب 
ي 

َ
قدّمة، أخيراً، في إطار التئام طرف

ُ
اكرة الم

ّ
الذ

 في الجزائر.
ّ

الملف
هـــذه، ربــمّــا، الــتــداعــيــات الأســاســيــة، إجــمــالًا، 
ــيـــة مع  ـــي قــد تــطــاول الــعــاقــات الأوروبـ

ّ
والـــت

ة الجنوبية للمتوسّط، وهي، كما نرى، 
ّ
ف

ّ
الض

لن تكون إلا ذات طبيعة سلبية وقد تضيف 
إلـــى قــتــامــة الـــوضـــع فـــي بــعــض المــســتــويــات 
)الهجرة والأمن، إضافة إلى وضع الجاليات 
المغاربية في أوروبــا، وفي فرنسا  المهاجرة 
على وجه الخصوص(، وهي فرصة سانحة 
لــبــلــدان الــجــنــوب، خــاصّــة الــرّئــيــســيــة منها، 
ــراكــــات بــديــلــة  ــتــــراح شــ ؤى؛ اقــ لــتــوحــيــد الــــــــرُّ
طبيعة  ذات  تـــكـــون  فــعــل  ردّات  وتــحــضــيــر 
ر في السّياسات  غيُّ

ّ
 الت

ّ
استراتيجية، ذلك أن

الأوروبـــيـــة لــم يــكــن ولــيــد هـــذه الانــتــخــابــات، 
وثــابــت منذ وقت  استراتيجي  هــو فعل  بــل 
ــــداءات الأكــاديــمــيــين  ــف نـ

ّ
طــويــل، إذ لــم تــتــوق

للحذر من تلك السّياسات، وكانت القراءات 
ــة، الــتــي  ــلـ ــبـــديـ ــــرزة لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـ ــبـ ــ مُـ
أو  الــوضــع  استفحال  دون  حتماً،  ستحول، 
قديرات السّلبية ذات الأثر 

ّ
ق تنبؤات الت

ُّ
تحق

ة.
ّ
الكبير في بلداننا، وفي المستويات كاف

)أستاذ جامعي جزائري(

سوريون ولبنانيون... تلك العلاقة الغريبة

في تداعيات انتصار اليمين الأوروبي المُتطرفّ جنوباً

لم يصدّق اللبنانيون 
أنّ الحرب انتهت، 

فاسترخوا أشدّ 
الاسترخاء، ينظرون 

إلى السوريين 
منقذين، مكلَّفين من 

القوى الكبرى بإدارة 
مصيرهم

رسمت الوصاية صورةً 
سوريةً لدى اللبنانيين 

ملؤها الخشية 
والاحترام. ولكنهّا لم 

تمحُ صورة سوريين 
آخرين، أي العمّال 

السوريين في لبنان

ميثاق الهجرة 
الأوروبي سيكون 

بمرجعية أكثرَ تشدّداً 
مع عدد كبير من 

نوّاب اليمين واليمين 
المُتطرّف في البرلمان 

الأوروبي

ما سيتضرّر، من منطلق 
تغيرّ تشكيلة البرلمان 

الأوروبي، بولوج 
اليمينيين إلى كراسيه، 

أساساً، السياسات 
الأوروبية للجوار 
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فوصلوا إلى مدينة دير البلح في الوسط ثمّ 
إلــى مدينة رفــح في أقصى الجنوب، قبل أن 
المــرّة في اتجاه  ينزحوا مجدداً، عكسياً هذه 

دير البلح بالتزامن مع عملية اجتياح رفح.
وبعدما دفع عائلته إلى النزوح، وسط غياب 
ــــرى، بــقــي عــيــســى ســامــة مع  الــخــيــارات الأخـ
شــقــيــقــه فـــي مـــنـــزل الأســـــرة بــمــخــيــم جــبــالــيــا، 
 الحرب 

ّ
المؤلف من ثاث طبقات، ظناً منه أن

لــــن تــــطــــول كـــثـــيـــراً. وتـــخـــبـــر آمــــنــــة »الـــعـــربـــي 
 زوجــهــا واجــه الــجــوع والعطش 

ّ
الــجــديــد« أن

ــعـــرّض لإصــابــة  وخــســر كــثــيــراً مـــن وزنـــــه، وتـ
المخيم،  القصف على عــدد من منازل  نتيجة 
الطبي قبل  وخضع لعاج في مركز جباليا 
أن يعود إلى المنزل ويرتقي شهيداً. ولا تعلم 
آمــنــة تــاريــخ اســتــشــهــاد زوجــهــا بــالــتــحــديــد، 
فهي فقدت التواصل معه منذ الأيــام الأولــى 
المــخــيــم التي  مــن العملية الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
فت 

ّ
ها كل

ّ
استمرّت نحو ثاثة أسابيع، علماً أن

مــن دون  عــنــه، لكن  مـــراراً أشخاصاً بالبحث 
الاحــتــال،  قـــوات  انسحبت  وبــعــدمــا  نتيجة. 
ل، 

ّ
عُثر على جثة زوجها وهي في حالة تحل

 »زوجي 
ّ
بحسب ما توضح. وتبيّن سامة أن

كان يرغب في النزوح إلى الجنوب في نهاية 

آذار الماضي، وســط الجوع والإذلال  مــارس/ 
الــــذي كــــان الـــنـــاس يــتــعــرّضــون لـــه فـــي خــال 
محاولتهم الحصول على دقيق )على سبيل 
المثال( وماحقتهم من قبل الاحتال، وقتلهم 
للحصول على مساعدات.  التجمّع  أثناء  في 
حاولا  له  فصديقان  الشمال،  يغادر  لم  ه 

ّ
لكن

قا عند حاجز إسرائيلي 
ُ
هما اعت

ّ
النزوح لكن

ها 
ّ
ولم يُفرَج عنهما بعد«. ولا تخفي آمنة أن

ضغطت على زوجها للبقاء في الشمال حتى 
 »فـــي خـــال الاتــصــال 

ّ
ــل«. تضيف أن

َ
يُــعــتــق لا 

الأخير الذي أجريته مع زوجي، كانت قذائف 
ــارع الــعــجــارمــة  ــ الاحــــتــــال تــتــســاقــط عــلــى شـ
مــكــان وجــــوده، شــرقــيّ مخيم جباليا.  خلف 
الثاثة.  أبناؤنا  م 

ّ
ويُت أخيراً،  استشهد  ه 

ّ
لكن

هو كان معيلنا، واليوم صرت أنا أمّ أبنائنا 
وأبـــاهـــم«. وتــتــابــع آمــنــة: »ونــحــن نعيش في 
ــيـــام مــــع نـــســـاء تــشــبــه  ــن فــــي خـ ــراهــ الــــوقــــت الــ
 
ّ
، علماً أن

ّ
 أزواجهن

َ
 حالتي، إذ فقدن

ّ
حالاتهن

أزواج أخريات معتقلون لدى الاحتال«.
بدوره، بقي محمد عياد يحرس منزل عائلته 
إلـــى حـــين تــدمــيــره عــلــى يـــد قــــوات الاحـــتـــال، 
وذلــك فــي حــيّ النصر غــربــيّ مدينة غــزة في 
مــنــتــصــف إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي. وبينما 

غزة ـ أمجد ياغي

قطاع  الإسرائيلي  الاحــتــال  قسم 
ين، الــذي يحاصره 

َ
غــزة إلــى نصف

منذ نحو 17 عاماً والذي يستهدفه 
بحرب مدمّرة تتواصل لليوم 251، وذلك في 
الشهر الأوّل من العدوان الإسرائيلي الأخير 
على الفلسطينيين فيه. فقد عمدت قواته إلى 
عزل الشمال عن باقي القطاع، بعدما أصدرت 
أوامرها إلى سكان الشمال بإخائه والتوجّه 
 
ّ
لكن »آمــنــة«.  المناطق  تلك   

ّ
أن  

ً
مدّعية جنوباً، 

الاحـــتـــال الــــذي اعــتــمــد ســـاح الــتــجــويــع في 
الشمال لتهجير عدد أكبر من الفلسطينيين 
مــنــه، إلـــى جــانــب عــمــلــيــات الــقــصــف الكثيفة 
ومــا تسبّبت فيه مــن مــجــازر، بالإضافة إلى 
استهداف مستشفياته، عاد ليطبّق السياسة 
نفسها فــي المــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوبــيّ وادي 
ــزة. واضـــطـــر الــفــلــســطــيــنــيــون إلــــى الـــنـــزوح  ــ غـ
مــرّات ومـــرّات، وأحياناً في عمليات عكسيّة، 
جاه وسط 

ّ
مثلما حصل أخيراً، من رفح في ات

راحــت  التي  التهجير  عمليات  وفــي  القطاع. 
ــذهــا قــــوات الاحـــتـــال مــنــذ الأيــــام الأولـــى 

ّ
تــنــف

مـــن حــربــهــا الـــتـــي انــطــلــقــت بــهــا فـــي الــســابــع 
ــتــت 

ّ
ــت

ُ
ش  ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 

غـــزة.  قــطــاع  فـــي  كــثــيــرة  عـــائـــات فلسطينية 
آثــروا البقاء   أربــاب عائات كثيرين 

ّ
يُذكر أن

فـــي شــمــال الــقــطــاع، ولا ســيّــمــا مــديــنــة غـــزة، 
وإن  منازلهم وممتلكاتهم،  بهدف »حراسة« 
 كثير منها، في ما يُعَدّ صموداً في 

َّ
لم يتبق

وجه العدوان. وقد أتى ذلك بعدما دفع هؤلاء 
مع  جنوباً  التوجّه  إلــى  وزوجاتهم  أبناءهم 
أقــارب لهم. ومــن بين هــؤلاء أشخاص دفعوا 
غـــالـــيـــاً ثـــمـــن صـــمـــودهـــم، إذ اســـتـــشـــهـــدوا أو 
بعدوا عن أفراد 

ُ
 آخرين أ

ّ
قلوا، في حين أن

ُ
اعت

 بضعة كيلومترات فقط 
ّ
عائاتهم في حين أن

تفصل بينهم وأحياناً بضعة أمتار.
واحـــد  عــيــســى ســامــة  الفلسطيني  الــشــهــيــد 
مــن هــــؤلاء، وقـــد ســقــط فــي شــهــر مــايــو/ أيــار 
ــــال الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــرم، فــــي خــ ــنــــصــ المــ
ــوات الاحـــتـــال في  ــذتــهــا قــ

ّ
المــوسّــعــة الــتــي نــف

محافظة  فــي  أخـــرى  ومناطق  جباليا  مخيم 
استشهاده  نبأ   زوجته 

َّ
تتلق لم  غــزة.  شمال 

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــوات الإسـ ــ ــقــ ــ الــ ــاب  إلا بـــعـــد انــــســــحــ
ــار  ــيـــم، فــــي إطــ مــــن مـــنـــاطـــق مــعــيّــنــة مــــن المـــخـ
الانــســحــاب الــجــزئــي فــي أواخــــر مــايــو، علماً 
ــه كــان قد أجبرها على النزوح في يناير/ 

ّ
أن

كــانــون الثاني المــاضــي. وكــانــت آمــنــة سامة 
قد توجّهت إلى مدينة غزة واجتازت حواجز 
إسرائيلية عدّة، برفقة أبنائها الثاثة. وبعد 
ــــوات الاحـــتـــال مــعــهــم بــخــصــوص  تــحــقــيــق قـ
مكان إقامتهم وغير ذلك، سُمح لهم بالعبور، 

الغزيون 
بين الشمال 

والجنوب
عائلات شتتّها 

الاحتلال 
وسط الموت 

والاعتقال

الاحتلال  عزل  غزة،  قطاع  على  المتواصلة  حربه  في 
أفراد  بذلك  فشتتّ  الجنوب،  عن  الشمال  الإسرائيلي 
عائلات فلسطينية كثيرة من أبناء القطاع المحاصر في 
والاعتقال  والقتل  التهجير  عمليات  في  يمضي  حين 

والتجويع وغيرها من الجرائم

أرباب عائلات كثيرة آثروا 
البقاء في شمال القطاع 

لحراسة منازلهم

ثمّة غزيون دفعوا غالياً 
ثمن صمودهم بالشمال 
إذ استشهدوا أو اعتُقلوا

1819
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استشهد اثنان من أصدقاء عياد كانا يقيمان 
إلى  يهما 

َ
عائلت دفعا  بعدما  منزله  فــي  معه 

النزوح، تعرّض هو لإصابة في ساقه، وكان 
الوقت نفسه، تعرّضت  عاجها صعباً. وفي 
وسط  النصيرات  مخيم  في  لإصابة  زوجته 
قطاع غزة في مايو الماضي. ولا يخفي عياد 
 مـــحـــاولاتـــه لـــلـــنـــزوح بـــــاءت بــالــفــشــل، 

ّ
 كــــل

ّ
أن

النزوح  ــه حــاول 
ّ
أن ويخبر »العربي الجديد« 

 
ّ
أن يتعرّض للإصابة، لكن الجنوب قبل  إلى 
الاحـــتـــال أطــلــق الــنــار عــلــى الـــرجـــال مــن بين 
المــهــجّــريــن عند اقــتــرابــهــم مــن شـــارع الرشيد 
عند  الاسرائيلي  الحاجز  إلــى  الــوصــول  قبل 

إلــى منزله حيث بقي  وادي غــزة غرباً، فعاد 
إلى حين استهدافه بقصف إسرائيلي.

ويــشــيــر عــيــاد إلـــى »الــضــغــط الــنــفــســي الـــذي 
ــة زوجــــتــــي، ولا  ــابـ ـــــك »عـــنـــد إصـ عـــشـــتـــه«، وذل
ها لم تجد أحداً يسعفها بداية، وعند 

ّ
سيّما أن

استشهاد اثنين من أصدقائي وإصابتي من 
إلــى نقطة صحية.  مــن ينقلني  أجــد  أن  دون 
فقد نــزفــت كثيراً، وأنـــا فــي مكاني لأكــثــر من 
 »الاحــتــال 

ّ
نــصــف ســـاعـــة«. ويــؤكــد عــيــاد أن

 مــكــان، ســواء أكــان ذلك 
ّ

يــحــاول قتلنا فــي كــل
فــي الــشــمــال أم الــجــنــوب )وكــذلــك الــوســط(«. 
ع إلى نهاية هذه الحرب. فأنا 

ّ
يضيف: »أتطل

أريــد  ــهــا تنتهي، ولا 
ّ
بــأن أحــلــم  أصــحــو فيما 

الاستيقاظ على كوابيس جديدة«، لافتاً إلى 
 زوجتي لا 

ّ
 »لــديّ ثاثة أبــنــاء، في حين أن

ّ
أن

تستطيع تدبير أمورهم لوحدهم من دوني«.
عـــائـــات فلسطينية  ثـــمّـــة  أخــــــرى،  مـــن جــهــة 
تها الاحتال في أثناء عمليات التهجير، 

ّ
شت

نازحين منها عند حواجزه  أفـــراداً  اعتقل  إذ 
وأعــادهــم إلــى الشمال في حين أجبر الأفــراد 
الجنوب.  إلــى  إكــمــال طريقهم  الآخــريــن على 
مــحــمــد حــمــيــد مـــن هـــــؤلاء الـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــم 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي أثـــنـــاء نـــزوحـــه مع 
عــائــلــتــه، فـــي نــهــايــة إبـــريـــل المــــاضــــي. وبــعــد 
كــامــل، سمحوا  يــوم  مــدى  تحقيق معه على 
لــعــائــلــتــه المــكــوّنــة مـــن ثــاثــة أفـــــراد بمتابعة 
سيرها في اتجاه الجنوب، فيما أعادته هو 
إلـــى مــديــنــة غـــزة الــشــمــالــيــة. وتــخــبــر أســمــاء 

ــة مــحــمــد، الــتــي بــلــغــت جــنــوبــيّ  حــمــيــد، زوجــ
يها 

َ
ــهــا صـــارت وحــيــدة مــع طفل

ّ
قــطــاع غــزة أن

هم يقيمون برفقة عائلة 
ّ
ووالــدة زوجها، وأن

غزة،  مدينة  من  كذلك  نزحت  التي  جيرانهم 
فــــي خــيــمــة مــهــتــرئــة وســـــط حـــــــرارة شـــديـــدة 
ونــقــص فـــي الـــغـــذاء والــــــدواء والمـــيـــاه. وتــبــيّن 
 

ّ
ها نزحت، في خال أقل

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

من شهر ونصف شهر، ثاث مرّات: في المرّة 
الأولى إلى مدينة رفح، والمرّة الثانية في قلب 
رفــح نفسها، ثــمّ إلــى منطقة المــواصــي غربيّ 
حميد  وتــذكــر  الجنوبية.  خانيونس  مدينة 
 استجواب زوجها من قبل قوات الاحتال 

ّ
أن

تضمّن أسئلة كثيرة، في حين تعرّضت هي 
للتفتيش وصودر هاتفها وهاتف محمد من 
زوجها   

ّ
أن إلــى  وتلفت  الــســبــب.  معرفة  دون 

ــو يــحــاول  ــزة، وهــ ــ ــل فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـ
ّ
تــنــق

الــيــوم في  تــفــادي القصف الإسرائيلي، وهــو 
غـــرب مــديــنــة غــــزة، وهـــي تــتــواصــل مــعــه عبر 
هـــواتـــف نـــازحـــين آخـــريـــن مــعــهــا فـــي المــخــيــم 

نفسه وهواتف آخرين موجودين معه.
وتؤكد حميد: »عندما نزحنا، اعتقلت قوات 
نـــــا،  ــــدداً مـــن الـــرجـــال كـــانـــوا وراء الاحـــتـــال عـ
 
ّ
 عن أزواجهن

ّ
كذلك اعتقلت نساءً وفصلتهن

. وقــد عــمــدت إلــى اســتــجــواب عدد 
ّ
وأطــفــالــهــن

ــال والـــتـــدقـــيـــق فـــي أعـــمـــارهـــم، ولا  ــفــ مـــن الأطــ
 قوات الاحتال 

ّ
سيّما المراهقون«. وتتابع أن

 
ّ

 كل
ّ
»تعاملت معنا في أثناء التحقيق على أن

مــا نــقــولــه كـــذب، ولـــم تــفــرّق بــين طــفــل وامـــرأة 

ــا الــيــوم   بــقــولــهــا: »أنـ
ً
«، لافــتــة

ّ
ولا حــتــى مــســن

ــــروف نــفــســيــة صـــعـــبـــة«. ولا  أعـــيـــش وســــط ظـ
ــهــا تــحــاول الآن »الــحــصــول 

ّ
تــخــفــي حــمــيــد أن

لديّ   
ّ
أن علماً  والطعام،  والمياه  الحليب  على 

ـــد قــبــل الــــعــــدوان. وفـــي حـــين أحـــاول   وُلـ
ً
طــفــا

 الــنــاس يــســاعــدونــنــي في 
ّ
تعبئة المـــيـــاه، فــــإن

ـــنـــي مــرضــعــة، 
ّ
ــان، نـــظـــراً إلــــى أن ــيــ بــعــض الأحــ

كثيرة عندما  أحيان  في  الحال تختلف   
ّ
لكن

يحاول الجميع السعي وراء فرص الحصول 
على الطعام والشراب«. وتشكو: »لا يمكنني 
الانــتــظــار، وطفلي فــي الأيـــام الأخــيــرة يعاني 
ــة 

ّ
مـــن الــتــجــفــاف بــســبــب ســــوء الــتــغــذيــة وقــل

فرّقنا عن   »الاحتال 
ّ
أن  على 

ً
المياه«، مشدّدة

زوجي وهو يحاول قتلنا ببطء«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

ترحيل  بــرنــامــج  تنفيذ  ليبيا  تــواصــل 
ــــين إلــــى  ــرّيـ ــ ــسـ ــ وإعــــــــــــادة المــــهــــاجــــريــــن الـ
ــذا الــبــلــد إلــى  بــلــدانــهــم لــوقــف تـــحـــوّل هـ
طــريــق رئيسية لــلــوصــول إلـــى أوروبــــا. 
ومع بدء تطبيق الأمم المتحدة برنامج 
العودة الطوعية للمهاجرين عام 2018، 
عــودة  للهجرة  الدولية  المنظمة  أعلنت 
العام  إلــى بلدانهم فــي  ألــف مهاجر   16
نــفــســه، وبــعــدهــا أكــثــر مـــن 5 آلاف عــام 
تــرحــيــل  المـــاضـــي جــــرى  2019. والــــعــــام 
1069 مهاجراً، بحسب تصريحات أدلى 
بها وزير الداخلية في حكومة الوحدة 
الطرابلسي،  عماد  بطرابلس،  الوطنية 
الـــــــذي أمـــــل فــــي مـــضـــاعـــفـــة هـــــذا الـــعـــدد 
ــوع الــــجــــاري أعــلــن  ــبــ ــذا الــــعــــام. والأســ هــ
الشرعية  غــيــر  الــهــجــرة  مكافحة  جــهــاز 
30 مهاجراً  ترحيل نحو  بــنــغــازي،  فــي 
مـــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة إلــــى بــلــدانــهــم، 
و26 مــــن الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة، وحــــدد 
إجــمــالــي المــرحــلــين فــي إبـــريـــل/ نيسان 
الجنسيات.  بـــ464 من مختلف  الماضي 
ــادت المــنــظــمــة الــدولــيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، أفــ
ــرّي  لــلــهــجــرة بـــــأن 80 ألـــــف مـــهـــاجـــر ســ
جــــرى إعـــادتـــهـــم طـــوعـــاً مـــن لــيــبــيــا إلــى 
دولــهــم الأصلية منذ عــام 2015، ضمن 
برنامج العودة الطوعية. وأشــارت الى 
أنــهــا قــدمــت مـــســـاعـــدات لمــهــاجــريــن من 
أفريقية وآسيوية. وتصف  49 جنسية 
المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة بــــرنــــامــــج الــــعــــودة 
الطوعية بأنه »الطريقة الكريمة لعودة 
ــادة بناء  ــ المــهــاجــريــن إلـــى ديـــارهـــم، وإعـ
حياتهم«، في وقت تحاول ليبيا الإفادة 
من البرنامج لتخفيف أعباء المهاجرين 
الذين يزداد عددهم. وأوضحت المنظمة 
الذين  المهاجرين  مــن   2733 أن  الأممية 
أعيدوا ضمن برنامج العودة الطوعية 
وقــــعــــوا ضـــحـــايـــا لـــتـــجـــار الـــبـــشـــر، ومـــن 
من  مصحوبين  غير   

ً
طــفــا  843 بينهم 

أهلهم. وأشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف 
احــتــاجــوا إلـــى خـــدمـــات طــبــيــة عــاجــلــة، 
مؤكدة أن المرحلين يتلقون دعماً أولياً 
لـــدى وصــولــهــم إلـــى بــلــدانــهــم. وطالبت 
ــي بــتــقــديــم  ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ ــة المـــجـ ــمـ ــنـــظـ المـ
مــســاعــدات الــدعــم الــشــامــل لإعـــادة دمج 
المـــهـــاجـــريـــن الــــعــــائــــديــــن، وهـــــي تــشــمــل 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــــفـــــرديـــــة، والمـــــجـــــالات 

الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.
لــكــن أســتــاذ عــلــم الــجــغــرافــيــا الــبــشــريــة، 
ــزة  ــمـ ــة المــــهــــاجــــريــــن حـ ــيـ ــقـــضـ ــم بـ ــتــ ــهــ المــ
إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  الصديق، 
»أعــــداد المــهــاجــريــن المــرحــلــين مــن ليبيا 
التي أعلن عنها منذ عام 2018 لا تمثل 
ــالـــي عـــدد  ــمـ إلا نــســبــة بــســيــطــة مــــن إجـ
المهاجرين الموجودين في ليبيا. وينقل 
عــن تــقــاريــر دولــيــة أن عـــدد المــهــاجــريــن 
المــوجــوديــن فــي ليبيا حــالــيــاً يــتــجــاوز 
بــــخــــاف آخــــريــــن خـــارجـــين  ألـــــــف،   700
الــســيــطــرة، ويــجــري تهريبهم عبر  عــن 
الصحراء إلى نقاط تهريب أخــرى تقع 
تمهيداً  للبحر،  الشمالي  الساحل  على 

للتوجه إلى أوروبا«.
الدولية تؤكد  »التقارير  أن  إلى  ويلفت 
التهريب عبر السواحل  حصول نشاط 

مقصود  نشاط  وهــذا  لليبيا،  الشرقية 
السلطات  لدوافع سياسية تقف وراءه 
في شــرق ليبيا، لممارسة ضغوط على 
أوروبا من أجل التعامل معها، وفرض 

شرعيتها خارج الباد«.
النواب  مجلس  حكومة  عقدت  وأخــيــراً 
المـــؤتـــمـــر الأفـــريـــقـــي - الأوروبـــــــــي حـــول 
الحكومة«  »رئــيــس  بمشاركة  الــهــجــرة، 
ــــن مــجــلــس  ــة مـ ــنـ ــيـ ــعـ ــاد )المـ ــمــ ــــة حــ ــامـ ــ أسـ
ــاً(  ــيـ ــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ ــــواب، وغـ ــنـ ــ الـ
وعـــــــدد مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان الأفـــريـــقـــي فــورتــشــن  ورئـ
ــود أفــريــقــيــة  شــاورمــبــيــرا، ومــمــثــلــي وفــ
ــاد، فـــي كلمته  ــمـ وأوروبـــــيـــــة. وشـــــدد حـ
خال المؤتمر، على أن ليبيا بلد لعبور 
وأكد  لهم،  مقصداً  وليست  المهاجرين، 
ــــدول  ضــــــــرورة إرســــــــاء الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــ
ودعــا  للمهاجرين.  المــصــدرة  الأفريقية 
ضــمــن تـــوصـــيـــات المـــؤتـــمـــر إلــــى إنــشــاء 
ــدوق تــنــمــيــة أفـــريـــقـــيـــا« لمــعــالــجــة  ــنــ »صــ

مشكات الهجرة السرّية.
فــــــــي ظـــل  عــــــقِــــــد  المــــــؤتــــــمــــــر  أن  ورغــــــــــــم 
الانقسامات المحلية الليبية، ومحاولات 
الاستثمار السياسي، يرى الصديق أنه 
»خطوة مهمة على طريق تعزيز فكرة 
أن ليبيا بلد ممر، وأن الأوروبيين يجب 
أن يــنــتــهــجــوا ســيــاســات وقـــف الــهــجــرة 
من مصدرها، والتوقف عن التفكير في 
الصديق  ويؤكد  ليبيا«.  في  توطينهم 

ــتـــي رصــــدت  ــر الـــدولـــيـــة الـ ــاريـ ــقـ ــتـ أن »الـ
عبر  المــاريــن  المهاجرين  عــدد  انخفاض 
تحديداً  تــونــس  عبر  وانتقالهم  ليبيا، 
ــرار الـــلـــيـــبـــي فــي  ــ ــقـ ــ ــدة الـ تـــــدل عـــلـــى وحـــــ
شــأن حــل أزمـــة الــهــجــرة، وانــتــقــال خطر 
هــذا المــلــف إلــى دول أخـــرى مثل تونس 
ــك عـــامـــل ضغط  ــر. وســيــشــكــل ذلــ ومـــصـ
جــديــد لــلــتــوجــه نــحــو إنــشــاء صــنــاديــق 
الــدول الأفريقية  ومشاريع للتنمية في 

من أجل الحدّ من ظاهرة الهجرة«.
ويشير الصديق إلى أن »الهجرة تزيد 
الأمــنــي،  والانــفــات  التهريب  عصابات 
واحـــتـــمـــال ارتــبــاطــهــا بــخــطــر الإرهـــــاب. 
ومــن بين الخطط التي فكرت دول عدة 
متضررة من أزمة المهاجرين بتنفيذها 
نقل معركة الهجرة من البحر المتوسط 
إلى الحدود الجنوبية لليبيا، من أجل 
ــــرور المــهــاجــريــن إلــى  تــقــلــيــل مــخــاطــر مـ
المهاجرين  تغيّر مسارات  لكن  الشمال، 
عبر الشواطئ الشرقية لليبيا وتونس 
ــدول تــعــيــد الــتــفــكــيــر فــي  ــ ــ ــــذه الـ جـــعـــل هـ
الصديق  يــدعــم حــديــث  ومــا  خططها«. 
تنظيمها  هامش  على  إيطاليا،  إعــان 
قمة عــن الهجرة فــي رومــا فــي فبراير/ 
ــبـــادرة لــلــتــعــاون مع  شــبــاط المـــاضـــي، مـ
الطاقة  مــجــالات  فــي  عــدة  أفريقية  دول 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــتــحــســين ظــــروف 
الـــدول، باعتباره من عوامل وقف  هــذه 

تدفقات الهجرة غير الشرعية منها.

ليبيا تواصل برنامج العودة 
الطوعية للمهاجرين

تأمل ليبيا في مضاعفة عدد المهاجرين المرحلين )حازم تركية/ الأناضول(

عاد 80 ألف مهاجر طوعاً من ليبيا إلى بلدانهم منذ عام 2015 )محمود تركية/ فرانس برس(

من الفلسطينيين الصامدين في شمال قطاع غزة المعزول والمنكوب )عمر القطاع/ فرانس برس(
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الإسرائيلي فيها حربه على الفلسطينيين 
في قطاع غزة، عازلاً الشمال عن الجنوب.

تتوفر أدلة على 
انخفاض عدد 

المهاجرين السريين في 
ليبيا مع استمرار تنفيذ 

برنامج عودتهم 
الطوعية إلى بلدانهم، 

لكن هناك طرق 
تهريب تنشط في 

الشرق تحديداً  

مع إطالة أمد الحرب 
المفتوحة مع روسيا 
بلا انفراجة في الأفق 

المنظور، تواجه أوكرانيا 
تحدي تجنيد مزيد من 

الشبان وسط عزوف 
ملحوظ عن التطوع 

للذهاب إلى جبهات 
القتال

التهرب من التجنيد تشديد التعبئة في أوكرانيا يفاقم ظاهرة 
تتنوع الأساليب المستخدمة 

للتنصل من التجنيد الإلزامي 
في أوكرانيا

تضاعفت كلفة خدمات 
مهربي الفارين من 

التجنيد إلى خارج أوكرانيا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــين عــــن الـــتـــطـــوع  ــيـ ــ ــرانـ ــ يــــتــــزايــــد عـــــــزوف الأوكـ
لــلــذهــاب إلـــى جــبــهــة الــقــتــال فـــي ظـــل تــواصــل 
الــحــرب مــع روســيــا، وتــتــزايــد حـــالات التهرب 
مــن التعبئة الإلــزامــيــة الــتــي صــدر فــي مايو/

اتها.  إجراء يشدد  جديد  قانون  الماضي  أيــار 
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الـــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ 
فــي 18 مــايــو، عــلــى إلــــزام جــمــيــع الـــذكـــور بين 
الــــــ18 والـــــــ60 ســنــة بــتــحــديــث بــيــانــاتــهــم لــدى 
لــجــان الــتــجــنــيــد خـــال شــهــريــن حـــدا أقــصــى، 
مــــن دون انـــتـــظـــار اســـتـــدعـــائـــهـــم، كـــمـــا يــلــغــي 
بالخدمة لمجموعة  الالتحاق  تأجيل  إمكانية 
مـــن فـــئـــات الــــذكــــور، بــمــن فــيــهــم مـــن يــتــلــقــون 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والـــعـــامـــلـــون بــالمــؤســســات 
ــاع، وغــيــرهــم. وتنقسم  ــدفـ الــتــابــعــة لـــــوزارة الـ
مــا يغلب  إلــى  التجنيد  مــن  التنصل  أساليب 
الــزواج من امرأة  القانوني مثل  الطابع  عليه 
معوقة، أو لديها ثاثة أبناء من زواج سابق، 
أو التوظيف بمنشآت استراتيجية ثم السفر 

فــي مــهــمــة عــمــل، إضــافــة إلـــى الــحــصــول على 
الإعفاء الصحي، وهناك أساليب غير قانونية 
مثل عبور الحدود بعيداً عن المنافذ الرسمية. 
وفي بعض الأحيان، تنتهي محاولات عبور 
أعلنت هيئة حرس  إذ  بوفيات،  تلك  الحدود 
الحدود الأوكرانية في مطلع يونيو/حزيران 
ــالــــي، مــــصــــرع نـــحـــو 45 شـــخـــصـــاً خـــال  ــحــ الــ
مــحــاولــتــهــم الــتــســلــل عــبــر الـــجـــبـــال أو عــبــور 
الأنهار في غرب الباد هرباً من التجنيد إلى 
أوروبــيــة. ويعد عبور نهر تيسا على  بــلــدان 
الخيارات  أحد  الرومانية  الأوكرانية  الحدود 
المــفــضــلــة لــــدى الـــفـــاريـــن مـــن الــتــجــنــيــد، ومــنــذ 
تــحــديــث قـــانـــون الــتــعــبــئــة فـــي مــايــو المــاضــي، 
كلفة  ارتفعت  الــذكــور،  أكثر من  فئات  ليشمل 
خدمات المهربين إلى آلاف الدولارات، وفق ما 

يتم تداوله في الصحافة الأوكرانية. 
ويــنــتــمــي المــهــربــون فـــي الــغــالــب إلـــى المــنــاطــق 
ــم يـــبـــحـــثـــون عــــن »زبـــــائـــــن«،  ــ ــة، وهــ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
يعلمون  كونهم  التهريب  عمليات  وينظمون 
إلى  المتهرب  إذ يصل  المنطقة جيداً،  تفاصيل 

نقطة متفق عليها مسبقاً، ثم يصحبه المهرب 
المــحــلــي عــبــر الــغــابــة، أو يــعــبــر مــعــه الـــحـــدود، 
ــه الــــهــــروب مـــن الـــبـــاد،  ــنـــاك مـــن يــتــســنــى لـ وهـ
أو حرس  الأمـــن  أفـــراد  آخـــرون يوقفهم  بينما 
الــحــدود. ويــرى الأكــاديــمــي الأوكــرانــي، إيغور 
سيميفولوس، أن الحياة اليومية في أوكرانيا 
تـــتـــواصـــل طــبــيــعــيــة، مــعــتــبــراً أن الـــتـــهـــرب من 

تــراجــع عدد  تختلف عــن سابقاتها مــن حيث 
»الــعــربــي  المــتــطــوعــين وعــزيــمــتــهــم. ويـــقـــول لـــ
التعبئة  من  الحالية  الموجة  »تتسم  الجديد«: 
بتراجع عدد المتطوعين وأصحاب العزيمة، إذ 
إن من يريد القتال قد التحق بالفعل بالجيش. 
هذا الوضع طبيعي في ظل إطالة أمد الحرب 
ــد الـــخـــســـائـــر وحــــالــــة إنــــهــــاك المــجــتــمــع.  ــزايــ وتــ
تــأثــر المـــزاج الــعــام بفشل الــهــجــوم المــضــاد في 
الــعــام، فاليري  القائد  المــاضــي، وتغيير  الــعــام 
زالـــــوجـــــنـــــي، والـــــــــذي كــــــان يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 
وثــقــة كــبــيــرتــين«. وحـــول تــأثــيــر التعبئة على 
الاقتصاد الأوكراني، يضيف: »تؤدي التعبئة 
ــــدي الــعــامــلــة،  ــة إلــــى تــقــلــيــص الأيــ ــ فـــي أي دولـ
وأوكرانيا ليست استثناء، إذ تكبد اقتصادها 
خــســائــر فـــادحـــة مـــن جـــــراء الــــحــــرب، ومــوجــة 
التعبئة عبئاً،  الخارج، ما يجعل  إلى  اللجوء 
سواء لجهة الاقتصاد، أو لجهة إرغام الذكور 
على القتال من دون تقديم حوافز مالية لهم، 
على غرار ما تقدمه روسيا لعسكرييها«. وفي 
موسكو، يجزم الصحافي المختص في الشأن 

تراجع  بــأن  تشالينكو،  ألكسندر  الأوكـــرانـــي، 
إلـــى فشل  يــعــود  للتعبئة  الأوكـــرانـــيـــين  تــقــبــل 
الماضي،  العام  الأوكــرانــي المضاد في  الهجوم 
مقراً في الوقت نفسه بأنه لا مجال للحديث عن 
على جبهة  الأوكرانية  الدفاع  انهيار خطوط 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــذكــور  الــقــتــال. ويــقــول لـــ
الجبهة  إلى  القتال ذهبوا  الأكثر عزيمة على 
فلن  بالذهاب،  إلزامهم  يتم  من  أمــا  بإرادتهم، 
البقاء  بــل سيفضلون  بــأرواحــهــم،  يــخــاطــروا 
داخـــــــل الــــخــــنــــادق، أو ســـيـــســـلـــمـــون أنــفــســهــم 
للأسر«. وحول رؤيته لأسباب تراجع عزيمة 
تشالينكو:  يضيف  النصر،  على  الأوكرانيين 
»فــي عــام 2022، كانت هناك آمــال فــي النصر 
ــن مــشــارف  ــقــــوات الـــروســـيـــة مـ ــاء الــ بــعــد إقـــصـ
وخيرسون،  وخاركيف  وتشيرنيهيف  كييف 
الــروســي ضعيف.  وســاد شعور بــأن الجيش 
لــكــن المــــــزاج الـــعـــام تــغــيــر بــعــد فــشــل الــهــجــوم 
الأوكــرانــي المــضــاد فــي الــعــام المــاضــي، إذ بات 
الجميع يدركون انعدام آفاق النصر، ولا أحد 

يريد أن يكون هدفاً للمدافع«.

التعبئة العسكرية هو ظاهرة اعتيادية في أي 
دولــة تعتمد التجنيد الإجــبــاري، لا سيما في 
زمن الحروب التي تؤدي حتماً إلى تغيير في 
ويقول سيميفولوس  اليومية.  الحياة  أنماط 
في اتصال مع »العربي الجديد« من العاصمة 
كييف: »حــركــة مــتــرو الأنــفــاق والــشــاحــنــات لم 
تتوقف، وحالة الفوضى ناجمة عن الإجراءات 
البيروقراطية، خاصة بعد أن تم تبني قانون 
لتطبيقه  آلـــيـــات  دون  مـــن  بــعــجــالــة  الــتــعــبــئــة 
بــصــورة مــائــمــة. لكنه مــن الــجــيــد أنـــه تجري 

مناقشة القانون علناً في المجتمع«.
ويقلل الأكاديمي الأوكراني من أهمية الأنباء 
حــول تــزايــد حــالات فــرار المطلوبين للتجنيد، 
مضيفاً: »هذا الوضع طبيعي بالنسبة إلى أي 
الحرب،  أثناء  الإلــزامــي  التجنيد  دولــة تعتمد 
فمن الصعب نفسياً على المرء الانتقال من حالة 
الــســام إلـــى الــحــرب، والامــتــثــال لــلأوامــر بــدلًا 
والباحث  الصحافي  يقر  بالمنزل«.  البقاء  من 
المختص فــي الــشــؤون الأوكــرانــيــة، قسطنطين 
ســكــوركــين، بـــأن المــوجــة الــحــالــيــة مــن التعبئة 

تراجع إقبال الأوكرانيين 
على مراكز التجنيد 
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كاميرات ذكية في السيارات 
تكتشف العوائق سريعاً

تــمــكــن فــريــق مــن الــبــاحــثــن، بجامعة 
ــــن تــحــقــيــق  زيـــــــــورخ الــــســــويــــســــريــــة، مـ
إنجاز كبير في مجال رؤية الكمبيوتر 
ــك مــــن خـــال  ــ ــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة، وذلــ والــ
تــــطــــويــــر نـــــظـــــام ثــــــــــوري يــــجــــمــــع بــن 
كاميرا مستوحاة من آلية عمل العن 
البشرية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي 
المتطورة. ويتميز هذا النظام بسرعته 
ــد المــشــاة والــعــوائــق،  الــفــائــقــة فــي رصـ
حــيــث يــتــفــوق عــلــى الأنــظــمــة الحالية 

المستخدمة في السيارات بمائة مرة.
الـــســـرعـــة  هـــــــذه  وراء  ــر  ــ ــسـ ــ الـ ــن  ــمــ ــكــ ويــ
ــتـــخـــدام كـــامـــيـــرا ذكــيــة  الــفــائــقــة فـــي اسـ
الكاميرات  عن  مختلفة  بطريقة  تعمل 
التقليدية. فبدلًا من التقاط صور ثابتة 
بــمــعــدل مــحــدد، تــســجــل هـــذه الــكــامــيــرا 
كــل مــرة تكتشف حركة  فــي  المعلومات 
سريعة، ما يلغي الفجوات الزمنية بن 
العوائق  اللقطات، ويسمح لها برصد 
بشكل أسرع. يُعرف بالشبكة العصبية 
مناسبة  وهي  المتزامنة،  غير  البيانية 
التي  الأبعاد  ثاثية  البيانات  لتحليل 

تتغير مــع مــــرور الـــوقـــت. كــمــا أظــهــرت 
الاخـــتـــبـــارات قــــدرة الــنــظــام عــلــى رصــد 
ــام بــســرعــة هـــائـــلـــة، مـــع تــوفــيــر  الأجــــســ
والطاقة  البيانات  استخدام  فــي  كبير 
الــحــاســوبــيــة. ويــتــوقــع الــبــاحــثــون أن 
ــر قــــــوة فــي  ــثــ ــام أكــ ــنــــظــ يـــصـــبـــح هــــــذا الــ
المستقبل عند دمجه مع تقنية »ليدار« 

المستخدمة في السيارات الذاتية.

مايكروسوفت تطلق جيلاً 
جديداً من الحواسيب

النقاب  مايكروسوفت  شركة  كشفت 
عن فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر 
الــشــخــصــي المــــــزودة بــمــيــزات الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي المــتــطــورة، وذلـــك خــال 
ــمـــطـــوريـــن.  ــلـ ــا الــــســــنــــوي لـ ــمــــرهــ مــــؤتــ
وتــعــد أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر الــجــديــدة، 
 Microsoft« اســـم  عليها  أطــلــق  الــتــي 
عــــالــــم  فــــــــي  بــــــــثــــــــورة   ،»+Copilot
تتمتع  حيث  الشخصية،  الحوسبة 
بــــــقــــــدرات مـــعـــالـــجـــة مـــتـــقـــدمـــة لمـــهـــام 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، دون الــحــاجــة 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى مــراكــز الــبــيــانــات 
ــرز المـــيـــزات الــتــي  ــن أبــ الــســحــابــيــة. ومـ
 »Recall« تقدمها هذه الأجهزة، ميزة
ــتـــي تــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــن الــبــحــث  الـ
ــات بــســهــولــة  ــانــ ــيــ ــبــ ــفــــات والــ ــلــ ــن المــ ــ عـ
وســــرعــــة، حـــتـــى لــــو كـــانـــت مــفــتــوحــة 
ــة تـــبـــويـــب عـــلـــى مــتــصــفــح  ــــي عــــامــ فـ
ــــت الـــشـــركـــة  ــــرضـ ــا عـ ــمــ الإنـــــتـــــرنـــــت. كــ
الذي   »Copilot« الصوتي  مساعدها 
يــأتــي بــمــيــزات جـــديـــدة تــعــتــمــد على 
ــاء الاصــطــنــاعــي. وتــعــكــس هــذه  الـــذكـ
الــخــطــوة طــمــوح مــايــكــروســوفــت في 

ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ دمــــج تــقــنــيــات الــ
وخــدمــاتــهــا،  منتجاتها  مختلف  فــي 
ومــنــافــســة الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة مثل 
»أبــــل« و»ألـــفـــابـــت«. وتــتــوقــع الــشــركــة 
أن تحقق أجهزة الكمبيوتر الجديدة 
ــن عــلــى  ــراهــ نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً، حـــيـــث تــ
بــيــع 50 مــلــيــون جـــهـــاز خــــال الــعــام 
ــــك، أعــلــنــت  المــقــبــل. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
مــايــكــروســوفــت أن أحـــدث نسخة من 
 »ChatGPT« روبوت الدردشة الشهير
ــا كــــجــــزء مــن  ــبـ ــريـ ــة قـ ــتـــاحـ ــكـــون مـ ــتـ سـ
الــدردشــة الآلــي الخاص بها  برنامج 

 .»Microsoft Copilot«

جلد اصطناعي لاختبار مستحضرات التجميل

عن   Innovative Eyewear شــركــة  أعلنت 
 Eddie Bauer نــظــارات  مجموعة  إطـــاق 
الــذكــيــة الــجــديــدة. تــأتــي هـــذه الــنــظــارات 
ــي الأولــــــــــى مــن  ــ ــ ــر، وهـ ــكـ ــتـ ــبـ بـــتـــصـــمـــيـــم مـ
نــوعــهــا فـــي الــعــالــم الــتــي تــدعــم روبـــوت 
وتــتــيــح   .ChatGPT المـــعـــروف  الــــدردشــــة 
التفاعل  للمستخدمن  الــنــظــارات  هـــذه 
اســـتـــخـــدام  دون   Siriو  ChatGPT مــــع 
اليدين من خــال الأوامــر الصوتية عبر 
الميكروفونات المدمجة وتلقي الردود عبر 
للمستخدمن  ويمكن  الصوت.  مكبرات 
مـــهـــام  ــــي  فـ  ChatGPT ــــن  مـ ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإلكتروني،  الــبــريــد  رســائــل  كتابة  مثل 
ــتــــرجــــمــــة،  ــــوص، والــ ــــصـ ــنـ ــ وتـــلـــخـــيـــص الـ
أيضا  النظارات  وتقدم  الكثير.  وغيرها 
ــــرى، بــمــا في  مــجــمــوعــة مــن المـــيـــزات الأخـ
ذلك إجــراء المكالمات وتشغيل الموسيقى 
والتحكم في التطبيقات عبر البلوتوث، 
إلـــى عــنــاصــر تحكم باللمس  بــالإضــافــة 
النظارات  وتتميز  الاستخدام.  لتسهيل 
ــدوم حـــتـــى 12 ســــاعــــة، مــع  ــ ــ بـــبـــطـــاريـــة تـ

إمكانية الشحن عبر قاعدة مرفقة.
المــــجــــانــــي،   Lucyd تـــطـــبـــيـــق  وبــــفــــضــــل 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن الاسـ

كــثــيــرة. ويتيح  قـــوة ChatGPT فــي مــهــام 
التطبيق للمستخدمن الاحتفاظ بسجل 
الدردشة نفسه بغض النظر عن النظارات 
ــا. ومــــــن المــــتــــوقــــع طـــرح  ــهــ ــرتــــدونــ ــتــــي يــ الــ
الــنــظــارة الــجــديــدة فــي الأســـواق العالمية، 
غير   Velocity الــطــراز  أســعــار  تبدأ  حيث 
يبدأ سعر  بينما  229 دولاراً،  الطبي من 

الإصدار الطبي من 249 دولاراً.

نــجــح فــريــق مــن الــعــلــمــاء فــي ســنــغــافــورة فــي تــطــويــر عــدســات لاصــقــة ذكــيــة مـــزودة 
العلمي الجديد  ببطارية رقيقة للغاية قابلة للشحن بالدموع! ويفتح هذا الإنجاز 
لــارتــداء. وبفضل هذه  القابلة  التكنولوجيا  عالم  فــي  هائلة  إمكانيات  أمــام  الــبــاب 

البطارية الفريدة، يمكن للعدسات الاصقة أن تصبح أجهزة اتصال ذكية متكاملة.
في  البحثي  الفريق  المــشــروع،  فــي  الرئيسي  العالم  لــي سيوك وو،  البروفيسور  قــاد 
فيلم  من  الذكية  الاصقة  العدسات  فكرة  مستلهما  التكنولوجية،  نانيانغ  جامعة 
»المهمة المستحيلة«. ولكن بدلًا من الاعتماد على بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، 
التي قد تشكل خطراً بسبب قابليتها لاشتعال، قرر الفريق البحث عن مصدر طاقة 

أكثر أمانا وابتكاراً.
الــذي يمكن  الصوديوم،  كلوريد  الدموع على  إذ تحتوي  الحل،  الدموع هي  وكانت 
قطب  تطوير  في  الفريق  نجح  وبالفعل،  البطارية.  لشحن  كإلكتروليت  استخدامه 
كهربائي يعمل مــع أيــونــات المــلــح المــوجــودة فــي الــدمــوع، وتــم زرعـــه داخـــل العدسة 
الاصقة. ويمكن شحن بطارية العدسة الاصقة بطريقتن: إما بالطريقة التقليدية 
عبر سلك، أو بالطريقة الكيميائية عن طريق غمرها في محلول ملحي يحتوي على 
والكلوريد  الصوديوم  أيونات  مع  الغلوكوز  يتفاعل  الثانية،  الحالة  في  الغلوكوز. 
بينما  مــرة،   200 البطارية حتى  التقليدية شحن  الطريقة  وتتيح  البطارية.  لشحن 
تسمح طريقة الغلوكوز بـ15 مرة فقط. وبعد ثماني ساعات من الشحن في المحلول 
الملحي، تصل البطارية إلى 80% من سعتها الكاملة. ورغم هذا الإنجاز المثير، لا تزال 
سعة البطارية وجهدها منخفضن نسبيا، ولا يكفيان لتشغيل وظائف متقدمة مثل 
تطوير  على  يعمل  البحثي  الفريق  أن  إلا  بالإنترنت،  الاتــصــال  أو  البيانات  تخزين 
البطارية بضعة  تبلغ كلفة  أن  البروفيسور وو  البطارية وزيــادة كفاءتها. ويتوقع 

دولارات فقط عند طرحها في الأسواق، ما يجعلها في متناول الجميع.

عالم الاتصالات التواصل الاجتماعي

ChatGPT نظارات ذكية تتضمن

عدسات لاصقة ذكية تعمل بالدموع

أحمد ماء العينين

ــد  ــلـ تـــــــعـــــــزز خـــــــطـــــــوة تــــــطــــــويــــــر جـ
ــي الأخـــــــاقـــــــيـــــــات فـــي  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ اصـ
التجميل.  مستحضرات  صناعة 
وجــرى الكشف عــن هــذا الابــتــكــار فــي مؤتمر 
»فيفا تكنولوجي« في باريس، حيث شاهد 
الجلد على محاكاة حالات  قــدرات  الحضور 
الجلد الشائعة، مثل الأكزيما، وحب الشباب، 

والتئام الجروح.
وأكد غيف بالوتش، رئيس قسم الحاضنات 
الإنــجــاز  هـــذا  أن  الــشــركــة،  فــي  التكنولوجية 
يمثل ثورة في مجال التكنولوجيا الحيوية، 
حيث يمكن استخدام الطباعة ثاثية الأبعاد 
مــع عــلــم الأحـــيـــاء لإعــــادة بــنــاء الــجــلــد بطرق 
مخصصة، مما يسمح بمجموعة شاملة من 

نماذج الجلد لاختبار.
وتعاونت شركة لوريال مع جامعة أوريغون 
الأميركية في تطوير هذا الجلد الاصطناعي 
الذي يمكنه توفير ردات فعل حسية للعلماء 

كشفت »لوريال« عن 
تطويرها جلداً اصطناعياً 

يحاكي جلد الإنسان، 
من أجل إجراء اختبارات 

مستحضرات التجميل عليه

عــنــد اخــتــبــار مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، مما 
ــارب عــلــى  ــتـــجـ ــراء الـ ــ ــ ــــى إجـ يــلــغــي الـــحـــاجـــة إلـ
الحيوانات. وأوضح بالوتش أن هذه التقنية 
الجديدة ستتيح للباحثن اختبار المنتجات 
عــلــى الــجــلــد الاصــطــنــاعــي، والــحــصــول على 
الــحــســيــة  الــفــعــل  لــفــعــالــيــتــهــا وردات  تــقــيــيــم 
الــتــي تــحــدث عند تطبيقها، وذلـــك مــن خال 

استخدام مجسات خاصة.
ــذا الــجــلــد الاصــطــنــاعــي  ويـــجـــري تــصــنــيــع هــ
باستخدام تقنية تسمى »الكتابة الكهربائية 
طبقات  تــكــون  والـــتـــي   ،)MEW( بـــالـــذوبـــان« 
مــتــعــددة مــن »الــســقــالات الــبــاســتــيــكــيــة« -أو 
ــيــــوط دقـــيـــقـــة مــطــبــوعــة بــتــقــنــيــة ثــاثــيــة  »خــ
ــلـــى خــــايــــا مــــزروعــــة-  ــتـــوي عـ ــاد« تـــحـ ــ ــعــ ــ الأبــ
مفصولة بغشاء، مما يجعلها تبدو شبيهة 
بــالــجــلــد الــبــشــري فـــي ابــتــكــار هـــو الأول من 
مهندس  لــيــاشــيــنــكــو،  يفغيني  ــال  وقــ نـــوعـــه. 
دالـــتـــون بجامعة  بـــول  فــي مختبر  الأبـــحـــاث 
أوريــغــون: »هــذه هي الحالة الأولــى المعروفة 
التي يجري فيها تكرار نسيج الجلد بجودة 
ــدام أنـــــواع  ــتـــخـ ــاسـ ــل، بـ ــامــ عـــالـــيـــة وبـــســـمـــك كــ

مختلفة من الخايا مفصولة بغشاء«.
وأشار دالتون، الأستاذ المشارك في الجامعة، 
إلــى أن »المـــحـــاولات الأخـــرى لا تحتوي على 
الــطــبــقــات نفسها« المـــوجـــودة فــي ابــتــكــارهــم، 
وهو ما يجعله يبدو مثل »الجلد الحقيقي«.

تجدر الإشارة إلى أن النماذج السابقة كانت 
تستغرق من 21 إلى 35 يوما، ولكن النموذج 
الجديد يستغرق 18 يوما فقط للنمو. وقالت 

آن كــولــونــا، رئــيــســة قــســم الأبـــحـــاث المتقدمة 
فــي »لــــوريــــال«، فــي بــيــان: »لـــم يــســرّع بحثنا 
فحسب،  الجلد  بناء  إعـــادة  عملية  التعاوني 
ــدة لــلــتــطــبــيــقــات  ــديــ ــا جــ ــاقــ ــل فـــتـــح أيـــضـــا آفــ بــ
المــســتــقــبــلــيــة فــــي هـــنـــدســـة أنـــســـجـــة الـــجـــلـــد«. 

ــار عـــلـــى عــالــم  ــكـ ــتـ ــــذا الابـ ــار هـ ــ ولا تــقــتــصــر آثــ
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل فــحــســب، بـــل يمكن 
التئام  لدراسة  الاصطناعي  الجلد  استخدام 
الجروح، وإنشاء طعم جلدي لمرضى الحروق، 

وعاج قرح القدم السكرية، وغير ذلك.

هشام حدانة

تــســتــعــد شــركــة نــاشــئــة فــرنــســيــة لاخــتــبــار 
تقنية تستخدم مرشح مسامي لاستغال 
الطاقة الناتجة عن فــارق تركيز الملح بن 
مــيــاه الــبــحــر ومــيــاه الــنــهــر. وتــعــمــل شركة 
الشركة  مــع  بــالــتــعــاون   ،Sweetch Energy
بــنــاء محطة  عــلــى  ــرون،  الــ لنهر  الفرنسية 
كــهــربــائــيــة تــجــريــبــيــة مـــن نــــوع جــديــد في 
المحطة  الـــرون. وتعتمد  نهر  موقع مصب 
ــيــــار،  ــتــ ــلــــى تـــقـــنـــيـــة مـــبـــتـــكـــرة لإنـــــتـــــاج الــ عــ
بــاســتــخــدام فــــارق تــركــيــز المــلــح بـــن مــيــاه 
البحر المتوسط )30 غراما لكل لتر( ومياه 

النهر العذبة )أقل من غرام واحــد(. وتأتي 
الكلفة الطاقيّة الوحيدة من مضخات الماء 
أن  الرغم من  السوائل. وعلى  لإدارة تدفق 
المبدأ التقني قديم بنصف قــرن، ولكنه لم 
يُستخدم كثيراً بسبب عــدم توفر الأجــزاء 
لأيونات  تتيح  والــتــي  الفعالة،  الأساسية 

ماء البحر العبور من خالها.
وتسمح هذه »المرشحات« بمرور الأيونات 
بــســرعــة عـــالـــيـــة، بــفــضــل ثــقــوبــه الــواســعــة 
وكذلك  تقريبا،  نانومترات  عشرة  بمقدار 
بــفــضــل الــشــحــنــات الــكــهــربــائــيــة المــوجــودة 
على السطح الــتــي تــســرع أو تــعــوق مــرور 
والصوديوم. وفي  الكلوريد  المــاء،  أيونات 

هــــذا الـــصـــدد يـــقـــول بـــرونـــو مـــوتـــيـــه: »فــي 
المــخــتــبــر، تــحــصــلــنــا عــلــى 5 إلــــى 10 وات 
 0.1 بـــ  مقارنة  الغشاء،  مــن  متر مربع  لكل 
هذه  وتسمح  الــســابــقــة«.  للأغشية   0.2 أو 
الأغــشــيــة بــفــصــل أيـــونـــات الــصــوديــوم عن 
الأيوني  التيار  هــذا  تحويل  ويتم  الكلور. 
إلـــى تــيــار كــهــربــائــي، مـــن خـــال دورة من 
تفاعات الأكــســدة والاخــتــزال بن أيونات 
الـــكـــلـــور والـــحـــديـــد المــــوجــــود فــــي الــقــطــب. 
ويـــــؤدي الــتــفــاعــل إلـــى إنـــتـــاج إلــكــتــرونــات 
نهاية  وفــي  كهربائي.  تيار  وتكوين  حــرة 
العملية، يجري تجميع أيونات الصوديوم 

والكلور وإرجاعها إلى البحر.

ماء البحر… مصدر جديد للطاقة بفضل فارق تركيز الملح

)Getty( يحاكي الجلد المبتكر الحالات الشائعة مثل الأكزيما وحب الشباب والتئام الجروح

تعمل مؤسسة »سيريمس« )Sirems( الفرنسية على تطوير دراجة كهربائية ثاثية العجات 
تحمل اســم »كــايــروس« )Kairos(، وهــي مجهزة بنظام أمــان مبتكر يضمن تجنب سقوطها. 
ــن، حيث  وآمـ تنقل ســريــع  لتوفير  الحضرية  البيئات  فــي  لــاســتــخــدام  الــدراجــة  وتــم تصميم 
يضمن هذا النظام عدم سقوط الدراجة حتى في حالة الانعطافات الحادة. ويأتي ذلك بفضل 
نظام تعويض الانحناء الذي يحافظ على توازن العجلتن الرئيسيتن على الأرض، ما يمنع 
الــدراجــة من التأرجح أو الانــقــاب. تتمتع »كــايــروس« بتصميم يعزز الأمــان بشكل فريد، إذ 
توضع العجات التي تحقق الاستقرار في الخلف بدلًا من الأمام. ويتم توجيه توزيع الكتلة 
تتميز  كما  السائق.  وزن  المحركتن بفضل  العجلتن  دفــع  ما يسمح بتحسن  الخلف،  نحو 
الدراجة بقدرتها على الميل في المنعطفات لتحسن الاستقرار. ولا يزال موعد تسويقها غير 

معروف، ويقدر الصانع سعر الدراجة الكهربائية ثاثية العجات بأقل من 30 ألف يورو.

ابتكار دراجة كهربائية ثلاثية العجلات آمنة
لا يمكنها أن تسقط...
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MEDIA

بطولة الأمم الأوروبية: الشركات الألمانية تغزو الإنترنت

السلطات تواصل ملاحقة الصحافيين التونسيين قضائياً

برلين ـ شادي عاكوم

ــة، المــــقــــرر أن  ــ ــيــ ــ ــم الأوروبــ ــ ــــر بـــطـــولـــة الأمــ
ّ
تــــوف

حزيران  يونيو/   14 فــي  مبارياتها  تنطلق 
الحالي، فرصة ممتازة على مدار شهر كامل 
للشركات الألمانية من أجل تسويق منتجاتها 
ــوّل مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  وســـلـــعـــهـــا، مــــع تــــحــ
و»إنستغرام«  تـــوك«  »تيك  مثل  الاجتماعي 
وغيرها إلى أهم الطرق لاستقطاب الجمهور 
مــن خـــال الــتــوقــيــت المــنــاســب وعــبــر حمات 
التجارية  الــعــامــات  إعــانــيــة ناجحة لأكــبــر 
فـــي الــعــالــم. اعــتــمــدت الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
للتسويق  فــاعــلــة  اســتــراتــيــجــيــات  الألمـــانـــيـــة 
عبر مــواقــع الــتــواصــل خـــال الــبــطــولــة، وهو 
مـــا بــــرز فـــي الـــحـــمـــات الــتــرويــجــيــة المــكــثــفــة 
ــــات رســمــيــة  ــركـ ــ ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا ثـــمـــانـــي شـ الــ
للثياب  »أديــــداس«  وأهمها  البطولة،  ترعى 
والمعدات الرياضية وسلسلة مراكز التسوق 
 
ً
»ليدل« و»بيتبرغر« المصنعة للجعة، إضافة

إلى شركة السكك الحديدية والنقل »دويتشه 
ــكـــوم« لـــاتـــصـــالات و»إرغـــــــو«  ــيـ ــلـ بـــــــان«، و»تـ
حملتها  بــان«  »دويتشه  وأطلقت  للتأمن. 
الــتــرويــجــيــة فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان المــاضــي 
ــــق واحــــــــــد«، وبــحــســب  ــريـ ــ ــار »فـ ــعــ تـــحـــت شــ
ها ستوفر 14 ألف مقعد إضافي 

ّ
الشركة فإن

لرحاتها فــي كــل يــوم مــبــاراة على مــن 14 
قطارا مخصّصة لجماهير البطولة يوميا، 
كما لفتت إلى أن أكثر من 50 ألف شخص 
ــعـــاب  ــالألـ ــة بـ ــلـــى تــــذاكــــر خــــاصــ ــلـــوا عـ حـــصـ
ــيـــر بـــطـــاقـــات   عــــن تـــوفـ

ً
الأوروبـــــــيـــــــة، فــــضــــا

بأسعار مخفضة لاستخدام من 32 دولة.
ــا شـــركـــة لـــيـــدل فــمــنــحــت أكـــثـــر مـــن 1100  أمــ
طـــفـــل مــــن جــمــيــع الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
على  ليحصلوا  الفرصة  فيها  فروعا  تملك 
فــرصــة مــرافــقــة الــاعــبــن إلـــى أرض الملعب 
 إلى العديد 

ً
قبيل انطاق المباريات، إضافة

مـــن الأنــشــطــة لــلــجــمــاهــيــر المــحــلــيــة. كــذلــك، 
ــــت الــشــركــة أكـــثـــر مـــن 10 آلاف تــذكــرة  عــ

ّ
وز

ألمانيا  في  زبائنها  بن  المباريات  لحضور 
عبر تطبيق لــيــدل بـــاس، وكــل ذلــك بهدف 
التقريب بن الرياضة والمشجعن وتحقيقا 
ــدم لــلــجــمــيــع، تـــمـــامـــا مــثــل  ــ لـــشـــعـــار »كــــــرة قـ

منتجاتنا«، بحسب الشركة.
التي  الــبــيــرة  لصناعة  بيتبرغر  شــركــة  أمــا 
تــســعــى لــتــحــقــيــق مــبــيــعــات مــرتــفــعــة خــال 
ــن أكــبــر  ــــدة مــ ـــ ــة، فـــقـــد أطـــلـــقـــت واحـ ــولـ ــبـــطـ الـ

منوعات
حصلت الصحافية الفلسطينية أخبار

مها الحسيني المقيمة في غزة 
على جائزة الشجاعة في الصحافة 

لعام 2024، التي تقدّمها 
المؤسسة الدولية لإعلام المرأة 
)IWMF(، وذلك إلى جانب كل من 

لورين تشولجيان ومونيكا فيلاسكيز 
فيلاسيس وشين دايويشين دايوي.

أعلن مركز حماية وحرية 
الصحافيين في الأردن، الثلاثاء، 

عن صدور حكم بسجن الصحافية 
الأردنية هبة أبو طه لمدة عام. 

وأدان المركز قرار سجن أبو طه، 
ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة 

للحرية في قضايا النشر والتعبير بما 
يتوافق مع المعايير الدولية.

فوجئ متابعو الحسابات الرسمية 
للرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي على منصتي »إكس« 
و»فيسبوك« بحذف المسؤولين 
عنها عدداً كبيراً من المنشورات 

القديمة، التي تحدث فيها عن 
الإنجازات، بخاصة في مجال الكهرباء 

والطاقة، بعد حملة انتقادات.

تحرك الملياردير إيلون ماسك، 
الثلاثاء، لإسقاط دعوى قضائية 

اتهم فيها »أوبن إيه آي« التي 
شارك في تأسيسها ورئيسها 

التنفيذي سام ألتمان، بالتخلي عن 
المهمة الأصلية للشركة بتطوير 

الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية 
وليس من أجل الربح.

ــمـــات الـــتـــرويـــجـــيـــة الــــخــــاصــــة، والـــتـــي  الـــحـ
ووســائــل  التلفزيون  قــنــوات  جميع  تغطي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأجــــرت سحوبات 
على أكثر من 10 ماين جائزة، بما في ذلك 

رحات لمشاهدة نهائي البطولة. 
فــــيــــمــــا اخـــــــتـــــــارت »أديـــــــــــــــــداس« لـــلـــمـــابـــس 
الــريــاضــيــة عــبــارة »لـــوف فــوتــبــول« شــعــاراً 

لحملتها الإعانية خال البطولة. مع العلم 
الكرة التي ستلعب بها   الشركة ستقدم 

ّ
أن

 إلـــى رعــايــتــهــا قمصان 
ً
المـــبـــاريـــات، إضـــافـــة

عـــدد مــن المــنــتــخــبــات المــشــاركــة مــثــل ألمانيا 
وإســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا واســكــتــلــنــدا. تسعى 
»أديــداس« لتوسيع عامتها التجارية في 
التوقعات  مع   

ً
العالم، خاصة أنحاء  جميع 

بــأن تزيد بطولة الأمــم الأوروبــيــة الطلبات 
على الكرات والقمصان الرياضية.

»تليكوم« من خال رعايتها  بينما تهدف 
للبطولة إلى ضمان مبيعات أعلى وزيادة 
ــــدد المـــشـــتـــركـــن فــــي خــدمــتــهــا لــإنــتــرنــت  عـ
 إلــى 

ً
بــواســطــة الألـــيـــاف الــضــوئــيــة، إضـــافـــة

كسب مشتركن جدد في »ماغينتا تي في« 
الذي سيبث جميع مباريات البطولة.

سعت الشركات الألمانية إلى تحديد الفئات 
المـــســـتـــهـــدفـــة والـــــجـــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
حماتها، وإنشاء محتوى إبداعي وعاطفي 
ــاركــــن، مــع  ــشــ ــع المــ ســعــيــا إلـــــى الـــتـــفـــاعـــل مــ
القانونية عند التحضير  مراعاة الجوانب 
ــاكـــل  ــة لـــتـــجـــنـــب المـــشـ ــ ــيـ ــ ــــانـ لـــلـــحـــمـــات الإعـ

المحتملة من خال العناصر الترويجية. 
بــحــســب مــتــخــصــصــن فـــي اســتــراتــيــجــيــات 
على  التركيز  فــإن  الشبكة،  على  التسويق 
ــتـــواصـــل يـــعـــود لــكــونــهــا تحمل  وســـائـــل الـ
ــة مــن  ــ ــــحـ ــا عـــنـــاصـــر تـــرويـــجـــيـــة واضـ ــ ــزايـ ــ مـ
خال المحتوى الجذاب لخلق إعجاب لدى 
ومــســلــيــة وتخلق  وهـــي عملية  المــســتــهــلــك، 
 عاطفيا مع العامة التجارية، وفي 

ً
تواصا

الوقت نفسه تظهر أن الشركات تتكيّف مع 
احتياجات واهتمامات عمائها.

ــــرزه موقع  ــذه الــنــقــاط مــع مــا أبـ وتــنــســجــم هـ
الشبكة  عبر  الترويج  أن  من  بانر،  فوسبل 
الــشــراء، لاسيّما  تأثيرات على سلوكيات  له 
وأن تفاعل الــنــاس مــع المــنــصــات صـــار أكبر 
 ما تتم 

ً
وأشمل في العامن الأخيرين، وعادة

جدولة الإعانات على »غوغل« و»فيسبوك«. 
لــكــن ذلـــك لا يعني الاســتــغــنــاء عــن الــتــرويــج 
المخصصة  الــعــامــة  الأمــاكــن  فــي  لبضاعتها 
المــتــواجــد  للجمهور  أو  المــبــاريــات  لمــشــاهــدة 
في الماعب أو حتى في المعارض التجارية. 
ــا عــلــى تــحــقــيــق الــنــتــائــج المــرضــيــة،  وحـــرصـ
ــه يتعن على الشركات 

ّ
أن أبــرز الموقع أيضا 

والتصميم  الصحيحة  بالصياغة  الاهتمام 
لتتكيّف مع  الإعــانــيــة  لــإجــراءات  المناسب 
ولــكــي يشعر  الــعــمــاء،  مــن  المستهدفة  الفئة 
المستخدمون بالارتباط بالعامة التجارية. 
 الشركات لجأت لاتباع 

ّ
وبحسب متابعن فإن

أحد الجوانب المهمة للتسويق عبر المنصات 
خــــال الــبــطــولــة، وهــــو رســــم وتــحــديــد إطـــار 
للمجموعات المستهدفة والمتابعة والانفتاح 
على الحوار النشط معها، وكل ذلك يساهم 

في بناء عاقة أوثق مع الجمهور.

اختارت شركة أديداس 
»لوف فوتبول« شعاراً 

لحملتها الإعلانية

عشرات الصحافيين 
يحاكمون بموجب 
المرسوم 54 الذي 

أصدره سعيدّ

تونس ـ العربي الجديد

ــل الـــســـلـــطـــات حـــبـــس الــصــحــافــيــن  ــ ــــواصـ تـ
ــيـــف  ــوقـ ــتـ ــالـ ــتــــهــــم بـ ــبــ ــاقــ ــيــــن ومــــعــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
ــالــــدعــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة، فــي  ومـــاحـــقـــتـــهـــم بــ
ظــروف لم يسبق أن شهدتها الباد في أيّ 
وقتٍ سابق. ومثل مدير تحرير موقع انحياز 
المحكمة  أمـــام  بــن خليفة  غــســان  الصحافي 
الابتدائية في تونس، الثاثاء، مع استمرار 
»الإرهــاب«. واتهم  بـــ ق 

ّ
محاكمته بتهم تتعل

القضاء بن خليفة بإدارة صفحة على شبكة 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو ما نفاه 
الصحافي الذي أكد أن التهم المنسوبة له لا 
أســاس لها من الصحة. بعد الاستماع إلى 
الصحافي ومحاميه، قرّرت المحكمة تأجيل 
القضية حتى استكمال  النطق بالحكم في 
الاطاع على المؤيدات التي قدمها محاموه. 
وكانت محكمة في محافظة بن عــروس قد 
لمـــدة ستة  قــضــت بسجن غــســان بــن خليفة 
أشهر فــي 14 مـــارس/ آذار المــاضــي، بتهمة 

الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات.
والمعلقة  المحامية  مثلت  أخــرى،  ناحية  من 
في البرنامج الصباحي »مهمة مستحيلة« 
على  يــبــث  ــــذي  الـ  )Emission impossible(
إذاعــة إي أف أم الخاصة، سنية الدهماني، 
أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية 
إلى  استناداً  منفصلن  بملفن  تونس  فــي 
الخاص بمكافحة  المــرســوم 54 لسنة 2022 
ــات والاتــــــصــــــال.  ــومــ ــلــ ــعــ جـــــرائـــــم أنــــظــــمــــة المــ
ملفن جديدين  في  الدهماني  جوبت 

ُ
واست

حول آرائها في معالجة الدولة ملف الهجرة 
الــحــكــومــي، يضاف  الــنــظــامــيــة والأداء  غــيــر 
ذلك إلى ثاثة ملفات تحاكم فيها المحامية، 
بناءً على المرسوم 54، الذي تطالب منظمات 
الطابع  نـــزع  أو  بــإلــغــائــه  ونــقــابــيــة  حقوقية 

ــه. أودعـــــــت ســنــيــة الــدهــمــانــي  ــنـ الــــزجــــري عـ
ــار المــاضــي، وقــرر  الــســجــن فــي 13 مــايــو/ أيـ
ــداع  ــ ــاقـــة إيــ قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق إصــــــــدار بـــطـ

بالسجن ضدها في قضية جديدة.
بــوغــاب  الــصــحــافــي محمد  كــذلــك، يقضي 
عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر منذ مارس 
المــاضــي فــي انــتــظــار مــحــاكــمــتــه فــي قضية 
أخـــرى بسبب مــنــشــورات لــه عــلــى منصات 
التواصل الاجتماعي، كما تقبع الصحافية 

ــي الـــســـجـــن مــنــذ  ــ ــارك فـ ــ ــبـ ــ ــاج مـ ــ ــحـ ــ شــــــذى الـ
عشرة أشهر من دون محاكمة في القضية 

المعروفة إعاميا بقضية »إنستالينغو«.
ــل عـــمـــلـــيـــة ســــجــــن الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــتــونــســيــن وتــوقــيــفــهــم، حــيــث حــكــم على 
الصحافين مراد الزغيدي وبرهان بسيس 
بالسجن لمدة سنة في 22 مايو الماضي، مع 
التحقيق معهما ومحاكمتهما في  إمكانية 
قضايا أخرى، وفقا لما أعلنه محمد زيتونة 

الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم مــحــكــمــة تـــونـــس. 
بممارسة  المــحــاكــمــات  هــذه  جميع  ق 

ّ
وتتعل

المتهمن عملهم الصحافي، وهو ما اعتبرته 
والنقابية،  الحقوقية  المنظمات  من  العديد 
ومنها النقابة الوطنية للصحافين، سابقة 
لم تعرفها تونس، تترجم رغبة من السلطة 
في تدجن القطاع الإعامي عام الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي تــقــام فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المـــقـــبـــل، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــفــصــل 24 
الجرائم  بمكافحة  المتعلق   54 المــرســوم  مــن 
ــال،  المــتــصــلــة بــأنــظــمــة المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــ
ه الرئيس التونسي قيس سعيد 

ّ
والــذي سن

في 13 سبتمبر/ أيلول 2022 .
زيــاد  التونسين  الصحافين  نقيب  وأكـــد 
دبّــار، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»سلسلة محاكمات الصحافين في تونس 
ــم تــعــرفــهــا تـــونـــس مـــن قـــبـــل، مما  ســابــقــة لـ
يترجم التراجع المخيف في حرية الصحافة 
والتعبير. كذلك، يعكس اعتماد المرسوم 54 
الاتــصــالات لمعاقبة  مــن مجلة   96 والفصل 
الــصــحــافــيــن والمــعــلــقــن الــســيــاســيــن بـــدلًا 
المــنــظــم للقطاع  المـــرســـوم 115  اعــتــمــاد  مـــن 
 مـــن الــســلــطــة فـــي إخـــراس 

ً
الإعـــامـــي، رغـــبـــة

ــا«. وأضـــــاف  ــهــ ــل الأصــــــــوات المــــعــــارضــــة لــ كــ
ــار: »الــيــوم نحن أمـــام مفترق طـــرق، إما  ــ دبّ
الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير 
ديمقراطي  مــشــروع  كــل  عماد  باعتبارهما 
ــع. يــعــنــي  ــ ــواقــ ــ ــة الأمـــــــر الــ ــيـــاسـ ــبــــول سـ أو قــ
ذلــــك الــــعــــودة بــالــصــحــافــة الــتــونــســيــة إلــى 
مــربــع الــتــدجــن الـــذي خلصته منه الــثــورة 
»النقابة وقوى   

ّ
أن إلــى  التونسية«. وأشــار 

المــدنــي ستعمل على صــون حرية  المجتمع 
الصحافة والتعبير بكل الوسائل المشروعة 
إعــام  فــي  التونسي  المــواطــن  لحق  ضمانا 

حرّ ونزيه وتعددي وذي جودة«.

تميمة البطولة ألبرت أمام بوابة براندنبورغ في برلين، 24 إبريل 2024 )أود أندرسن/ فرانس برس(

)Getty/خلال تظاهرة للصحافيين التونسيين أمام نقابتهم، 27 مايو 2024 )حسن مراد

التي  الأوروبية  الأمم  بطولة  خلال  الرقمي،  الفضاء  في  زبائنها  مع  والتواصل  لمنتجاتها  التسويق  فرصة  الألمانية  الشركات  تغتنم 
تنطلق غداً الجمعة وتستمر شهراً كاملاً
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هذه الرسومات التي نحتفظ بها اليوم في 
متاحفنا. وعن طريق هذه الرسوم، يمكننا 
الـــتـــعـــرف إلـــــى هـــيـــئـــة الأطـــــفـــــال، والمــــلابــــس 
ــا فــــي المـــنـــاســـبـــات،  ــهـ ــوا يـــرتـــدونـ ــانــ الـــتـــي كــ
مــنــذ مــئــات أو حــتــى آلاف الــســنــوات.  هــذه 
ــة لمـــعـــرض »تــصــويــر  هـــي الـــفـــكـــرة المـــحـــوريـ
المستمر   )Picturing Childhood( الطفولة« 
حــتــى الــســادس مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــقــبــل فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، ويــســعــى إلــى 
الطريف  الجانب  هــذا  على  الضوء  تسليط 

فـــي تـــاريـــخ الــــصــــورة، أو بـــالأحـــرى تــاريــخ 
ــم المــعــرض فــي أحـــد الأبــنــيــة 

ّ
الــصــغــار. يُــنــظ

ويضمّ  البريطاني،  الــريــف  فــي  التاريخية 
التي  الفنية  الأعــمــال  مــن  كــبــيــرة  مجموعة 
تـــتـــشـــارك جــمــيــعــهــا فـــي الـــحـــضـــور الــلافــت 
ــفـــال. جـــانـــب كــبــيــر مـــن هــــذه الأعـــمـــال  لـــأطـ
ــى عــــصــــر الـــنـــهـــضـــة الأوروبـــــــــــي،  ــ ــ يــــعــــود إلـ
ــك. إلــى  وبــيــنــهــا أعــمــال لــرافــائــيــل وفـــان دايــ
جانب الأعمال الفنية، يضم المعرض أيضاً 
القرنين  نــادرة من  تراثية وأثرية  متعلقات 

ريم ياسر

ــنــــاس  ــيــــف تــــــطــــــوّرت أفـــــكـــــار الــ كــ
يجب  التي  المثالية  الهيئة  حــول 
يـــبـــدو عــلــيــهــا أطــفــالــهــم على  أن 
مــــر الــــعــــصــــور؟ ســــــؤال يــــبــــدو طـــريـــفـــاً رغـــم 
آلاف  البحث بين  إلى  إذ يدفعنا  صعوبته، 
والأدبية  التاريخية  والــروايــات  النصوص 
التي تتطرّق إلى الحديث عن الصغار. في 
قد  الــجــانــب،  هـــذا  حـــول  للتقصي  سبيلنا 
تختلط علينا الحقيقة بالأساطير والواقع 
بالأوهام، أو حتى قد يتداخل في بعضها 
آمنة  تكون  قــد  والــهــزل. هناك طريقة  الجد 
الزمن،  آلــة  أن نستعمل  بذلك، وهــي  للقيام 
فحينها يمكننا أن نرى هيئة الصغار في 
حقب مختلفة، ونتعرف إلى أساليب البشر 
عــبــر الــعــصــور فـــي الــتــعــامــل مـــع أطــفــالــهــم. 
آلة للزمن بالطبع، فيمكن  ولأننا لا نمتلك 
أن تــتــكــفــل الـــصـــورة بــفــعــل ذلــــك، فــهــي أبــلــغ 
لــلــصــورة  ــال.  ــ ــقـ ــ يُـ ــن آلاف الـــكـــلـــمـــات كـــمـــا  مــ
المـــرســـومـــة حـــضـــور تــاريــخــي بــــارز فـــي كل 
الـــثـــقـــافـــات، ولا بـــد أن لــلــصــغــار مــكــانــاً في 

قائم على كوميديا 
الموقف من دون 

محاولة لـ»شمل« الجميع

نرى الأطفال بملامح 
جدية وصارمة تشبه 

ملامح الكبار

30 مخرجاً غادروا 
روسيا أو استُغني عنهم 

خلال آخر عامين

2223
منوعات

ــامــــن عــــشــــر، كـــعـــربـــات  ــثــ الـــســـابـــع عـــشـــر والــ
الملكية  التعميد  ومجموعة  الأطفال  ولعب 
الــفــضــيــة، وخــطــابــات ومــخــطــوطــات قديمة 
الأطفال.   بتربية  لها علاقة  تضم نصوصاً 
بــعــض الأعــمــال الــتــي يضمها المــعــرض قد 
 إذا مــا نــظــرنــا إلــيــهــا بعدسة 

ً
تــبــدو مــثــيــرة

يُــدهــش بعضهم مــن هيئة  فــقــد  الــحــاضــر، 
الملابس التي يرتديها الصغار، أو التمثيل 
ــفــرط لــلــوقــار عــلــى مــلامــحــهــم، وبعضهم 

ُ
الم

قــد لا يــتــجــاوز الــثــلاثــة أعـــوام. ولــكــن بعيداً 

عـــن هــــذه الاخـــتـــلافـــات فـــي هــيــئــة الأطـــفـــال، 
شتركة 

ُ
يمكننا بالطبع أن نلمح السمات الم

بين أطفال القرن السادس عشر أو السابع 
العفوية  اللفتات  مــن  الــيــوم،  وأطــفــال  عشر 
عتادة 

ُ
الم السلوكيات  إلى   

ً
إضافة والبريئة، 

فــــي مــــواقــــف مـــعـــيـــنـــة. فــــي لــــوحــــة رســمــهــا 
رفــائــيــل فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر، 
يــطــالــعــنــا مــشــهــد لامــــرأة تــقــرأ كــتــابــاً لطفل 
صـــغـــيـــر، وهـــــو مــشــهــد مـــتـــكـــرر إلـــــى الـــيـــوم 
ــا يــمــكــنــنــا تــخــيــل  ونــــابــــض بـــالـــحـــيـــاة. ربـــمـ
الــحــوار الـــذي دار بــين المــــرأة والــطــفــل، وقــد 
ــتــاً، يــحــدّق فينا 

ّ
بـــدا الأخــيــر عــفــويــاً ومــشــت

لوحة  تطالعنا  قابل 
ُ
الم في  محببة.  ببراءة 

ــعــــود إلــــــى نــفــس  ــلــــرســــام ولــــيــــام بـــــــروك تــ لــ
الحقبة، يظهر فيها رجل وامرأتان وسبعة 
أطفال يجلسون جميعاً إلى طاولة الطعام. 
ــال فـــي هــــذه الـــلـــوحـــة يــفــتــقــرون إلــى  ــفــ الأطــ
أزيــاءً  ويــرتــدون جميعاً  ــعــتــادة، 

ُ
الم العفوية 

رسمية على اختلاف أعمارهم. بدا الأطفال 
الــســبــعــة كـــمـــا لــــو كــــانــــوا بـــالـــغـــين ضــئــيــلــي 
افــتــعــال تعبيرات  الــحــجــم، كــمــا يــتــعــمّــدون 
ــل الــــكــــبــــار.  الــــفــــنــــان الــفــلــمــنــكــي  ــثـ جـــــــادة مـ
 )Cornelis de Vos( فــوس  دي  كورنيليس 
ــادر الإلــــهــــام لـــهـــذا المـــعـــرض،  ــد مـــصـ هـــو أحــ
إذ كــــان مــعــروفــاً بــرســومــه الــعــائــلــيــة الــتــي 
يظهر فيها الصغار. بين هذه الأعمال التي 
يــضــمــهــا المـــعـــرض لــــدي فــــوس، ثــمــة لــوحــة 
لابـــنـــتـــه الـــصـــغـــيـــرة مـــاجـــدالـــيـــنـــا، وهــــي فــي 
أعمال  أهم  أحد  اللوحة هي  أناقتها.  كامل 
المعرض، إذ تبرز براعة الفنان في تصوير 
ــــن الـــفـــنـــانـــين  ــاً لـــلـــعـــديـــد مـ الــــصــــغــــار، خــــلافــ
الآخرين الذين لم يوفقوا في ضبط النسب 
المــثــالــيــة لـــأطـــفـــال؛ لــيــظــهــر بــعــضــهــم أقـــرب 
إلـــى الأقـــــــزام.  مـــن الأعـــمـــال الـــبـــارزة أيــضــاً، 
 Joshua( لــوحــة جـــوشـــواه ريـــنـــولـــدز تــأتــي 
الملكية  لأكاديمية  رئيس  أول   )Reynolds
لــلــفــنــون فــي لــنــدن. يــرســم ريــنــولــدز إحــدى 
ســـيـــدات الـــبـــلاط المــلــكــي الــبــريــطــانــي وهــي 
بالمقارنة  ودّ.  في  الصغيرة  ابنتها  تداعب 
مع الأعمال الأخرى التي تقدم مظهراً أكثر 
صـــرامـــة لـــأطـــفـــال، تــبــدو صــــورة ريــنــولــدز 
طـــبـــيـــعـــيـــة إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر فـــــي تــمــثــيــلــهــا 
لــــلــــحــــركــــة، ويــــظــــهــــر نــــجــــاحــــه فــــــي ضــبــط 
الــنــســب الــطــبــيــعــيــة لــلــصــغــار. عــلــى الــرغــم 
إلا  رينولدز،  لأعمال  الجيدة  الصياغة  من 
أنــه كــان حريصاً طــوال الوقت على إضفاء 
المشهد،  والجدية على  الصرامة  أجــواء من 

كغيره من فناني عصره. 
الفنانون  بــدأ  عشر،  التاسع  القرن  بحلول 
الأوروبيون في تجاوز هذا الإطار الصارم 
نرى  أن  يمكننا  إذ  لــأطــفــال،  رسمهم  عند 
صـــوراً لأطــفــال وهــم يتفاعلون مــع ذويــهــم 
ــقـــول قــيــمــة  ويــبــتــســمــون بــعــفــويــة تــــامــــة. تـ
المــــعــــرض، غـــيـــل هـــــــارت، إن الـــفـــنـــانـــين هــنــا 
ــأثــــروا بـــــــالآراء الــفــلــســفــيــة لــلــمــفــكــريــن  قـــد تــ
والتاسع  عشر  الثامن  القرن  في  البارزين 

عشر، ومن بينهم جان جاك روسو. 
هـــــؤلاء الـــفـــلاســـفـــة نــــــادوا بــتــحــريــر غـــريـــزة 
ــار وعــــــدم قـــمـــعـــهـــا. مــا  ــغـ الـــلـــعـــب لـــــدى الـــصـ
ملاحظ،  هــو  كما  بالطبع،  المــعــرض  يعيب 
ــــال المــنــتــمــين  ــفـ ــ أنـــــه يـــركـــز عـــلـــى حـــيـــاة الأطـ
فــلا مكان  أوروبــيــة أرستقراطية،  إلــى أســر 
يــوجــد تمثيل  الــفــقــراء، كما لا  هنا لأطــفــال 
لـــثـــقـــافـــات أخــــــرى خــــــارج الإطـــــــار الـــغـــربـــي، 
وهـــــو مـــنـــظـــور أحـــــــادي لــــصــــورة الــطــفــولــة 
لها  أن  بُــد  لا  والــتــي  القديمة،  العصور  فــي 
ولكن  مُغايرة.  أو  مختلفة  أخــرى  تمثيلات 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اقـــتـــصـــار المــــعــــرض عــلــى  عـ
الإرث البصري الأوروبــي خلال الـــ500 عام 
المـــاضـــيـــة، إلا أنـــه دلــيــل عــلــى الــقــيــمــة الــتــي 
يــتــمــتــع بـــهـــا الـــفـــن كـــمـــســـتـــودع لــلــثــقــافــات 

البشرية ومرآة لأفكارنا وقناعاتنا.

بيروت ـ إبراهيم علي

ــمـــون عـــلـــى حـــفـــلات تـــوزيـــع  ــيّـ ــقـ يـــتـــســـابـــق الـ
على  الــعــام  هـــذا  اللبنانية  الفنية  الــجــوائــز 
إقــامــة فــعــالــيــتــهــا، وذلــــك تــزامــنــاً مــع موسم 
الـــذي ســيُــقــام، حتى الآن، رغم  المــهــرجــانــات 
اضـــطـــراب الأوضــــــاع الأمـــنـــيـــة، واحــتــمــالــيــة 

انسحاب بعض الفنانين..
دعـــت لجنة »الــزمــن الــجــمــيــل« إلـــى حضور 
مهرجانها السنوي، الذي يقام في الثلاثين 
الحالي. مجدّداً، يحمل  من يونيو/حزيران 
طبيب التجميل اللبناني المعروف، هراتش 
ســـاغـــبـــازاريـــان،  لائــحــة بــأســمــاء مجموعة 
مــــن فـــنـــانـــي »الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل« لــتــكــريــمــهــم 
 .

ً
فــي احــتــفــالــيــة تــنــقــل عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة

ــرّة لــيــســوا مـــن أصــحــاب  ــ ــذه المــ ــرّمـــون هــ ــكـ المـ
أو  عُــرضــت  الــتــي  الموسمية  الفنية  الأعــمــال 
ــة الأخــيــرة. ورغـــم ذلـــك، قد  صـــدرت فــي الآونـ
يلقى الحفل، كما كل عام، بعض الانتقادات 
التي بإمكان رئيس المهرجان، ساغبازاريان، 
واللجان المكلفة بالتنظيم تفاديها، وتكريم 
هــــؤلاء بــعــيــداً عــن المــحــســوبــيــات والمــصــالــح 

 )Vince Vaughn( يلعب بطولتها فينس فون
البذيئة  الرجال  عوالم  الألفية، حيث  مطلع 
النساء،  على  الحصول  إلــى  دائماً  والسعي 
أو تــفــادي سطوتهن فــي حــال كــن زوجـــات. 
هـــذا الــنــوع مــن الــكــومــيــديــا  لــم يــعــد رائــجــاً، 
كونه يحتوي ذكورية لم تعد مقبولة ضمن 
شــروط العصر. اللافت أيضاً أن شين غيلز 
ومــجــمــوعــة الــكــومــيــديــين/الــبــودكــاســتــرز، 
 جديداً من الكوميديين الذين 

ً
يشكلون جيلا

لا يعتمدون فقط على الأداء الحي، بل على 
منتج وتقص لتصبح ملائمة 

ُ
النكات التي ت

لـــلــــReels. رائـــد هـــذا الــشــكــل مــن الــنــكــات هو 
آنــدرو شولتز رائــد، الــذي للمصادفة يلعب 
دوراً في المسلسل. يحوي Tires أطيافاً من 
سواء   ،Parks and Recreationو  The Office
فـــي أســـلـــوب الإخـــــراج أو الــنــكــات الــســريــعــة 
ــه لا يـــتـــبـــنـــى صــيــغــة  ــ ــ الآنــــــيــــــة، فـــــي حـــــين أنـ
الوثائقي، فالتخييل تامّ في المسلسل، وهذا 
ما جعله ينال شهرة واسعة، خصوصاً أنه 
خــالٍ من أي محاولة لبث رسالة سياسية. 
الموقف والمفارقات،  قائم على كوميديا  هو 
»شمل« الجميع. وصفت  من دون محاولة لـ
صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت المــســلــســل بــأنــه 
 عن 

ً
»ســايــنــفــلــد الــجــديــد« كــونــه »مــســلــســلا

لاشيء«، العبارة التي يوصف بها مسلسل 

باريس ـ عمّار فراس

غيلز،  شــين  الأمــيــركــي،  الكوميديان  ينتمي 
ــو روغـــــان  إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تــســبــب جــ
بــشــهــرتــهــا، ويــعــمــل ضــمــن نــفــس الــصــيــغــة 
الستاند  مع  البودكاست  فيها  اندمج  التي 
بودكاست،  بتقديم  يشارك  إذ  كوميدي،  آب 
وقــدم عرضاً خاصاً على يوتوب عام 2021 
ثم   ،Shane Gillis: Live in Austin بــعــنــوان 
بعنوان  عام 2023  »نتفليكس«  عرضاً على 
تبث  والآن   ،Shane Gillis: Beautiful Dogs
بعنوان  به  خاصاً   

ً
مسلسلا نفسها  المنصة 

إنتاج غيلز نفسه، وقبلت  العمل من   .Tires
»نــتــفــلــيــكــس« بـــعـــرض حــلــقــاتــه الـــســـت بعد 
إنــتــاجــهــا، أي أن المــنــصــة لــيــســت مــســؤولــة 
سوى عن البث، وهذا ما يفسر أن المسلسل 
أو تنويع  الــهــويــة  بــســيــاســات  أبـــداً  لا يهتم 

 من في العمل »بيض«.
ّ

المؤدين؛ فكل
يـــتـــحـــدث المـــســـلـــســـل، بـــســـخـــريـــة، عــــن ورشــــة 
ــيـــارات، تــــورّط صــاحــبــهــا بــشــراء  إصــــلاح سـ
ــب، مــــن دون أن  ــيــ ــدوالــ كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن الــ
يــتــمــكــن مــــن بــيــعــهــا. وفـــــي كــــل واحـــــــدة مــن 
الحلقات يقترح ويل )ستيف غيربن( خطة 
جديدة لكسب المزيد من المال. المسلسل أقرب 
إلى اسكتشات يمتد الواحد منها على طول 
حلقة كاملة )20 دقيقة(، تحوي من النكات 
ــتـــداولًا الآن بحجة  الــذكــوريــة مــا لــم يــعــد مـ
الــهــويــة.  السياسية وســيــاســات  الــصــوابــيــة 
وهــــذا ربــمــا امـــتـــداد لــســيــاســة المــنــصــة التي 
قرّرت منذ إطلاق مهرجان »نتفليكس نكتة« 
أن تــكــون الــحــضــن الــــذي يــجــمــع كـــل أنــــواع 
الكوميديا، مهما كانت مختلفة عن شروط 
العصر. يذكرنا المسلسل بالأفلام التي كان 

المشاهير.  أكــتــاف  على  والــصــعــود  الضيقة 
ــلــــى لائـــحـــة  لا يــــــــزال الــــتــــصــــويــــت قــــائــــمــــاً عــ
الثالثة  جائزة »مــوركــس دور« في دورتــهــا 
والعشرين. لكن اللافت هذه السنة، الأخطاء 
المتابعون على مواقع  اعترض عليها  التي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ إذ وردت فــي قوائم 
تــرشــيــحــات جـــائـــزة »مـــوركـــس دور« فــئــات 
ــح بــعــض الممثلين 

ّ
ــا الــعــربــيــة، لــيُــرش الـــدرامـ

»سيرينادا«  مثل  تنجز،  لــم  عــن مسلسلات 
أو »بــاب الحارة« في جزئه الرابع عشر، أو 
عرض بعد، مثل »كانون«. 

ُ
أعمال درامية لم ت

ــــــح فـــنـــانـــون لــيــســوا مـــعـــروفـــين في 
ّ

كــمــا رُش
ـــح 

ّ
الــوســط الــفــنــي، مــثــل حــلا الـــــرواس، ورُش

ــم يــكــن  ــن جـــــزء ثـــــان لمــســلــســل لــ مـــمـــثـــلـــون عــ
لــه ســـوى مــوســم واحــــد، مــثــل »الــثــمــن«. في 
هـــذا الــســيــاق، تــســاءل بــعــض المــتــابــعــين عن 
مستنكرين  المــذكــورة،  الترشيحات  أســبــاب 
كــثــيــر منهم  الـــتـــي رأى  الــتــرشــيــحــات  ــذه   هــ

ها وهمية.
ّ
أن

من الواضح أن الخطأ ليس فقط في لوائح 
التواصل  مــواقــع  على  المنشورة  التصويت 
الاجــتــمــاعــي، فــحــمــى الــلــهــاث وراء الــشــهــرة 
كما  والمــحــســوبــيــات ستطغى  والــنــجــومــيــة 
كل سنة على »موركس دور«، لتأمين غطاء 
مالي للاستمرار في إقامة مثل هذه الفعالية 
التي تحشد فنانين من جميع أنحاء العالم.

بيروت.  إلــى  »بياف«  كذلك، يعود مهرجان 
تعود فكرة المهرجان إلى الطبيب اللبناني 
مــيــشــال ضـــاهـــر، الــــذي خـــرج بــهــا إلـــى دبــي 
ــة الاقــتــصــاديــة فـــي لبنان  ــ تــزامــنــاً مـــع الأزمـ
عام 2019، وأطلق عليه اسم »ضيافة«. لكن 
الضاهر قرّر هذا الموسم العودة إلى بيروت 
المهرجانات  فــي  الأطــبــاء  زمــلائــه  ومنافسة 

المــشــابــهــة. وكـــانـــت لــجــنــة تــضــم صحافيين 
بـــــدأت الــعــمــل عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 
المــرشــحــة لـــهـــذه الــســنــة، فـــي حـــين أن إدارة 
المــهــرجــان تــفــرض كــل عـــام تــكــريــم أكــثــر من 
فــي اختصاصات أخــرى،  شخصية ريــاديــة 
والــرســم، وغيرها  والــتــجــارة  الهندسة  مثل 

من الفنون التي لا تدخل في إطار المنافسة 
السنوية لأعمال الفنية من غناء أو سينما 

أو مسلسلات.
مـــن أبـــــرز الــفــنــانــين المـــرشـــحـــين هــــذا الـــعـــام، 
نادين تحسين بيك عن دورهــا في مسلسل 
العمل محمود  »ولاد بديعة«، وزميلها في 

نــصــر، والمـــخـــرجـــة رشــــا شــربــتــجــي. وكــذلــك 
رشــحــت نــجــوى كـــرم عــن فــئــة الــغــنــاء ضمن 
»مــــوركــــس دور«، ودخـــلـــت ســيــريــن  قــائــمــة 
عــبــد الــنــور عــلــى خــط المــنــافــســة فــي إصـــدار 
ــبـــري عــن  ــــزة« ويـــاســـمـــين صـ ــــزهـ  غـــنـــائـــي »هـ

فئة أفضل ممثلة.

»ســايــنــفــلــد«؛ فــالأخــيــر قــائــم عــلــى كوميديا 
الموقف ومهارة المؤدين والكتابة المتقنة، إذ 
تغيير،  عــن  يبحثون  لا  المسلسل  أبــطــال  إن 
 ولا يــمــلــكــون أفـــقـــاً، ســــوى اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
بــأقــل جــهــد مــمــكــن. يــنــتــمــي Tires إلــــى فئة 
الــحــكــايــات مـــا بــعــد الــســيــنــيــكــيــة، تــلــك الــتــي 
نــرى فيه كل  الــذي  تختلف عــن »ساينفلد« 
شخصية مــتــمــحــورة حـــول ذاتــهــا ولا تــرى 
ووراء   ،Tires فــي  الــخــاصــة.  مصالحها  إلا 
كل طبقات السخرية والــبــذاءة، هناك شيء 
إنـــســـانـــي، وعــــلاقــــات  بـــين أفــــــراد يجمعهم 
الــحــفــاظ عليها،  العمل والــقــربــى ويــريــدون 
الأمـــــر الـــــذي يــتــكــشــف حـــين تــصــبــح الأمــــور 
ــن الإغــــــــلاق،  ــ ــة مـ ــ ــــورشــ ــتــــرب الــ ــقــ ــة، وتــ ــ ــ ــديّ ــ جــ
إنقاذ  الفريق بعدها، ويعمل على  ليتكافل 
ــم بــيــع الـــدوالـــيـــب المــتــراكــمــة  ــ  الـــورشـــة، والأهـ
ــان. الـــــواضـــــح أن الـــكـــومـــيـــديـــا  ــ ــكـ ــ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
ــــدة مــع  ــديـ ــ ــذ انـــعـــطـــافـــة جـ ــأخــ الأمــــيــــركــــيــــة تــ
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن الـــكـــومـــيـــديـــين، أولـــئـــك 
الـــذيـــن يــســتــبــدلــون ديــــف شــابــيــل ولــويــس 
ســي كيه المــثــيــر، وغــيــرهــم مــن جيل مــا قبل 
ــرون المــهــنــة  ــ ـــؤلاء الـــذيـــن يـ »نــتــفــلــيــكــس«.. هــ
كــــأداء عــلــى الــخــشــبــة أمـــام الــجــمــهــور، ليس 
بــــودكــــاســــت يـــحـــوي نـــكـــات تــقــطــع وتــقــص 
الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على  لتنشر 
فــكــل حلقة قابلة  المــســلــســل،  ــذا مــا يميز  وهـ
Reels، وكأنها مكتوبة  إلــى عــدة  لأن تقص 
ومؤدّاة بأسلوب يجعلها قابلة للاستهلاك 
ضمن منصات التواصل الاجتماعي. في عام 
2019، نشر غيلز على قناته على »يوتيوب« 
حلقة أولــيــة طولها أقــل مــن خمس دقــائــق، 
ومــحــاولــة  للفكرة  الــتــرويــج  منها  والــهــدف 

جذب منتجين وجمهور إليها.

موسم جديد لحفلات توزيع الجوائز في لبنانمسلسل Tires... عن لا شيء مرةًّ أخرى
بدأت في بيروت التحضيرات 

النهائية لحفلات الجوائز 
الفنية السنوية التي 

تشهد كلّ عام انتقادات 
بسبب غياب معايير 

واضحة في توزيعها

فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــمـــع وعـــــــودة الـــقـــيـــم المــحــافــظــة، 
يــحــاول المــســرح الـــروســـي الــــذي كـــان يــشــكّــل قبل 
حرب أوكرانيا فسحة من الحرية النسبية، البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة مـــن دون الــتــنــازل عـــن طابعه 
التهديدات، المحاكمة   مثلٍ على هــذه 

ُ
هــذا. وأبــلــغ

الــحــاصــلــة لــلــمــخــرجــة إيــفــغــيــنــيــا بــيــركــوفــيــتــش، 
والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك، اللتين 
حتى  النقاد  استحسان  نالت  مسرحيات  قدمتا 
توقيفهما في مايو/أيار 2023. وقد تصل عقوبة 
بتهمة  ــحــاكَــمــان 

ُ
ت الــلــتــين  الــروســيــتــين  الفنانتين 

ــى الــســجــن ســبــع ســـنـــوات.  »تـــبـــريـــر الإرهــــــــاب« إلــ
نتج عام 2020، 

ُ
يتعلق الاتهام بعرض مسرحي أ

ــروي قــصــة روســـيـــات يــتــزوجــن عــبــر الإنــتــرنــت  يــ
عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ثم يلتحقن 
برت هذه المسرحية 

ُ
بهم في سورية. ومع ذلك، اعت

»الإرهـــاب«، ورأى مــن يــدافــعــون عنها أن  ـــ ــة لـ إدانـ
معارضة إيفغينيا بيركوفيتش لحرب أوكرانيا 
الــنــاقــدة  ورأت  لمــشــاكــلــهــا.  الحقيقي  الــســبــب  هــي 
إيرينا كوزمينا أن محاكمة الفنانتين تهدف إلى 
بالتالي  لــآخــريــن«، وتــشــكّــل  »أمــثــولــة  أن تكونا 
الأولــى« يكون عمل  »للمرة  إذ  للفنانين،  تحذيراً 

فني هو السبب الرسمي لسجن فنانين.
»تياتر«  المتخصصة  الإلكترونية  المجلة  وأفـــادت 
بـــأن 30 مخرجاً  الــورقــيــة،  حُــظــرت نسختها  الــتــي 
على الأقل، من بينهم مشاهير كدميتري كريموف 
غنِي 

ُ
وكيريل سيريبنيكوف، غادروا روسيا أو است

لغِيَت 
ُ
عن خدماتهم خلال العامين الأخيرين، فيما أ

إلــى  نــحــو 60 مسرحية عــلــى الأقــــل. وســعــيــاً منها 
الكلاسيكيات.  إلى  المسارح  تلجأ  العمل،  مواصلة 
ولكن حتى هذه يمكن أن تكون هدفاً لإدانات دعاة 
المشاهدين  أحــد  وتقدّم  والمحافظة.  القومية  القيم 
بــشــكــوى ضـــد مــســرح ألــكــســنــدريــنــســكــي فـــي ســان 
»كــره روســيــا«، بسبب  بـــ إيــاه  بطرسبورغ، متهماً 
ــلــــيــــة الــتــي  ــعـــض الــــعــــبــــارات فــــي الـــنـــســـخـــة الأصــ بـ
الإيطالي  للمؤلف  »الغراب«  تضمنتها مسرحيته 
كارلو غوزي )من القرن الثامن عشر(، على ما روى 
لوكالة فرانس برس ناقد آخر طلب عدم ذكر اسمه. 
واضــطــر المــســرح نفسه فــي مايو 2023، إلــى إلغاء 
مسرحية مقتبسة من »سيرانو دو برجوراك« بعد 

»تشويه سمعة الجيش« الروسي. اتهامها بـ
يشكّل المسرح سلاحاً أيديولوجياً مهماً في روسيا، 
قاعة يحضر عروضها  ألــف  الــبــلاد نحو  إذ تضمّ 
بانتظام واحد من كل أربعة روس، وفقاً لاستطلاع 
أجراه معهد VTsIOM في فبراير/شباط الماضي. 

وبعد ستة أشهر من اعتقال إيفغينيا بيركوفيتش 
وســفــيــتــلانــا بــيــتــريــشــوك، صُـــرف رئــيــس مهرجان 
»الــقــنــاع الــذهــبــي« الـــذي كافأهما، وعـــيّن بـــدلًا منه 
فلاديمير ماشكوف القريب من الكرملين. وتعرض 
فــي موسكو حــرف »زي«  تاباكركا  واجــهــة مسرح 
)Z( ضــخــمــاً، وهـــو رمـــز يــعــبّــر عــن الــدعــم للجيش 
ــت الـــثـــورة الثقافية 

ّ
الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا. وتــجــل

فــي ديسمبر/كانون  ــيــه 
ّ
بــتــول الــجــاريــة،  المــحــافــظــة 

في  المــســرح  محترفي  منظمة  رئــاســة   2023 الأول 
روسيا. وعهد إليه مجلس بلدية موسكو الجمعة 
آخــر، وهــو »سوفريمينيك«،  بـــإدارة مسرح شهير 
رمز مرحلة »ذوبان الجليد« عقب وفاة ستالين في 
الستينيات. وإلى اليوم، تجنبت الغالبية العظمى 
للهجوم  دعم  بأي  المجاهرة  الروسية  المسارح  من 
العسكري على أوكرانيا، ما دفع بعضهم إلى حملة 
من أجل مسرح أكثر التزاماً بالخط الرسمي. ومن 
هؤلاء أوليغ روي الذي قدّم في العاصمة الروسية 
»ظــــلال دونـــبـــاس«، وهـــي مــســرحــيــة تــــروي، وســط 
أصـــوات الانــفــجــارات ومشاهد سفك الــدمــاء، قصة 
ثــلاثــة روس عــلــى الجبهة الأوكــرانــيــة. وقـــال روي 
لوكالة فرانس برس، بعد عرضه الأخير أمام نحو 
300 شخص، من بينهم عدد كبير من المتقاعدين 
والعسكريين الشباب، إن الجمهور »يجب أن يفهم 
أنــــه بــفــضــل جــنــودنــا يــمــكــنــهــم أن يــعــيــشــوا حــيــاة 

سلمية هنا«.
)فرانس برس(

صغار مفرطون في جديّتهم

نادين نجيم في إحدى فعاليات »موركس دور« )سكاي هاي(

المخرجة 
إيفغينيا 
بيركوفيتش 
)يساراً( والكاتبة 
سفيتلانا 
بيتريشوك أثناء 
المحاكمة 
)ألكساندر 
نيمينوف/فرانس 
برس(

)Getty/أنتج شين غيلز المسلسل على حسابه )تشارلي غالاي

لوحة الفنان البريطاني وليام بروك )موقع المعرض(

أطفالاً.  أصحابها  رسم  لوحات  على  الضوء  تسليط  إلى  الطفولة«  »تصوير  معرض  يسعى 
عدد كبير من اللوحات يعود إلى عصر النهضة، خصوصاً أطفال العائلات الأرستقراطية

تصوير الطفولة

ستار قمع على المسرح الروسي

معرض

قضية

متابعةقراءة

تحضر في معرض »تصوير 
الطفولة« أعمال تنتمي 
إلى قرون مختلفة، مثل 
لوحات لكل من أنتوني 

فان دايك، وإدوين لاندسير، 
وجوشوا رينولدز، وجون 
زوفاني، ولوسيان فرويد 

)الصورة(. يحاول القيمّون 
على المعرض، من خلال 

هذا التنوّع، منح الزائر 
تصوّراً بصرياً شاملاً، يعطيه 
لمحة عن حضور الأطفال 

في الفن التشكيلي عبر 
مراحل تاريخية مختلفة، 

فبعض الأحيان نراهم 
يحضرون كأيقونات دينية، 

وفي أحيان أخرى يكون 
تصويرهم مجردّ 

ترف فني.

مراحل تاريخية

فنون وكوكتيل
Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة



طرابلس ـ العربي الجديد

ضمن فعاليات تظاهرة »طرابلس عاصمة 
مساء  تح 

ُ
افت  ،2024 لعام  العربية«  للثقافة 

الثقافي«  العزم  الجمعة الماضي في »مركز 
بــالمــديــنــة الــواقــعــة شــمــالــي لــبــنــان، معرض 
ة.. ألف سلام«، 

ّ
بعنوان »من طرابلس إلى غز

اط والتشكيلي السوري صالح الهجر 
ّ
للخط

السبت.  غــدٍ  بعد  ويــتــواصــل حتى   ،)1979(
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــتــقــت بــالــهــجــر الـــذي 
ان اليوم في زمن 

ّ
تحدّث إليها عن دور الفن

 العدوان، مُعتبراً 
ّ

الإبادة وهواجسه في ظل
ان 

ّ
 إنسان وليس الفن

ّ
 »ما يجري يمسُّ كل

ّ
أن

 من لديه ذرّة 
ّ

فقط، وهَول الإبادة يصدم كل
 الأطفال 

ُ
ــل

ْ
ــت

َ
 ق

ُ
ضمير فــي هــذا الــعــالــم، حيث

للعدوّ  مُمنهَجة   
ٌ
والأبرياء جريمة والنساء 

الصهيوني، وآلته العسكرية المتغطرسة لا 
تقتل الإنسان فقط بل تسعى للقضاء على 
ــقــاوم والصامد في أرضــه، 

ُ
روح الإنــســان الم

 المــقــاومــة هي 
ّ
وهـــذا مــن المــحــال أن يــتــمّ، لأن

سمة الشعوب المظلومة والمقهورة«.
عـــن طــبــيــعــة المـــعـــرض والـــقـــصّـــة مـــن ورائــــه، 
»المعرض  الجديد«:  »العربي  لـ الهجر  يقول 
الإبــادة  ، على 

ً
قليلا ولو  ة،  محاولة للإضاء

الصابرين،  المستضعفين  وأهلها  ة 
ّ
غــز فــي 

كما تحمل الأعمال رسالة سلام إلى القطاع 
العربية  الــثــقــافــة  عــاصــمــة  مــن  الفلسطيني 
طــرابــلــس«. ويُــتــابــع: »أنـــجـــزتُ أكــبــر لــوحــة 
عرَض في لبنان بمساحة 15 متراً 

ُ
حُروفيّة ت

مربّعاً، وبأبعاد 3 × 5 أمتار، وهي بعنوان 

ة 7 أكتوبر 20 ألــف شهيد‹، وكــان هذا 
ّ
›غــز

عــدد الشهداء فــي الــوقــت الــذي أنــجــزت فيه 
الــلــوحــة، وهـــي مــحــاولــة لــتــوصــيــف المشهد 
ــــلال الــــحــــروف  ــ ــلـــفـــة، مـــــن خـ بـــــصـــــورة مـــخـــتـ
الكثافة السكّانية  بيّن حجم 

ُ
العربية التي ت

ــم، وحــجــم التدمير والقتل 
َ
الــعــال الأكــبــر فــي 

الـــــــذي مـــــارَســـــه الـــــعـــــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي عــلــى 
 
ّ
ــلــــهــــا«.  ويُـــشـــيـــر الــهــجــر إلــــى »أن ة وأهــ

ّ
غـــــز

فـــكـــرة المـــعـــرض تــبــلــورت خــــلال الــنــقــاشــات 
الــتــحــضــيــريــة لــتــظــاهُــرة طــرابــلــس عاصمة 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وقــــد تـــوصّـــل الــقــائــمــون 
ة 

ّ
على التظاهرة إلــى ضـــرورة أن تــكــون غــز

في مركز تلك الفعاليات، كما تم التحضير 
والتنسيق لهذا المعرض من قبل إدارة ›بيت 
‹ بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية، 

ّ
الفن

ــهــــود لإنـــجـــاح  ــوا أقــــصــــى الــــجــ ــ ــذلـ ــ ــن بـ ــ ــذيـ ــ الـ
المعرض«. من جهة أخرى يلفت، في حديثه 
إلى »العربي الجديد«، إلى التحدّيات التي 
 
ّ
 العربي بشكل عامّ، مُعتبراً أن

ّ
واجِه الخط

ُ
ت

يفتقر للاهتمام  زال  ما  ي 
ّ
الفن الحقل  »هــذا 

المستوى  العربية، سواء على  في منطقتنا 
الرسمي، أي من قبل الوزارات ومسؤوليها، 
خــــرى كــمــدارس 

ُ
أو حــتــى عــلــى مــســتــويــات أ

يراهن الروائي السوري، 
في روايته الأخيرة، على 

الأفراد؛ كي يقُال نجت 
بعض الإنسانية في 

جمهورية لا إنسانية 
فيها وفي زمان لا 
مكان للرحمة فيه

صالح الهجر حروفياّت من أجل فلسطين

فوّاز حدّاد في »جمهورية الظلام«

يتضمّن أكبر حروفية 
عن غزّة في لبنان بمساحة 

15 متراً مُربعّاً

ما يبدأ مزحةً ينتهي 
إلى تراجيديا في لعبة 

الموت السوري

2425
ثقافة

معرض

قراءة

فعاليات

 الـــعـــربـــي ذات الاخــتــصــاص 
ّ
تــعــلــيــم الـــخـــط

يــحــظــى  أن  يـــجـــب  ــــين  حـ ــــي  فـ المــــعــــاهــــد،  أو 
ــه من 

ّ
ــــذي يــســتــحــق  بــالاهــتــمــام الـ

ّ
ــفـــن ــذا الـ هــ

ية 
ّ
الفن هويّتنا  ل 

ّ
يُمث لأنــه  المعنيّين  جميع 

م 
َ
وخت العربية«.  غتنا 

ُ
لل الأجمل  والــصــورة 

ت 
َ

صالح الهجر حديثه مُستذكِراً ما تعرّض
ة مــن تدمير، 

ّ
ــز ــيــة فــي غـ

ّ
ــات الــفــن

َ
ــحــتــرَف

ُ
لــه الم

 
ّ

انين: »كل
ّ
 عن استشهاد عشرات الفن

ً
فضلا

انين الصامدين في ما 
ّ
المحبّة والتقدير للفن

هو  ان 
ّ
فالفن ة، 

ّ
غـــز فــي  مراسمهم  مــن  ى 

ّ
تبق

للمجتمع  الحقيقية  الــصــورة  يُعطي  الــذي 
التوثيق  منهم  ى 

ّ
وأتمن إليه،  ينتمي  الــذي 

الــتــشــكــيــلــي الــتــاريــخــي لــهــذه المـــأســـاة الــتــي 
ــم 

ُ
ــول لــهــم: إن فــقــدت ــ يــعــيــشــهــا شــعــبــهــم، وأقـ

ــم ومـــراســـمـــكـــم، فــقــد بــقــيــت أيــديــكــم  ــكــ أدواتــ
 على العدوّ 

ٌ
وقلوبكم وأفكاركم، وهذه محال

ص منها«.
ّ
أن يتخل

من طرابلس إلى غزّة

مآل الحكاية السورية

ينُظّم »نادي المجلس للكتاب« في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة، عند الخامسة 
من مساء الأربعاء، السادس والعشرين من الشهر الجاري، جلسة قراءة في كتاب 
المدينة الإسلامية من إعداد ألبرت حوراني وصموئيل ستيرن. يستكشف الكتاب 
تطوّر المدن في التاريخ الإسلامي خلال العصور الوسطى في بلاد فارس والعراق 

وسورية ومصر.

الكائنات الدقيقة، عنوان معرض للفناّن اللبناني إدوار سعيد )الصورة(، يتواصل 
الفناّن  يستوحي  المقبل.  الخميس  حتى  اللبنانية  بالعاصمة   »Chaos« غاليري  في 
أعماله، التي ترتكز على الحركة واللون، من روّاد الفنّ التجريدي مثل كاندينسكي 

وفرانك ستيلا، والحركتين التعبيرية والتجريدية الأميركيتّين.

الفنون«  »رواق  في  يتواصل  الجاري،  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  الثامن  حتى 
بمدينة بن عروس التونسية معرض تونس في الذاكرة للفنان الفوتوغرافي عمر 
عبادة حرز الله. يحتوي المعرض، الذي افتتح الجمعة الماضي، 53 عملاً بالأبيض 
العشرين،  القرن  بدايات  إلى  أقدمها  تعود  التونسية،  المدن  من  لعدد  والأسود 

يحتفظ بها الفنان أو التقطها خلال تجربة استمرت أكثر من خمسين عاماً.

من  التاسعة  الــدورة  فعاليات  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  الثامنة  عند  تنطلق، 
مهرجان سفر السينمائي في لندن، وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. إضافة 
إلى الندوات والنقاشات، يشارك في المهرجان أكثر من خمسين فيلماً من خمسة 
وليفربول  وهال  وغلاسكو  وكارديف  برمنغهام  مدن  في  تُعرض  بلداً،  عشر 

ومانشستر وأكسفورد وبليموث.

سومر شحادة

ــيـــرة »جــمــهــوريــة  ــدّاد الأخـ ــ ــوّاز حـ ــ ــة فـ ــ روايـ
 يُــضــاف إلـــى أعـــمـــالٍ يأخذ 

ٌ
الـــظـــلام« عــمــل

على   ،)1947( ــســــوري  الــ الــــروائــــي  فــيــهــا 
عاتقه فهمَ العنف المستطير الذي شهده 
ــو عـــنـــف فــــي الــــنــــصّ، كـــمـــا فــي  ــ ــلــــده، وهـ بــ
ــدة شائكة. 

ّ
الـــواقـــع، مــرتــبــط بــآلــيــاتٍ مُــعــق

ــة نـــظـــره عــن  ــهـ ــاً وجـ يـــعـــرض حـــــــدّاد أيـــضـ
ــهــا فـــي روايـــة 

ّ
مـــآل الــحــكــايــة الــســوريــة كــل

ما   
َّ
أن  

ّ
إلا المخيّلة،  إلــى  تنتمي  أن  أرادهـــا 

التخييل  عنها  ينفي  بــالــواقــع  يجمعها 
ها حكاية 

ّ
بالقدر الذي افترضه الكاتب. إن

الــرغــم مــن قسوتها، بل  ســوريــة إذاً، على 
المــعــقــول  ــهــا بقسوتها وخــروجــهــا عــن 

ّ
إن

ــة. يـــتـــوافـــد عــلــى  ــ ــوريـ ــ ــارت حـــكـــايـــة سـ ــ ــ صـ
فون 

ّ
مثق وأبطال،  مُخبرون  الحكاية  هذه 

وكَــتــبَــة، أصــحــاب ضمائر حـــرّة وحُــثــالــة، 
ــهــا 

ّ
يــتــوافــد لــصــوص وضــبّــاط شــرفــاء. إن

 بـــروايـــات فـــوّاز 
ً
بـــانـــورامـــا شــامــلــة أســـــوة

إذ تجمع في صفحاتها  الشهيرة،  حــدّاد 
شــخــصــيــات مــــن مــــشــــارب عــــــدّة وعــقــائــد 
مــخــتــلــفــة؛ يــضــعــهــا الــــروائــــي فـــي ســرديــة 
ــفــكّــك الــقــتــل. والـــروائـــي بــهــذا، يستخدم 

ُ
ت

الــشــخــصــيــات كـــي يــفــسّــر الــقــتــل. وكــثــيــراً 
مــا دفـــع روايـــاتـــه فــي هـــذا المــســلــك الــحــادّ، 
ــة الخطرة 

ّ
 مــســاراتــه على الــحــاف

ُّ
الـــذي كــل

هم 
ّ
التي يعرفها السوريّون لكن للحقائق 

لــديــه. في  الـــذي  بــالــوضــوح  لا يقولونها 
الروائي سيرة  يُعيد  الظلام«  »جمهورية 
الاســتــبــاحــة إلـــى الــسِــيــاق الــــذي صنعته 
الشمولية، لا الطوائف التي تظهر مجرّد 
الــبــشــر، ولــحــشــد قــوى  لــتــجــيــيــش  أدوات 

الناس بعضها ضدّ بعض.
يــــصــــنــــع هــــــــذا الاعـــــتـــــقـــــاد لــــــــدى الـــــقـــــارئ 
ــا حــــــدّاد وســط  ــهـ تــلــك الــشــبــكــة الـــتـــي زرعـ
للكلمة،  الإجــرائــي  بالمعنى  الجمهورية، 
ه زرع شبكة من الشخصيات النبيلة 

ّ
أي أن

فـــي المــســتــشــفــيــات وفــــي الأفــــــرع الأمــنــيــة 
الشبكة  وفــي الصحافة والــجــيــش، وتــلــك 
مـــن الــشــخــصــيــات مـــتـــعـــدّدة الانـــتـــمـــاءات، 
 
ً
 أقــــوى مــنــهــا، شبكة

ً
ــعــانــد شــبــكــة

ُ
كــانــت ت

الغلبة،   
ّ
أن إلا  عليها.  وتــتــآمــر  ــحــاربــهــا 

ُ
ت

ــة، لأولــئــك الأشــخــاص  ــروايـ كــمــا تــذهــب الـ
يحاولون  الذين  الإنسانيّين  الأخلاقيّين، 
جهدهم لإنــقــاذ مــا يُمكن إنــقــاذه مــن بلد 
ه، وشملهم القتل 

ُ
تت أرضه، وهُجّر أهل

ِّ
ت

ُ
ف

ها لعبة روائية، ترمي إلى لعبة 
ّ
جميعاً. إن

، هـــي لــعــبــة المــــوت الـــســـوري. 
ً
ــوة أكــثــر قـــسـ

المــفــارقــة التي يعرضها نــصّ فـــوّاز حــدّاد 

الـــطـــائـــفـــي يـــحـــمـــي الـــشـــخـــصـــيـــات، ولا 
الـــولاء،  ولا  تحميهم،  العسكرية  الرتبة 
ما الشخصيات محميّة فقط بالدور 

ّ
وإن

ـــحـــدّد الـــذي تــؤدّيــه لصالح 
ُ
الــوظــيــفــي الم

كثيرة  الــروايــة تحكي قصصاً  »الأبــــد«. 
مّ، التي هي صراعُ 

ُ
تتوافد على الحبكة الأ

 صــاحــب 
ّ
ــــدا أن مَــــن يـــحـــوز الــضــمــيــر. وبـ

»المترجم الخائن« )2008(، استمرّ يبحث 
الرهيبة  الحبكة  عن أصغر تفصيل في 
كي  يكشفه،  كــي  صنعها،  الــتــي  ميتة 

ُ
الم

يُعرّيه، ويعرضه جليّاً أمام القارئ. سردُ 
الكتابة. ببساطة  فــي  حـــدّاد درسٌ  فـــوّاز 
ان نــذر أدبــه لمعركة عاصفة. لكن 

ّ
ــه فن

ّ
إن

ــمــه مــن أدبــه 
ّ
مــمّــا يُــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــعــل

تماسُك الحبكة، صلابة المقولة، وإدارته 
للجميع  إذ  ــة،  الــــروايــ لــعــنــاصــر  ــتــقــنــة 

ُ
الم

نهايته  على  معقود  والجميع  ــه، 
ُ
بــدايــت

الكاتب.  أراده  مــا  تخدم  التي  بالطريقة 
وهو هنا في الرواية الصادرة عن »دار 
رياض الريّس« )2023(، أراد للإنسانيّة 
الــظــلام، وعقد  أن تنجو فــي جــمــهــوريــة 
بــين مجموعة من  وفــاقــاً  لأجـــل نجاتها 
ــــراد الــعــابــريــن لــلــطــوائــف، الــعــابــريــن  الأفـ
ما 

ّ
للانتماءات ومختلفي الولاءات، وكأن

جاءت في البنية التي اعتمدها، في تطوّر 
الحبكة، وفي الأسلوب الذي نقل مُمكنات 
الحكاية من موقف ساخر صنعَه الخلاف 
ـــاب عــمّــن 

ّ
ــابــــرات واتــــحــــاد الـــكـــت بــــين المــــخــ

السلطة على الضمير وعلى رقابة  يملك 
الــفــكــر، ومـــواقـــف ســاخــرة غــيــرهــا؛ نقلها 
لتصير  امـــتـــداد 480 صفحة  عــلــى  ــدّاد  حــ
مواقف دامية مريرة تضغط على القارئ 
بصلافة واضــطــراد. وما بدأ مثل المزحة، 
ــقــة 

ّ
ــكــــون تــــراجــــيــــديــــا مــحــق ــهـــى لأن يــ ــتـ انـ

ــنـــوان دلالـــة  ــظــــلام. الـــعـ فـــي جــمــهــوريــة الــ
عــلــى جــمــلــة مــن الأمــــور لا تقتصر على 
المصير  انــعــدام  تشمل  وإنــمــا  التعذيب، 
أفــرادٍ مصيرهم يُعتِم  ها عن 

ّ
الــفــردي، إن

في اللحظة التي يفكّرون فيها بالخروج 
فين بــه. هــنــا، لا الانتماء 

ّ
كل

ُ
الم الـــدور  عــن 
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زيتونة غُرست في سويتو 
وأورفت في فلسطين

محمد صالح عمري مع
غزةّ

أكسفورد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ــة الـــعـــدوان  ــفــت درجــ

ّ
فـــي الـــواقـــع، مــنــذ تــكــش

ــاده، تــراجــعــت الــهــواجــس  ــعــ ونــتــائــجــه وأبــ
الصدارة وامتزجت  البحثية واليومية عن 
ة حتى 

ّ
الــحــيــاة عموماً بــأخــبــار وصـــور غـــز

ة إلـــى مــصــفــاة أرى مــن خــلالــه 
ّ
تــحــوّلــت غــــز

الأشــيــاء. يــصــاحــب ذلــك الــشــعــور بــالــحــرج، 
بالذنب الذي يصبغ لحظات الفرح والسير 
وتأتي  والحياتي.  المهني  للنشاط  العادي 
التفكير  أحياناً لحظات الإحساس بتفاهة 
ة موضوعاً 

ّ
خذ من غز

ّ
أو الإبداع الذي لا يت

 تــشــاؤم الــعــقــل هــــذا، كما 
ّ
وهــدفــاً لـــه. ولــكــن

يـــقـــول غـــرامـــشـــي، مـــمـــزوجٌ بــتــفــاؤل مبعثه 
نكن  لم  ميادين  وفــي  الميدان  على  المقاومة 
الجامعات  مثل  حساب،  كبير  لها  نحسب 
ــة والأوروبـــــــــيـــــــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــفـــورد«، فــيــعــود  جــامــعــتــي، »جــامــعــة أوكـــسـ

إليّ بعض التوازن.

ــاتـــك الــيــومــيــة  ــيـ ــلـــى حـ ــــــر الـــــعـــــدوان عـ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــك مــن  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــعــــي، بـ ــامــ ــا بــــاحــــث وجــ ــ أنــ
ــات  ــزامــ ــتــ ــــجــــاه الـــطـــلـــبـــة والــ

ُ
مـــســـؤولـــيـــات ت

 ذلـــك في 
ّ

بــحــثــيّــة وانــشــغــالات مــعــرفــيّــة. كـــل
إطار جامعة غربية عريقة لها سلطة قوية 
وتـــاريـــخ مــلــتــبــس مـــع فــلــســطــين والــقــضــايــا 
الــعــربــيــة. تــخــصّــصــي الأســاســي هــو الأدب 
الـــعـــرب، أي تــقــديــم وتحليل  لــغــيــر  الــعــربــي 
الــجــانــب الإنــســانــي والإبــداعــي مــن الثقافة 
ــك على   ذلــ

ّ
ــل ــع كــ الـــعـــربـــيـــة. والــــعــــدوان وضــ

المــحــكّ، حــيــث شــكّــل تــهــديــداً عــلــى إنسانية 
ــا، لــــيــــس فــقــط  ــهــ ــقــ ــمــ ــنـــي فــــــي عــ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ
ــوداً مـــادّيـــاً وإنــمــا بكونها  بــاعــتــبــارهــا وجــ
فكرة وإبداعاً. وبذلك تحدّاني هذا العدوان 
ســـهـــم فـــي الــتــمــسّــك بــهــذه الإنــســانــيــة 

ُ
بـــأن أ

التعليمي  والتذكير بها، فتحوّل اهتمامي 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي ســيــمــنــارات  نــحــو الأدب 
الــشــاعــرة«،  و»فلسطين  تكتب«،  ة 

ّ
»غـــز مثل 

ات وغيرها. وقراء

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
بها  يقوم  التي  الإبــادة  وفعّال في مواجهة حــرب 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الـــــرسّـــــام  أو  ــر  ــاعــ ــشــ الــ يـــشـــعـــر  أن  ــم  ــهّـ ــفـ ــتـ نـ
ــة إبـــــادة  ــهـ ــواجـ ــز فــــي مـ ــجـ ــعـ بــــالإحــــبــــاط والـ
للحياة بصفتها حياة. وليس ذلك بجديدٍ 
في التاريخ البشري ولا في نظريات الأدب 
ــادة لــم تستطع يــومــاً أن   الإبــ

ّ
. ولــكــن

ّ
والـــفـــن

 الإبداع 
ّ
نهي الإبداع، بل لدينا ما يُثبت أن

ُ
ت

ى مـــن الــقــمــع؛ فـــالإبـــداع فـــي جــوهــره 
ّ
يــتــغــذ

حـــرّيـــة، حـــرّيـــة الأشـــكـــال وحـــرّيـــة المــضــامــين 
أبدع   فما معنى 

ّ
العادي، وإلا والتحرّر من 

العالم  يتناقل  الــحــال  وفــي قضية  إبــداعــاً؟ 
ــه 

ّ
ــازر وتــقــتــيــل الأطــــفــــال، ولــكــن ــجــ صــــور المــ

ويبدع  الفلسطيني،  الشعر  أيضاً  يتناقل 
 
ً
فــــي أشــــكــــال الـــصـــمـــود، كـــمـــا نـــلاحـــظ مــثــلا

الفلسطينية.  لــلــكــوفــيــة  ــيــة 
ّ
الــفــن الــتــحــوّلات 

قــصــيــدة الــشــهــيــد الــعــرعــيــر دخـــلـــت بــيــوت 
 

ٌ
ــنــــاك فــعــل ــه. هــ ــاتــ ــغــ ــه ولــ ــ ــوارعــ ــ الــــعــــالــــم وشــ
ــاه الإبـــــــــــداع  ــتــــضــ ــقــ ــمــ ـــح بــ ــ ــبـ ــ تـــــولـــــيـــــدي أصــ
ــيـــب مــبــتــكــرة  ــالـ ــاً لأسـ ــرّكـ الــفــلــســطــيــنــي مـــحـ

للمقاومة. 

ــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار  ــيّــض لــك ال
ُ
■ لــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
مــواصــلــة الــنــهــج الــنــضــالــي المــعــرفــي، ولكن 
أكبر لمجالات  ربّما تخصيص وقت وجهد 
ــرب إلـــى الـــنـــاس؛ مــثــل الــعــمــل الــتــطــوّعــي  أقــ
الإنــــــســــــانــــــي. وقــــــــد عــــــــاد لــــــي بــــعــــض هــــذا 
ة 

ّ
الإبــادة والتنكيل بأهل غز الإحساس مع 

وأهميّتها  المساعدة  استعجالية  وتصاعد 
على المستوى الحياتي.

■ مـــا هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي تــنــتــظــره أو تـــريـــده في 
العالم؟

قــة. ما 
ّ
سة وغــيــر خــلا

ّ
الــعــالــم متكل قــيــادات 

ى من المصادر الفكرية 
ّ
زالت في أغلبها تتغذ

والأنـــســـاق نــفــســهــا. وقـــد انــضــاف إلـــى ذلــك 
الإبــداع  ومــعــاداة  للشعبوية   مخيف 

ّ
تــفــش

م كما في جنوبه. 
َ
العال ب في شمال 

َ
خ

ُّ
والن

بــي يــذكّــرنــا ويــذكّــرهــم 
ّ

ولــكــن الــحــراك الــطــلا
وهــو  الــقــيــادات،  لتلك  لــيــس  المستقبل   

ّ
ــأن بـ

ــراك قــاعــدتــه فـــي الــشــمــال وقــضــايــاه في  حــ
تجسير  حــراك  هو  معاً.  والجنوب  الشمال 
مــعــرفــي وتــاريــخــي فــي نــفــس الــوقــت، وهــو 
والضيم  الفلسطيني  الصمود  حرّكه  فعل 
ه الأجيال تماماً كما 

ّ
التاريخي الذي توراثت

تــوارثــت الإرادة فــي مــقــاومــتــه. الــجــديــد في 
ه أفقيٌّ وغير منغلق، 

ّ
هذا الحراك وغيره أن

ــد أنــواع 
ُ
وهــو بذلك نــوعٌ من تجمّع أو تــراف

ممّا يُسمّى بالألم التاريخي وتراكم إرادات 
تحرّرية. 

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

وذلــك لأصداء  منديلا،  نيلسون  أستحضر 
ــم الـــيـــوم  ــاكِـ ــــــه يـــحـ

ّ
ــا أن ــهـ ــمّـ  أهـ

ّ
عــــديــــدة، لـــعـــل

ــه كــمــا  ــ ــاتـ ــ الأبــــارتــــهــــايــــد الــــجــــديــــد بـــعـــد وفـ
حــاكــم الأبــارتــهــايــد فــي جــنــوب أفريقيا في 
ــرســت في 

ُ
ــتَ زيــتــونــة غ حــيــاتــه. أقـــول لـــه: أنـ

ة... ولها بــذور في 
ّ
سويتو وأورفــت في غـــز

 مــحــمــود 
ُ
ــــوة  أصـــقـــاع الــعــالــم نــثــرهــا إخـ

ّ
كـــل

بابلو  وأجدادهم  كنفاني  وغسّان  درويش 
نيرودا وناظم حكمت ولوركا.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
وبدفاعكم  المكابِر  بألمكم  أعدتم  لقد  شكراً. 
ــل إلـــى الــعــالــم  عـــن الــكــرامــة الإنــســانــيــة الأمــ
بأسره. شكراً. لقد حوّلتم »الجيش الذي لا 
يُقهر« و»الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوســــــط« إلــــى مــســخــرة الـــعـــالـــم، وحــوّلــتــم 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»تشاؤم العقل ممزوجٌ 
بتفاؤل مبعثه المقاومة 

على الميدان« يقول 
الباحث والأكاديمي 

التونسي لـ»العربي الجديد«

بدفاعكم عن كرامة 
الإنسان أعدتُم الأمل إلى 

العالمَ بأسره

يكاد العربيّ يصبح 
على هامش خريطة 

أنصار فلسطين

يــدرسّ  تونسي،  وأكاديمي  باحث 
»جامعة  في  المقارن  العربي  الأدب 
ــيــة. من  ــطــان ــري ــب ال ــورد«  ــفـ ــسـ أوكـ
»الجامعة  بالإنكليزية:  مؤلفّاته 
والمجتمع في سياق الثورات العربية 
والإنسيةّ الجديدة« )2016(، و»الترافد 
بين العمل النقابي والثقافة والثورة 
و»الأدب   ،)2019( تـــونـــس«   ــي  ف
الانتقالية«،  والديمقراطية والعدالة 
بالمشاركة مع فيليب روسن )2022/ 
الإعلام  في  مساهمات  له  الغلاف(. 
الغربي والعربي حول الشأن التونسي 

والتبادل الثقافي.

بطاقة

ــى فــــارّيــــن مــــن شــعــوبــهــم  ــم إلـــ ــالـ ــعـ طـــغـــاة الـ
وفارّين من العدالة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
في الواقع، لا أعرف ما المقصود بالإنسان 
الحاكم  يشمل  الــعــربــي  فالفضاء  الــعــربــي؛ 
ــل والمــقــاوِم الشامخ 

ّ
ــف المــتــذل

ّ
المــطــبّــع والمــثــق

ــلـــدانـــاً جـــرّمـــت  والمــــبــــدع المـــقـــهـــور، يــشــمــل بـ
نصرة فلسطين. أمّا سلعنة العروبة كشيء 
دعائية،  بغاية  تعميمه  أو  تسويقه  يمكن 
فقد  »الــعــورات«،  لتغطية  أو حتى تعويمه 
ها عمليات مفضوحة ولم تعد 

ّ
أصبحت كل

يُعرف  مــا  ة وضــعــت 
ّ
غـــز أحـــد.  تنطلي على 

بــالإنــســان الــعــربــي مــوضــع شـــكٍّ وتــســاؤل، 
بل أحالت هذا الإنسان إلى هامش خريطة 
اليوم  الفلسطيني  ويكاد  فلسطين.  أنصار 
 قـــلـــوب الـــنـــاس 

ّ
ــل ــ أن يـــقـــول مــــع شــــاعــــره: كـ

ــواز الــســفــر  ــي جــ
ّ
جــنــســيــتــي فــلــتــســقِــطــوا عــن

)العربي(.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
ــدوان مـــاذا  ــعـ فــقــدت مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــهــا فـــي الـ
إذا  للناس  أجــابــت »رســالــتــي  الــعــالــم،  تريدين مــن 
إشــي«..  أي  أو  لــي رســالــة  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــتِ »احــتــمــال الــيــاســمــين«. مــا زال  داريــــن، أنـ
الاحــتــمــالات.   

ّ
كـــل عــلــى  مــفــتــوحــاً  مستقبلك 

ــهـــداء فــقــد  أمّـــــا رفـــاقـــك ورفـــيـــقـــاتـــك مـــن الـــشـ
م. ومَن مِن رفاقك مكلوم الآن 

َ
خسرهم العال

مثلك فهم شاهدون وشاهدات على قساوة 
العدوّ وجحود الصديق. عيونهم مفتوحة 
استبلاهها  أو  مغالطتها  تــمــكــن  لا   يــقِــظــة 
 الــلــغــات: 

ّ
 أو اســتــغــلالــهــا. عــيــون تــقــول بــكــل

لن يمرّوا.

محمد صالح عمري

مدينة  مــوالــيــد  مــن  ــاط وتشكيلي ســــوري 
ّ
خــط

الــــــزور عــــام 1979، ويُــقــيــم  ــي ديــــر  المـــيـــاديـــن فـ
فــي طــرابــلــس. أقـــام عـــدّة مــعــارض بــين ســوريــة 
 
ّ
والإمــارات ولبنان؛ من بينها: »الكلمة بين الخط
والشعر« )2001(، و»من وحي الفؤاد« )2003(، 
ــارك  شــ كـــمـــا   ،)2010( الـــــحـــــروف«  ــج  ــيـ و»نـــسـ
فـــي مـــعـــرض جــمــاعــي بــعــنــوان »ســـوريـــة ضــدّ 
الشعوب«  ثقافات  »متحف  في  قيم 

ُ
أ النسيان« 

بمدينة كولونيا الألمانية عام 2022.

بطاقة

»لا شيء إلاّ الضوء«، أكريليك على قماش )من المعرض(

فوّاز حدّاد

يـــراهـــن أخـــيـــراً عــلــى الأفــــــــراد؛ كـــي يُــقــال 
نــجــت بــعــض الإنــســانــيّــة فــي جمهورية 
لا إنــســانــيّــة فــيــهــا، وفـــي زمــــان لا مــكــان 

للرحمة فيه.
)روائي من سورية(
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أكد مدرب 
منتخب البرازيل 
لكرة القدم 
دوريفال جونيور 
أنه يريد من 
مهاجميه 
التركيز بشكل 
كبير على 
»اللعب في 
مواقف واحد 
ضد واحد« 
في الهجوم 
أثناء المشاركة 
في كوبا 
أميركا بالولايات 
المتحدة، في 
الوقت الذي أبرز 
فيه أيضاً ضرورة 
الالتزام بالعمل 
الدفاعي. 
وتستهل البرازيل 
مشوارها في 
كوبا أميركا في 
24 يونيو/ حزيران 
أمام كوستاريكا، 
وبعدها تواجه 
باراغواي 
وكولومبيا 
ضمن منافسات 
المجموعة 
الرابعة.

)Getty/دوريفال جونيور في ريو دي جانيرو، 10 مايو 2024 )بودا منديز

طلب برازيلي خاص

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تعيين ماركو 
باروني، المدير الفني السابق لهيلاس فيرونا، 

مدرباً للفريق خلفاً للكرواتي إيغور تودور، الذي 
استقال بعد ثلاثة أشهر فقط في منصبه. وقال 

ه أوكل منصب 
ّ
بيان للنادي: »يعلن لاتسيو أن

مدرب الفريق إلى ماركو باروني. سيصل المدرب 
في الأول من يوليو/ تموز المقبل بعقد لعدّة 

 وسائل إعلام 
ّ
سنوات«، من دون تحديد المدة، لكن

محلية تشير إلى أن العقد لمدة عامين.

بدأ البولندي أركاديوش ميليك، لاعب يوفنتوس، 
الذي لن يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 
بسبب إصابة في غضروف الركبة اليسرى، 

مرحلة التعافي من الإصابة. وتعين على المهاجم 
البولندي الخروج من الملعب خلال مباراة أوكرانيا 

الودية، الجمعة الماضي، والتي جاءت استعداداً 
للبطولة القارية، وخضع لجراحة، الاثنين، في 
تورينو، أجراها أطباء يوفنتوس، ليُحرم من 
إحدى أهم لحظات مسيرة أي لاعب كرة قدم.

وصل الحارس المقدوني الشمالي ستول 
ديميتريفسكي لمدينة فالنسيا الإسبانية من أجل 

وضع اللمسات الأخيرة على انتقاله لصفوف 
فريق المدينة. ويأتي انضمام الحارس )30 عاماً(، 
لصفوف »الخفافيش« في صفقة انتقال حر بعد 

نهاية عقده مع رايو فاييكانو الإسباني، الذي دافع 
عن عرينه منذ 2018. ويمتلك الحارس خبرة كبيرة 

في ملاعب إسبانيا منذ 2012 بعدما لعب مع 
غرناطة في القسم الثاني وبعد ذلك مع قادش.

لاتسيو يعلن رسمياً 
تعيين باروني مدرباً 

جديداً للفريق

أركاديوش ميليك 
يبدأ مرحلة التعافي 

من إصابة الركبة

ستول ديميتريفسكي 
يضع اللمسات الأخيرة 

لحماية عرين فالنسيا
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باسل طلوزي

ــاء الـــدجـــاج  ــفـ ــتـ ــد يــعــلــم ســـبـــب اخـ ــ لا أحـ
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، إلا الــراســخــين في 

شؤون »التدجين«.
المــصــادر الإخــبــاريــة  صحيح أن بــعــض 
ــبـــب  »اجــــــتــــــهــــــدت« عــــنــــدمــــا عــــــــزت الـــسـ
بــتــصــديــر أفــــــواج مــنــهــا إلــــى إســرائــيــل 
ا في سلة  التي باتت تعاني نقصًا حادًّ
ــم«،  غــذائــهــا، لــكــن بــعــض الاجــتــهــاد »إثــ
وحتى إن صحّ ذلك، فهو ما يحسب من 
باب »النخوة«، لأن »الجار للجار«. أما 
ــة، عندما  ــر الـــزراعـــة، فــكــان أكــثــر دقـ وزيـ
عــزا سبب ارتــفــاع أســعــار الــدواجــن إلى 
موجة الحرّ الأخيرة. صحيح أن الموجة 
كانت  لكنها  يــومــين،  ســـوى  تستمر  لــم 
كــفــيــلــة بــالــقــضــاء عــلــى حـــشـــود عــارمــة 
مــنــهــا، ولا ســيــمــا دجــــاج المــــــزارع الـــذي 
من  كبيرة  بحماية  يتمتع  أنــه  يفترض 
الـــظـــروف الــجــويــة، لــكــن عــلــى مــا يــبــدو، 
مــــزارعــــه  ــادر  ــ ــغـ ــ يـ أن  قــــــرر  الـــــدجـــــاج  أن 
مـــصـــرعـــه.  فـــلـــقـــي  الــــــحــــــرارة،  ذروة  فــــي 
 
ّ
ــتــــهــــادات، لــكــن عـــمـــومًـــا هـــي مــحــض اجــ

الـــروايـــة الــحــقــيــقــيــة، جــــاءت عــلــى لسان 
إحــــدى الـــدجـــاجـــات الــتــي قــــادت عملية 
، دجاجة 

ّ
»الاخــتــفــاء«، فقد كــانــت، بــحــق

ذكــــيــــة، عـــنـــدمـــا أقـــنـــعـــت أخــــواتــــهــــا، بـــأن 
الوقت مناسب للحصول على »إجازة«، 
هذه  منشغلون  الــعــرب  أن  اعتبار  على 
الـــخـــراف، فالتركيز  »الأشــقــاء«  بـــ الأيـــام 
ــراب عــيــد  ــتــ كـــلـــه مــنــصــب عــلــيــهــم مــــع اقــ
الأضــــحــــى. اســتــقــبــلــت حـــشـــود الـــدجـــاج 
هذا النبأ بفرح عارم، واعتبرت نفسها 
هــي، لا  العيد عيدها  وأن  »محظوظة«، 
لــشــيء ســـوى لأن مــوعــد الــســكــين تأخر 
. أكثر من ذلك، تفاقم تمرد الدجاج 

ً
قليلا

تــعــد  لــــم  »الأقـــــفـــــاص«  أن  أدرك  عـــنـــدمـــا 
كــثــيــر من  بــيــنــه وبـــين  مــعــيــارًا للتمييز 

عرب المزارع.

مع إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية تتابعت ردود 
ــا،  ــ فــعــل وتــصــدعــات ســيــاســيــة وصـــدمـــة فـــي كـــل أوروبـ
مكاسب  الــشــعــبــوي حققا  والــيــمــين  المــتــطــرف  فاليمين 
بــارزة في عدة دول أوروبية، وهو ما ينذر بتحولات سياسية 
على عدة صعد، وجو من التبرم التشاؤم واستحضار للنازية 
خــيــمــت عــلــى المــشــهــد الــكــاريــكــاتــوري الــعــالمــي. إلــيــكــم بــاقــة من 

الرسومات حول انتخابات أوروبا.

الانتخابات 
الأوروبية

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الدجاج في إجازة

شريط
تاسوس أناستاسو 

كارتون موفمنت

التصويت

)ريفرز، كيغل كارتونز(

تيك توك قاتل الوقت الأول )خالد صلاح، المصري اليوم(

مجزرة مخيم النصيرات )باقي بو خالفة، فيسبوك(

عصا اليمين تجر أوروبا إلى اليمين )جيف كتربا، كيغل كارتونز(     

شعار الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات وبعدها )كيني توش، كارتون موفمنت(

الانتخابات ليست إلا قمة جبل الجليد )فاسكو غارغالو، كارتون موفمنت(

أوروبا المنشطرة إلى نصفين متناقضين )جويب برترامز، كيغل كارتونز(

الدعم الأميركي لإسرائيل )محمود الرفاعي، فيسبوك(غانتس يقفز من طائرة نتنياهو )محمود عباس، إكس(

مفاوضات مع إسرائيل )نواف الملا، البلاد البحرينية (

أبيض وأسوأ
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كييزا الأب والابن 
لعبا مع إيطاليا 
في أمم أوروبا

بيدري: لا أريد الحديث عن الإصابات ومتحمس 
لبداية مشواري في اليورو

أكد بيدري غونزاليس، نجم وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، أن فترة ابتعاده 
عن الملاعب خلال الموسم المنقضي بسبب كثرة الإصابات كانت الأســوأ في 
اللاعب  وقـــال  والــبــدنــي.  النفسي  الجانبين  على  كثيراً  عليه  وأثـــرت  مسيرته، 
الشاب في تصريحات لوسائل الإعلام من داخل معسكر إسبانيا في مدينة 
ألمانيا:  فــي   )2024 ــورو  )يـ الأوروبـــيـــة  الأمـــم  لبطولة  اســتــعــدادا  دوناوشينجن 
»الإصابات هي أسوأ شيء في كرة القدم، لأنها تبعدك عن أكثر شيء تحبه«. 
 مرة يُسأل 

ّ
ه كان يشعر بالاستياء في كل

ّ
كما أشار صاحب الـ21 عاماً إلى أن

فيها عن سبب كثرة إصاباته هذا الموسم. وقال في هذا الصدد: »أنا الآن بحالة 
طيبة، لقد قلتها مراراً. أشعر أنني بحالة طيبة للغاية بدنياً، ولديّ رغبة كبيرة 
في المشاركة في مباراة كرواتيا، وبداية مشوار اليورو«. وتابع: »أشعر بقدرتي 
إلــى هــذا المكان.  الــوصــول  الكثير، لقد بذلت جهداً كبيراً من أجــل  على تقديم 
الأمور كانت صعبة جداً هذا الموسم، لكني حالياً في أفضل لحظاتي هذا العام، 

وأحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق، والمساعدة قدر استطاعتي«.

رونالدو: لدينا المواهب ومستعدون للفوز 
بأمم أوروبا

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو إن منتخب بلاده يجب أن يكون واقعياً، 
لكن في الوقت نفسه يتمسّك بحلم الفوز بكأس أمم أوروبا، لأن لديه المواهب 
وهو مستعد لتكرار إنجاز 2016. وقال رونالدو أيضاً: »من الجيد أن يتحلى 
المرء بالواقعية لكن يحلم في نفس الوقت، ونتحدث عن الفوز باليورو. نحلم 

ونستعد لذلك«، خلال تصريحات أدلى بها بعد المباراة الودية التي جمعت 
منتخبي البرتغال وأيرلندا الثلاثاء في أفيرو. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد 
أن البرتغال قادرة على الفوز باليورو مثل ما حدث في 2016، أكد »صاروخ 
الحلم  أن  بــخــطــوة، كما  أن »يسير خــطــوة  الــفــريــق  يتعّين على  أنــه  مــاديــرا« 
مجاني«. وأضاف: »لدينا المواهب، لكن كما قلت في الكثير من المواقف، يجب 
للعمل«.  والفريق جاهز  يمنحك شيئاً مجانياً.  أحــد  لا  الموهبة،  على  العمل 
وفاز »البحارة« على أيرلندا بثلاثة أهداف نظيفة، منها ثنائية لكريستيانو 
الــذي أبــرز بعد عقدين من ارتــداء قميص منتخب بــلاده أنــه لا يــزال يشعر 

 مباراة.
ّ

»الفخر والشغف« في كل بـ

كروس يأمل ختام مسيرته بلقب اليورو
بتحقيق  الستار على مسيرته  إســدال  كــروس  توني  الألماني  المخضرم  يأمل 
الــفــوز بكأس  الغائب عــن خزائنه، وذلــك مــن خــلال  الوحيد  اللقب  حلم إحـــراز 
ق لاعب الوسط البالغ 34 عاماً، 

ّ
أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة على أرضه. ويُعل

والمتوّج بمونديال 2014، حذاءه بعد إحراز دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة 
مع ريال مدريد الإسباني عقب الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين 
نظيفين مطلع الشهر الحالي. واعتزل كروس اللعب الدولي بعد الخروج من ثمن 
 
ً
نهائي كأس أوروبا على يد إنكلترا عام 2021، لكنه تراجع عن قراره استجابة
الماضي. وتحدّث كروس  فبراير  ناغلسمان في شباط/  يوليان  المــدرب  لطلب 
ش«، على هامش المعسكر الذي يقيمه منتخب بلاده استعداداً للبطولة، 

ّ
»المتعط

عن أنــه لم يكن ليعود عن قــراره لو لم يؤمن بنهايةٍ عاطفية. وقــال: »مــا زلت 
أريد أن أكون ناجحاً وأريد أن أفوز بهذه البطولة هذا الصيف. هذا أمرٌ واضح«. 
وأردف لاعب بايرن ميونخ السابق: »لو لم أشعر بأنّ هذه الفكرة أو هذا الحلم 
ق بالفوز بأي بطولةٍ أشارك فيها«. وارتدى 

ّ
ممكناً، لم أكن لأعود، لأن الأمر يتعل

كروس قميص المنتخب للمرة الأولى عام 2010 في مباراة ودية خسرها أمام 
، وكان صغيراً لخوض مونديال 2006، آخر 

ً
الأرجنتين 0-1 حين دخل بديلا

بطولة كبيرة تستضيفها ألمانيا. ويرى اللاعب المخضرم أن المنتخب الألماني 
لديه »مسؤولية كبيرة« للنجاح على أرضه.

أيوب الحديثي

سيحاول العديد من أبناء نجوم كرة القدم 
الــســيــر عــلــى خــطــى آبــائــهــم حــين يــشــاركــون 
ــا لــكــرة الــقــدم )يـــورو  ــ فــي بــطــولــة أمـــم أوروبـ
المــقــرر أن تنطلق يــوم غد،  التي مــن   ،)2024
وتــســتــمــر حــتــى 14 يــولــيــو/ تـــمـــوز المــقــبــل. 
وتشهد النسخة الحالية من بطولة أوروبا 
النجوم  أبــنــاء بعض  مــن  حضور مجموعة 
المنافسة في  الذين خاضوا هذه  السابقين، 
 وقت سابق، وسنسلط الضوء على أبرزهم 

في التقرير التالي.
يُــعــد ليليان تـــورام أحــد أبـــرز المــدافــعــين في 
تـــاريـــخ الـــكـــرة الــفــرنــســيــة، وكـــــان جـــــزءاً من 
العالم 1998، ومن  فــاز بكأس  الــذي  الفريق 
العديد من  إلــى جانب  بعدها بيورو 2000 
الــنــجــوم، أمــثــال زيــن الــديــن زيـــدان وتييري 
هــنــري والـــحـــارس فــابــيــان بــارتــيــز. وخــاض 
لــيــلــيــان 142 مـــبـــاراة دولــيــة وقــضــى فــتــراتٍ 
ناجحة فــي بــارمــا ويوفنتوس فــي الــدوري 
الإيطالي، والآن نجله ماركوس )26 سنة(، 

منذ أن ساعد المــدرّب ويلي سانيول منتخب 
جـــورجـــيـــا عـــلـــى حـــجـــز مـــقـــعـــده لأوّل بــطــولــة 
دولــيــة كــبــرى فــي تــاريــخــه عــلــى الإطــــلاق، في 
كأس أمم أوروبــا 2024، تحوّل الفرنسي إلى 
بــطــل قـــومـــي إلــــى جـــانـــب الــنــجــمــين خفيتشا 
كفاراتسخيليا وجورجيس ميكوتادزه. وقال 
المـــدافـــع الـــدولـــي الــســابــق خـــلال مــؤتــمــر جمع 
الأوروبــي  الاتحاد  مه 

ّ
المدربين نظ العديد من 

الإطــلاق،  على  لا،  »بطل،  )يويفا(:  القدم  لكرة 
ــه 

ّ
لقد قمت بعملي فــقــط«. وعلى الــرغــم مــن أن

بنى معجزته على العمل الجاد الــذي قام به 
الــقــدم وجيل ذهبي  لكرة  الجورجي  الاتــحــاد 
من اللاعبين، يدور حول »كفارا«، نجم نابولي 
الإيــطــالــي ومــيــكــوتــادزه أفــضــل لاعــب فــي متز 
الفرنسي، نجح سانيول في تحويل المنتخب 

إلى آلة للفوز في غضون ثلاث سنوات. 
ويــلــعــب وصــيــف مــونــديــال 2006 فــي ألمانيا 
ــه لــم يتمكن مــن إخفاء 

ّ
 أن

ّ
ورقــة الــتــواضــع، إلا

مــشــاعــره فــي 26 مــــارس/ آذار عــنــدمــا فــازت 
ضد  الملحق  في  الفاصلة  بالمباراة  جورجيا 
اليونان بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 

هــو أحــد نــجــوم كتيبة »الـــديـــوك« فــي يــورو 
ــزءاً مــن الــفــريــق الـــذي وصــل  ــان جـ 2024، وكـ
إلــى نهائي كــأس العالم 2022 في قطر، مع 
ه قدّم مستوى مميزاً هذا الموسم مع 

ّ
العلم أن

إنتر، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، 
واســـتـــطـــاع حــصــد لــقــب الــــــدوري الإيــطــالــي 
بعدما ساهم في العديد من الأهداف، منها 
واحــــد مــمــيــز فـــي الــديــربــي أمــــام مــيــلان في 

شباك مواطنه مايك مانيان.
ــو كــــيــــيــــزا أحــــد  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــه، كــــــــان إنـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
أفــضــل المــهــاجــمــين فـــي إيــطــالــيــا فـــي أواخـــر 
القرن  العقد الأول من  التسعينيات وأوائــل 
الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن عـــنـــدمـــا شـــــــارك فــي 
أنـــديـــة مثل  الأزوري ومــثــل  مـــع  ــاراة  ــبـ مـ  17
ولاتسيو،  وفيورنتينا  وبــارمــا  سمبدوريا 
ـــورو 1996، فـــي حين  وحــضــر فـــي بــطــولــة يـ
ــة(، فــي  ــنــ يــلــعــب نــجــلــه فـــيـــديـــريـــكـــو )26 ســ
أيضاً، وكــان أساسياً عندما  الهجوم  مركز 
أمـــم أوروبــــا 2020،  ــازت إيــطــالــيــا ببطولة  فـ
للاحتفاظ  الأزوري  ــال  آمـ أحـــد  الآن  ويــمــثــل 
بــالــلــقــب رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة، خـــاصـــة مع 

سلباً في الوقتين الأصلي والإضــافــي. وبعد 
الـــ47،  أيــام من احتفاله بعيد ميلاده  ثمانية 
انهمرت دموعه عقب التأهل التاريخي. وقال 
ســانــيــول: »بــعــد أســبــوعــين أو ثــلاثــة أسابيع 
مـــن الــتــأهــل، ســألــنــا أنــفــســنــا، هـــل مـــا يــحــدث 
لــنــا صــحــيــح؟ هـــل نــجــحــنــا حــقــاً فـــي الــتــأهــل 
لبطولة كــبــرى؟«. ولكن قبل هــذا الانــجــاز، لم 
يكن سانيول المتحدر من سانت إتيان والذي 
خــاض 58 مــبــاراة دولية مع »الــديــوك« قــادراً 
على ضمان مستقبله عندما جلس على دكة 

مدربي جورجيا. 
وابــتــعــد مـــدافـــع مــونــاكــو وبـــايـــرن ميونيخ 
الألمـــانـــي الــســابــق عــن الــتــدريــب لمـــدة خمس 
سنوات، بعدما أشرف على منتخبي فرنسا 
مــا دون 20 عاماً والــشــبــاب ونـــادي بــوردو، 
وشــغــل منصب المــــدرب المــســاعــد فــي بــايــرن 
وأدار مـــبـــاراة بــشــكــلٍ مــؤقــت بــعــد الإطــاحــة 
بــالإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي فـــي خــريــف 
عــــام 2017. وأوضــــــح ســـانـــيـــول مـــا مــــرّ بــه، 
كان  ذلــك  لكن  لفترة طويلة،   »توقفت 

ً
قــائــلا

طوعياً«. وتابع »فــي بعض الأحــيــان تكون 
لديك ضرورات عائلية، ولا تعود كرة القدم 

هي الأولوية«. 
: »أثناء الحجر )جراء 

ً
ويتذكر سانيول قائلا

فـــيـــروس كــــورونــــا(، قــلــت لــنــفــســي إنــنــي أريـــد 
الوقت نفسه«.  أن أصبح مدرباً وسعيداً في 
ـــه إذا ظــهــر مــشــروع 

ّ
وتــابــع: »قــلــت لنفسي إن

ــكــــون هــــــذا هــو  ــــن المــــــألــــــوف، فـــقـــد يــ خـــــــارج عـ
المشروع الــذي يجب أن أنظر إليه بأكبر قدر 

افتقار المنتخب حالياً لعناصر مميزة على 
مــا كان  الــقــاري والــعــالمــي، بعكس  الصعيد 
فــي المــاضــي، لكن كييزا مــن دون شــك يبقى 
قــادراً على تقديم الإضافة لتشكيلة المدرب 
لوتشانو سباليتي، وهو الذي يلعب حالياً 

في نادي يوفنتوس.
ننتقل إلى اسم آخــر، هو جورجي حاجي، 
الـــذي ســجــل 35 هــدفــاً فــي 135 مـــبـــاراة مع 
الألعاب  صانع  ويعتبر  رومانيا،  منتخب 
الـــســـابـــق أبـــــرز لاعــــب كــــرة قــــدم فـــي تــاريــخ 
الـــبـــلاد، كــمــا شـــارك أســـطـــورة رومــانــيــا في 
يانيس  وابــنــه   ،2000 ونسخة   1996 يــورو 
ــنـــة(، هـــو جـــنـــاح مـــوهـــوب لــعــب في  )25 سـ
تألق  كما  وإســبــانــيــا،  واسكتلندا  إيطاليا 
الــرومــانــي، والآن  المنتخب  مــع  بــارز  بشكل 
فــي   ،2024 يـــــــورو  ــة  بـــطـــولـ فــــي  ســيــحــضــر 

محاولة للسير على خطى والده.
ونــخــتــم مـــع ســيــرجــيــو كــونــســيــســاو، الـــذي 
كان يُعد أحد أبرز نجوم منتخب البرتغال 
القائد  قــاد  بعدما   ،2000 يـــورو  بطولة  فــي 
الــســابــق لـــويـــس فــيــغــو ورفـــاقـــه إلــــى الــــدور 
النصف نهائي بفضل جهوده، حيث سجل 
ليساعد  ألمانيا،  منتخب  مرمى  فــي  ثلاثية 
الــفــوز بنتيجة 3-0، في  عــلــى  بــــلاده  فــريــق 
والآن  ــات،  ــمـــوعـ المـــجـ دور  مـــواجـــهـــات  ــر  ــ آخـ
يحضر نجله فرانشيسكو )21 عاماً(، ضمن 
ــرتـــو مــارتــيــنــيــز  ــارات المـــديـــر الــفــنــي روبـ ــيـ خـ
 سعي برازيل أوروبا 

ّ
للعرس القاري، في ظل

للقب الثاني بعد يورو 2016.

من الاهتمام«، وأقرّ بأنه »ليس لديّ أي شيء 
مــشــتــرك مــع جــورجــيــا، وعــنــدمــا علمت أنهم 
يريدوني، قلت لنفسي: ولكن لماذا جورجيا؟ 
ــــك عـــلـــى الإطـــــــــلاق«. امــتــلــك  ــــرف ذلـ ــــن أعــ لــــم أكـ
الجواب على ســؤال سانيول رئيس الاتحاد 

لعب  الــــذي  كوبياشفيلي  لــيــفــان  الــجــورجــي 
ياشفيلي  ألكسندر  ونائبه  شالكه،  لصالح 
الـــــذي مــــرّ بــصــفــوف فــــرايــــبــــورغ، حــيــث كــانــا 
يــدركــان جــيــداً صــفــات ســانــيــول، وعــلــى وجه 
الــخــصــوص شــخــصــيــتــه الــقــويــة خـــلال فــتــرة 

فقررا   ،)2008-2000( بايرن  ألــوان  عن  دفاعه 
أن يعهدا إليه مهمة قيادة المنتخب الوطني 

في شباط/ فبراير 2021. 
وكانت البدايات صعبة، حين تلقت جورجيا 
سبع هزائم في تسع مباريات، ورغم ذلك منح 
لــه بالعمل،  الــوقــت وسمح  الاتــحــاد سانيول 
ــة الــجــورجــيــة فـــي اجـــتـــراح  ــ قــبــل أن تـــبـــدأ الآلـ
المعجزات. ويوضح الفني الفرنسي أنه أدخل 
»عنصر الشباب إلى التشكيلة«، مستفيداً من 
السياسة طويلة المدى التي وضعها الاتحاد 
حد  على  والأكاديميات«،  التحتية  »والبنية 
تعبيره. قبل ذلك، »لم تكن هناك حتى ملاعب 
كفاراتسخيليا  ومــع  الأطــفــال«.  فيها  ليلعب 
ومــيــكــوتــادزه وبــــودو زيــفــزيــفــادزه، صاحب 
نصف  فــي   )0-2( لوكسمبورغ  ضــد  الهدفين 
ــارس مـــرمـــى فــالــنــســيــا  ــ ــ نـــهـــائـــي المـــلـــحـــق، وحـ
يمتلك  مامارداشفيلي،  جيورجي  الإسباني 
النجاح  لتحقيق  المواهب  يديه  سانيول بين 
في أول مشاركة في بطولة كبرى. ومن أجل 
الــتــأقــلــم أكــثــر ومــعــرفــة الــــــدوري الــجــورجــي، 
اخـــتـــار ســانــيــول الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد لمــدة 
»أردت قضاء  وقــال  السنة،  فــي  أشهر  سبعة 
الكثير من الوقت هناك، إذ حسب رأيي تؤثر 
الثقافة المحلية على الطريقة التي يلعب بها 
المنتخب الوطني، وكــان من المهم فهم ذلــك«. 
 »ستتمثل الــفــكــرة في 

ً
وخــتــم ســانــيــول قــائــلا

إعطاء صورة جيدة عن كرة القدم الجورجية، 
واكتساب المزيد من الثقة والخبرة«.

)فرانس برس(

سانيول يروي قصة رحلته مع جورجياأبناء على خطى الآباء في ملاعب اليورو
بعض اللاعبين استطاعوا 
التفوق على آبائهم في 
عالم كرة القدم وآخرون 

فشلوا في ذلك

يدخل النجم الفرنسي 
السابق ويلي سانيول 

بطولة يورو 2024 وهدفه 
تقديم صورة طيبة

)Getty( 2024 تورام الأب والابن معاً في سان سيرو، 19 مايو/ أيار

رئيس الاتحاد الأوروبي مع عمدة لندن صادق خان مع شعار يورو 2020 )جاستن تاليس/فرانس برس(

)Getty/سانيول لحظة وصوله إلى دوسلدورف، 10 يونيو/ حزيران 2024 )فردريك شيدمان

حسين غازي

تـــعـــودُ بــطــولــة أمــــم أوروبـــــــا إلــى 
 
ُ
مــجــدداً، معها ستكون الــواجــهــة 
لمـــدّة شــهــرٍ كامل،  قــويــة  المنافسة 
حــيــث تــنــطــلــق المـــبـــاريـــات فـــي 14 يــونــيــو/ 
يوليو/   14 فــي  وتنتهي  الــجــاري  حــزيــران 
المستطيل  عــن  نبتعد  والــيــوم  المقبل،  تموز 
ــر،  ــر لــنــتــابــع رحــلــتــنــا فــــي فـــلـــك آخــ الأخــــضــ
ــدّث خــــلالــــه عـــــن ســـيـــمـــيـــولـــوجـــيـــا أو  ــحــ ــتــ نــ
ســيــمــيــائــيــة شـــعـــارات بـــطـــولات الـــيـــورو من 
أن  بــعــدمــا ســبــق  نسخة 2008 حــتــى 2024، 
النشأة  فــتــرة  الــســابــق  التقرير  فــي  تناولنا 
ستنبط 

ُ
وحتى 2004، والتي دائماً ما كانت ت

الــبــلاد المستضيفة ورمــوزهــا،  ثــقــافــات  مــن 
وتعبّر عن نفسها بطريقتها الخاصة.

القدم تنوعاً  شهدت بطولات أمم أوروبا لكرة 
الشعارات  نوعية  في  واسعاً  واختلافاً  كبيراً 
وأشكالها منذ بداية الرحلة الأولى في عام 1960 
آخر  عن  نتحدث  اليوم   .2024 عام  حتى  وصولاً 

خمس نسخ في هذا الجزء الثاني

تقرير

الجبال في يورو 2008
العالية،  بالجبال  وسويسرا  النمسا  تشتهر 
وهذه القمم هي السمة التي كانت بارزة بشكلٍ 
واضـــــح فـــي شـــعـــار كــــأس أمــــم أوروبـــــــا 2008، 
خاصة أن علمي البلدين أيضاً كانا يتكونان 
ــو مــا  ــ ــ ــــض، وهـ ــ ــيـ ــ ــ ــونــــين الأحـــــمـــــر والأبـ ــلــ مـــــن الــ
يجعلهما لونين قابلين للاختيار من دون أي 
تساؤلات حول السبب، نظراً لأن الأمر طبيعي 

وبــديــهــي. وهــنــاك تفسيرٌ آخــر يُمكن الــوقــوف 
عــنــده، إذ إن شكل الخط الأحــمــر يُشبه شعلة 
 كرة خضراء، وألوانها تعود بنا 

ُ
نارٍ تحتضن

الــتــي تشتهر بها جــبــال الألــب،  إلــى الطبيعة، 
ـــه ربــط لأول 

ّ
وكـــان ذلــك الشعار استثنائياً لأن

كتب  فقد  الخط  أمــا  بالرياضة،  الطبيعة  مــرة 
ــابــيــة أو البنط من 

َّ
ن

َ
الــلاذ الــحــروف  باستخدام 

ات، وهو الكتابة بشكلٍ لا يحتوي  دون العُصَيَّ
 
ً
ــادة عــلــى امــــتــــدادات لـــلـــحـــروف، ويُــســتــخــدم عــ
البساطة والحداثة، وربما كانت  للتعبير عن 
الفكرة مستمدة من البساطة السويسرية، التي 
كما ذكرنا في التقرير الماضي، انتهجت خلال 
نــســخــة كـــأس الــعــالــم 1954 أســلــوب المــنــيــمــال، 
الذي اكتسب شهرة واسعة في الخمسينيات 
ووصـــــل فـــي الــســتــيــنــيــات إلــــى ذروتــــــــه، وكـــان 
أعماله  تــمــيّــزت  الــتــجــريــديــة،  للمدرسة  نتاجاً 
من  التقليل  بــمــحــاولــة  المـــجـــالات  فــي مختلف 
العناصر والألـــوان في الصور قدر المستطاع، 
الكثير من  والاعتماد على تبسيطها وحــذف 

 الملصق الإعلاني.
ُ

التفاصيل التي قد تخنق

يورو 2012
 بــلــدٍ التعبير 

ّ
فــي أمـــم أوروبــــا 2012، تــابــع كـــل

عــن ذاتــــه، فــقــد كـــان شــعــار تــلــك الــنــســخــة أكثر 
بالطبيعة، حين ظهرت زهــرة جميلة  ارتباطاً 
بــألــوانٍ زاهــيــة على شكل كــرة الــقــدم، وحملت 
 مــن بــولــنــدا وأوكــرانــيــا، 

ّ
الألــــوان الــوطــنــيــة لــكــل

الــلــتــين اســتــضــافــتــا الـــحـــدث الــكــبــيــر. وداخــــل 
 إنـــســـان يــرفــع يــديــه 

ُ
الـــزهـــرة كــــان هــنــاك شــكــل

النصر. ويعيدنا هذا  الأعــلــى تعبيراً عــن  إلــى 
ــي الــشــرقــي  ــ الــشــعــار إلـــى الــفــولــوكــلــور الأوروبــ
أكثر من ارتباطه بالرياضة، لكن على العموم 
»wycinanka«، وهو شكل  جرى استخدام فن الـ
ــورق الــذي  تقليدي مــن أشــكــال قــطــع وقـــصّ الــ
البلدين.  الريفية في  المناطق  يُمارس في  كــان 
ويــرمــز هـــذا الأســـلـــوب أيــضــاً إلـــى الــحــيــوانــات 
والنباتات والمناطق المحلية، تكريماً للطبيعة 
والخصوبة.  والازدهــــار  المستمرّ  والنمو  الأم، 
وأصــبــحــت الــويــســيــنــانــكــي الــبــولــنــديــة حــرفــة 
شعبية في منتصف القرن التاسع عشر، بعدما 
نــشــأت بــفــضــل الـــرعـــاة الــذيــن كــانــوا يقطعون 
الــتــصــمــيــمــات مـــن لـــحـــاء الــشــجــر والـــجـــلـــد، ثم 
استعمل للزينة لوضعه على الأثاث والسقف 
كــــديــــكــــور، وحـــتـــى تــقــديــمــه كــــهــــدايــــا، أمـــــا فــي 

شعار يورو 2008 
أظهر جبال وطبيعة 

سويسرا والنمسا

شعار يورو 2016 في 12 ديسمبر 2015 في باريس قبل قرعة البطولة )ليونيل بونافنتور/فرانس برس(

الفن في نهاية  أوكرانيا فقد بــدأت رحلة هــذا 
القرن الخامس عشر إلى أوائل القرن السادس 
عشر، لكن الأمر استغرق بعض الوقت قبل أن 
الزخرفية  الــفــنــون  مــن  جـــزءاً لا يتجزأ  يُصبح 
الشعبية  القاعدة  مستوى  على  تمارس  التي 
»wycinanka« قد  في البلاد، مع العلم أن فن  الـــ

يختلف بين منطقة وأخرى في البلد عينه.

يورو 2016: فرنسا الحداثة 
والكأس

ليوجه  الجديد  الشعار  النسخة جــاء  تلك  في 
رسالة للناظر إليه أن كرة القدم التقت بالفن، 

ــن الــتــعــرّف  بـــهـــدف أن يــتــمــكّــن أي مــشــجــع مـ
 Brandia« وقــد صممته شركة  مباشرة،  إليه 
Central« البرتغالية، التي كانت أيضاً خلف 
شــعــار يــــورو 2012، مــع الــعــلــم أن اســتــخــدام 
الكأس المعروفة باسم هنري ديلوناي تشيرُ 
البطولة  هــذه  بمؤسس  فرنسا  افــتــخــار  إلــى 
الـــذي تــوفــي عــام 1955، أي قبل انــطــلاق أول 
لــســنــواتٍ حتى  لكنه عمل  عــام 1960،  نسخة 
ق 

ّ
ــان »يــويــفــا« قــد عل بـــات الــحــلــم حقيقة، وكـ

حول هذا الشعار بقوله حينها: »هنا تتحدث 
ألــــــوان الــعــلــم الـــفـــرنـــســـي، الأحـــمـــر والأبـــيـــض 
الانسيابية  والأشكال  الخطوط  مع  والأزرق، 

الكأس  التاريخ ظهرت  مــرة في  حينها ولأول 
في شعار اليورو، خرجت فرنسا عن المألوف 
نسبياً بــعــدم اســتــخــدام صـــورة لاعــب أو كــرة، 
ــال أبـــقـــت عــلــى ألـــوانـــهـــا،  لــكــنــهــا بــطــبــيــعــة الـــحـ
ــا أظــــهــــرت مــــزيــــج الألــــــــــوان مــــن الأزرق  بـــعـــدمـ
ــيـــض، لــكــن مــن دون اســتــخــدام  والأحـــمـــر والأبـ
رموز تعني الدولة بشكلٍ مباشر. بكل الأحوال، 
كانت الفكرة واضحة وتقليدية وظهرت بشكلٍ 
ــنـــجـــوم والأقـــــــواس  تــــجــــريــــدي، فــــي حــــين أن الـ

 لوجهٍ مُبتسم.
ً
والدوائر كانت تعطي نظرة

وحاول شعار تلك النسخة الجمع بين جمال 
أوروبا  أمم  الخاص لبطولة  اللعبة والطابع 

لإنـــتـــاج أســـلـــوبٍ عـــصـــري وجــــــريء، وهــــو ما 
ــة، لــطــالمــا كــانــت فرنسا  ــاقـ يــضــفــي تــمــيــزاً وأنـ

مصدر إلهام للفنانين«.

يورو 2020 و2024
ــا لــكــرة الــقــدم  ــ كـــان شــعــار بــطــولــة أمـــم أوروبــ
فــيــه الكثير  لـــم يــكــن  لــلــغــايــة،  2020 واضـــحـــاً 
 
ٌ
ــــه مــرتــبــط

ّ
مــن الــفــلــســفــة، كـــان مــن الـــواضـــح أن

بــالــبــطــولــة نــفــســهــا، كــــأس هـــنـــري ديــلــونــاي 
الذين  بالمشجعين  ومحاطة  بوضوح،  تظهر 
يُــمــثــل، وفقاً  الــجــســر، والــــذي  يحتلفون عــلــى 
ــــي لــكــرة الــقــدم، كيفية ربــط  لــلاتــحــاد الأوروبـ

العلم  الناس وتوحيدهم، مع  القدم بين  كــرة 
أن تلك النسخة أقيمت في 11 دولة.

مع التطور الأخير في العالم باتت الشعارات، 
أعــلام  مــن  2024، مشتقة  بــيــورو  والــخــاصــة 
ـــي الاتــــحــــاد  ــاء فــ ــ ــــضــ الاتـــــــحـــــــادات الــــــــــ55 الأعــ
الأوروبي، والتي تجمع مجموعات مختلفة، 
والتي جرى جمعها في سقف الملعب الأولمبي 
فــي الــعــاصــمــة بــرلــين، حــيــث ظــهــر عملياً 24 
لوناً، منها ستة أساسية، وبحسب »يويفا«، 
هو شعار يحمل رسالة الترحيب بالجميع، 
فــي إشـــارة إلــى كــرة الــقــدم باعتبارها مكاناً 

هم في منازلهم.
ّ
يشعر فيه الجميع كأن

مباريـات
      الأسبـوع

2024EUROيورو

Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
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شعارات 
بطولات أوروبا ]2[

مرحلة التطور والرسائل والفن



عمان ـ العربي الجديد

تغلب منتخب الأردن على نظيره 
السعودي 2-1، على استاد جامعة 
ــريـــاض، ضمن  المــلــك ســعــود فـــي الـ
الــجــولــة الــســادســة والأخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي من 
العالم  لكأس  المشتركة  الآسيوية  التصفيات 
الـــســـعـــوديـــة.  فــــي   2027 ــا  ــيـ آسـ وكــــــأس   2026
ــــور الـــديـــن الـــروابـــدة  وســـجـــل عــلــي عـــلـــوان ونـ
هدفي فوز الأردن، بعدما تقدم صاحب الأرض 
عبر علي لاجامي ليتصدر »النشامى« ترتيب 
المجموعة برصيد 13 نقطة، مع الرصيد نفسه 
نقاط  ثــمــانــي  مــقــابــل  بــالــوصــافــة،  للسعودية 
لمنتخب طاجيكستان، في حين أنهى منتخب 
مــن  ــيـــد  أي رصـ الــتــصــفــيــات دون  بـــاكـــســـتـــان 
النقاط، إذ ضمنت السعودية والأردن التأهل 
إلـــى الــــدور الــثــالــث مــن التصفيات الآســيــويــة 
لكأس العالم، وحجز المنتخب الأردني بطاقة 
التأهل إلى كأس آسيا 2027 بمرافقة المنتخب 

السعودي، مستضيف النهائيات. 
وحقق منتخب الــعــراق الــفــوز الــســادس على 
التوالي بعدما تغلب على ضيفه الفيتنامي 
الــــدولــــي، ضمن  الـــبـــصـــرة  3-1، عــلــى اســـتـــاد 
ــيـــرة مــن منافسات  الــجــولــة الــســادســة والأخـ

حصاد التصفيات 
الآسيوية

حقق منتخب الأردن الفوز على نظيره السعودي 2-1، على استاد جامعة 
الملك سعود، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة 
السادس  الفوز  العراق  منتخب  حقق  فيما  الآسيوية،  للتصفيات  السابعة 
توالياً بعدما تغلب على ضيفه الفيتنامي 3-1 ضمن المجموعة السادسة
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ــة. وســـجـــل حــســين علي  ــادسـ المــجــمــوعــة الـــسـ
وعــلــي جــاســم وأيــمــن حــســين أهــــداف »أســـود 
الرافدين«، فيما قلص توان هاي فام النتيجة 
ــــدور الــثــانــي  ــعـــراق إلـــى الـ لـــلـــزوار، لــيــتــأهــل الـ
ــرة فــــي تــاريــخــه  ــ بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة لأول مـ
مــبــاريــات(، مقابل  )18 نقطة كاملة مــن ســت 
ــقــــاط لمــنــتــخــب إنـــدونـــيـــســـيـــا، وســـت  عـــشـــر نــ
الــعــراق  وضــمــن  للفيليبين.  ونقطة  لفيتنام، 
الــدور الثالث من  مع إندونيسيا التأهل إلى 
التصفيات الآسيوية لكأس العالم والحصول 
على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في 
الــســعــوديــة، كــمــا اســتــفــاد الــعــراق مــن هزيمة 
الـــســـعـــوديـــة، إذ ســـيـــكـــون ضـــمـــن الــتــصــنــيــف 
النهائية على حساب  التصفيات  الثاني في 
الـــذي تــراجــع إلــى التصنيف الثالث  الأخــيــر، 
ــارة صــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــتـــه. وتـــأهـــل  ــســ بـــعـــد خــ
منتخب الكويت لكرة القدم إلى الدور الثالث 

من تصفيات كأس العالم 2026 وخطف بطاقة 
السعودية،  فــي  كــأس آسيا 2027  إلــى  العبور 
بـــعـــد فــــــوزه الـــصـــعـــب عـــلـــى ضـــيـــفـــه، المــنــتــخــب 
الأفــغــانــي، 1-0. وســجــل عيد الــرشــيــدي هدف 
انــتــصــار الــكــويــت فــي الــدقــيــقــة الـــــ81 مــن عمر 
المــواجــهــة، فــي الــوقــت الـــذي قـــدم فــيــه منتخب 
قــطــر هــديــة لـــــــ«الأزرق الــكــويــتــي« بــعــدمــا عَبر 
استاد جاسم  على   ،1-2 الهندي  عقبة ضيفه 
بـــن حــمــد فـــي الــــدوحــــة، لــيــبــتــعــد »الــعــنــابــي« 
نقطة،   16 برصيد  المجموعة  ترتيب  بصدارة 
مــقــابــل ســبــع نـــقـــاط لــلــكــويــت، وخـــمـــس نــقــاط 
لــكــل مـــن الــهــنــد وأفــغــانــســتــان، حــيــث ضمنت 
قطر والــكــويــت الــتــأهــل إلــى الـــدور الــثــالــث من 
تصفيات كأس العالم، والحصول على بطاقة 

التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية. 
بدوره، أخفق منتخب سورية في التأهل بعد 
خسارته خارج ملعبه أمام اليابان 0-5، على 
اســتــاد ايــديــون بيس ويــنــغ فــي هيروشيما، 
ــة الــــســــادســــة والأخــــــيــــــرة مــن  ــولــ ــجــ ضـــمـــن الــ
اياسي  الثانية. وسجل  المجموعة  منافسات 
ولاعـــب   ،)19( دوان  وريـــتـــســـو   ،)13( اويــــــدا 
ســوريــة ثائر كــرومــة )21 بالخطأ فــي مرمى 
فريقه(، ويوكي سوما )73 من ضربة جزاء(، 
الــفــوز  أهــــــداف  مــيــنــامــيــنــو )85(،  وتـــاكـــومـــي 
اليابان  وابــتــعــدت  الــيــابــان.  منتخب  لصالح 
ــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 18  ــ فـــي صــ
ــقـــاط لمــنــتــخــب  نــقــطــة كـــامـــلـــة، مـــقـــابـــل تـــســـع نـ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وســبــع لــســوريــة، ونقطة 
لميانمار، إذ تأهلت اليابان وكوريا الشمالية 
الــدور الثالث من تصفيات كأس العالم،  إلى 
وحـــصـــل المــنــتــخــبــان عــلــى بــطــاقــتــي الــتــأهــل 
إلى كأس آسيا 2027 في السعودية. وخسر 
ــتـــأهـــل  ــطـــين، الــــــــذي ضــــمــــن الـ ــلـــسـ مـــنـــتـــخـــب فـ
ــام أســـتـــرالـــيـــا 5-0،  ــ ــارج مــلــعــبــه أمــ ــ ســـلـــفـــاً، خــ
عــلــى اســتــاد ريــكــتــانــغــولار فــي بــيــرث، ضمن 
ــيـــرة مــن منافسات  الــجــولــة الــســادســة والأخـ
ينغي  كوسيني  التاسعة. وسجل  المجموعة 
)5 من ضربة جزاء، و41(، وآدم تاغارت )26(، 
ايرانكوندا  ونيستوري   ،)53( بويل  ومارتن 
)87 من ضربة جــزاء(، أهــداف الفوز لمنتخب 
أســتــرالــيــا، وتـــربـــع مــنــتــخــب »الــكــنــغــر« على 
نقطة   18 برصيد  المجموعة  ترتيب  صـــدارة 
وست  لفلسطين  نقاط  ثماني  مقابل  كاملة، 
نـــقـــاط لمــنــتــخــب لـــبـــنـــان، الـــــذي فــــاز بــربــاعــيــة 
نــظــيــفــة عــلــى بــنــغــلادش )نــقــطــة واحــــــدة(، إذ 

تأهلت أستراليا وفلسطين عن المجموعة. 
وقدم المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر 
تـــدريـــب منتخب  ــاً(، اســتــقــالــتــه مـــن  ــامـ )68 عـ
ســوريــة لــكــرة الــقــدم بــعــد الــخــســارة القاسية 
قاسيون«  »نــســور  كتيبة  لها  تعرضت  التي 
بخمسة أهــداف مقابل لا شيء أمــام منتخب 
الــيــابــان. وتــجــمّــد رصــيــد »نــســور قــاســيــون« 
عند سبع نقاط من ست مباريات في الجولة 
الــســادســة الأخـــيـــرة مــن تــصــفــيــات المجموعة 
نقاط  مقابل تسع  الثاني،  الــدور  من  الثانية 

قدم الأرجنتيني هيكتور 
كوبر استقالته من تدريب 

منتخب سورية

بايرن يغلق الباب أمام ريال مدريد في صفقة ديفيز
يحاول نادي بايرن ميونخ الألماني الاحتفاظ بنجمه ألفونسو ديفيز )23 عاماً(، من خلال 
يونيو/ حزيران 2025،  الكندي في  الظهير  ينتهي عقد  التوقيع على عقد جديد، حيث 
وهو أحد أهداف ريال مدريد لتعزيز مركز الجناح الأيسر، سواء هذا الصيف أو لموسم 
البافاري  النادي  التي طرحها  المتتالية  التجديد  2025 - 2026. وتجاهل ديفيز عروض 
حتى الآن من أجل استمراره بالفريق أو ضمان عدم رحيله بالمجان في 2025، كما حدث 
تقرير لصحيفة  الملكي. وبحسب  الــنــادي  إلــى  انضم  ألابــا في 2021، عندما  ديفيد  مع 
مليون  يبلغ 13  الكندي  للاعب  الجديد  بايرن  فإن عرض  الإسبانية،  ديبورتيفو  موندو 
يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى مكافأة سنوية قد تصل إلى أربعة ملايين يورو. 
ويريد المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل أن تكون لدى المدرب الجديد فينسينت 
كومباني أدوات مميزة من أجل العودة إلى حصد الألقاب، وأن يكون الظهير الكندي جزءاً 

من خطط المدير الفني البلجيكي.
 

لامين يامال يحمل واجباته المدرسية لليورو
كشف لاعب فريق برشلونة الإسباني لامين 
بمشاركته  يتعلق  عــامــاً(، ســراً   16( يامال 
قام في ألمانيا، 

ُ
في كأس أمم أوروبا التي ست

إنــه قــرر حمل واجباته المدرسية  حين قــال 
يستعد  التي  البطولة  أثناء  بها  للقيام  معه 
الدقائق  نال بعض  إذا  فيها  التاريخ  لكتابة 
ــام منتخب كــرواتــيــا،  ــــى أمـ فــي المـــبـــاراة الأول
حــيــث سيصبح أصــغــر لاعـــب يُــشــارك في 
المسابقة على الإطــلاق. وقــال لامــين يامال، 
الإسبانية:  آس  لصحيفة  تصريحات  فــي 
»لــقــد أحــضــرت واجــبــاتــي المــدرســيــة، لأنني 
فــي الــســنــة الــرابــعــة مــن التعليم الأســاســي، 
الــعــام. ستكون  نهاية  لاخــتــبــارات  وأستعد 

لديّ دروس عن بُعد خلال أيام البطولة«.

أنتونيلي يخلف هاميلتون في صفوف فريق مرسيدس
كشفت تقارير صحافية أن الشاب الإيطالي 
أندريا كيمي أنتونيلي )17 عاماً(، سيقود 
العالم  لبطل  سيارة فريق مرسيدس خلفاً 
سبع مــرات في سباقات سيارات فورمولا 
1، البريطاني لويس هاميلتون، العام المقبل. 
ــة، فــقــد  ــيــ ــانــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة بــيــلــد الألمــ
اتفاق  إلــى  فريق مرسيدس  إدارة  توصلت 
يستعد  فيما  الــواعــد،  الإيطالي  السائق  مــع 
للانضمام  الفريق  عــن  للرحيل  هاميلتون 
إلى فريق فيراري الموسم المقبل، في خطوة 
صــادمــة لعالم فــورمــولا 1. ومــن المــقــرر أن 
البريطاني جورج  أنتونيلي للسائق  ينضم 
راسل في تشكيلة الفريق. وبيّن مدير فريق 
ــولـــف، لــشــبــكــة ســكــاي  مـــرســـيـــدس تـــوتـــو فـ
سباق  خــلال  المــاضــي،  الأحـــد  التلفزيونية، 
الفريق:  فــي  أنهم  الكندي،  الكبرى  الجائزة 
»لم يتخذوا قراراً للعام المقبل بعد«، لكنه أضاف أنهم استبعدوا بالفعل الاتفاق مع سائق 
»فيراري« الحالي، الإسباني كارلوس ساينز. وقال فولف: »لم نرغب في إبقاء كارلوس 
منتظراً، لأنه يتعين عليه اتخاذ القرارات بنفسه. لقد قام بعمل رائع، لكننا بدأنا الآن السير 
 في المستقبل، ومن 

ً
على طريق آخــر، دعنا نقول إننا نريد إعــادة اختراع أنفسنا قليلا

المؤكد أن كيمي أنتونيلي لديه دور يلعبه«.

لوس أنجليس ليكرز يتلقى صدمة في رحلة بحثه 
عن مدرب جديد

الفريق  فــي رحلة بحثه عــن مــدرب يقود  أولــى  ليكرز صدمة  أنجليس  لــوس  لقي فريق 
ر عليه حتى الآن الاتفاق مع مدرب يستطيع قيادة الفريق 

ّ
خلال الموسم المقبل، بعدما تعذ

نحو تحسين نتائجه وتعويض خيبته في الموسم المنقضي، ذلك أن إدارة لوس أنجليس 
شرعت في التواصل مع عددٍ من المدربين، ولكنها فشلت في الحصول على موافقتهم، 
ومِن ثمّ سيواصل الفريق البحث من أجل التألق مجدداً في دوري السلة الأميركية. وأكدت 
صحيفة ليكيب الفرنسية أن دان هيرلي رفض مقترحاً من إدارة لوس أنجليس ليكرز 
على  راهنت  التي  الإدارة،  إلــى  بالنسبة  في صدمة  المقبل،  الموسم  خــلال  الفريق  لقيادة 
هيرلي من أجل إعادة إشعاع الفريق وتدارك النتائج السلبيّة التي انقاد إليها في الموسم 
المنقضي، لكنه رفض رفضاً قطعياً المهمة، ومِن ثمّ وجدت إدارة النادي نفسها مجبرة 

على البحث عن خيارات جديدة لإنهاء أزمة المدرب.

المرمى البلجيكي، في كل موسم، مبلغاً مالياً يصل إلى 10 
ملايين يورو خالصة الضرائب، وهو مبلغ يصل إلى أربعة 
أضعاف ما كــان يحصل عليه في فريقه الألمــانــي، كما أن 
أغلى لاعب كرة قدم بلجيكي،  ثالث  السنوي يجعله  راتبه 
مانشستر  مع  يجني سنوياً  الــذي  بروين  دي  كيفن  بعد 
ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 13.3 مــلــيــون يـــــورو، ولاعــــب الــشــبــاب 
السعودي، يانيك كارسكو الذي يحصل على 12.7 مليون 
يــورو، كما أنه سيحصل على أكثر مما يتقاضاه كورتوا 
نفسه في ريال مدريد )7.2 ملايين يورو(، رغم أن الكثيرين 

يعتبرونه أفضل حارس مرمى في العالم.
ويسعى نادي القادسية لبناء فريق قوي، ينافس بقوة في 
أنــه سيخوض  القدم، رغــم  لكرة  الممتاز  السعودي  الــدوري 
مــوســمــه الأول فـــي الــبــطــولــة، لــكــن الاســتــثــمــارات الــكــبــيــرة 
التي يضمها من اللاعبين  المدفوعة فيه، والأسماء اللامعة 

الأجانب خصوصاً، مثل الألماني ألكسندر هاك، والبيروفي 
أندريه كاريو، والبرتغالي كيفين رودريغيز، والأوروغوياني 
الفريق  تجعل  ديــانــي،  مباي  والسنغالي  نانديز،  ناهيتان 
كوين  وُلِـــدَ  المقبل.  الموسم  المسابقة، خــلال  في  قوياً  طرفاً 
كاستيلس يوم 25 يونيو من العام 1992، ببلدة بونهايدن 
رةٍ عندما 

ِّ
في بلجيكا، وبدأ علاقته بكرة القدم في سنٍّ مبك

أدخله والداه نادي بيتيكوم عام 1994، قبل أن يمرَّ بمحطاتٍ 
ا قصيرًا، مدته  عدة، لكنه عاش في بونهايدن عمرًا رياضيًّ
ثلاثة أعوامٍ مع جينك، وذلك قياسًا بفترته الألمانية الممتدة 
من 2011، كما أنه لعب مع هوفنهايم الألماني عام 2011، 
 إلى فيردر بريمن قبل 

ٌ
 قصيرة

ٌ
لت تلك الفترة إعــارة

َّ
وتخل

أن يلتحق بفولفسبورغ عام 2015، الذي خاض معه 357 
ا، 

ً
هدف  394 خلالها  استقبل  المسابقات،  بمختلف   

ً
مــبــاراة

وحافظ على نظافة شباكه في 109 مواجهات.

إسلام المؤدب

أعــلــن نــــادي الــقــادســيــة الــصــاعــد إلــــى مــنــافــســات الــــدوري 
القدم تعاقده مع حــارس منتخب بلجيكا،  لكرة  السعودي 
كوين كاستيلز الذي سيكون بديل تيبو كورتوا )32 عاماً( 
المقبل  الجمعة  يــوم  تنطلق  التي  »يــورو 2024«،  بطولة  في 
في ألمانيا. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كاستيلز 
بــديــل كـــورتـــوا فــي منتخب بلجيكا وقـــع عــقــداً لمـــدة ثــلاث 
حزيران  يونيو/   30 حتى  يتواصل  القادسية،  مع  سنوات 
مــن الــعــام 2027، قــادمــاً مــن فــريــق فــولــفــســبــورغ الألمــانــي، 
الذي يلعب بألوانه منذ عام 2015، بطلب خاصٍّ من المدرب 
غونزاليس،  ميغيل  خوسيه  السعودي،  للفريق  الإسباني 
المعروف باسم »ميشيل«، وذلك في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد 
نهاية عقده يوم 30 يونيو/ حزيران. وسيتقاضى حارس 

كوين كاستيـلز

على هامش الحدث

سيحصل حارس 
المرمى، كوين 

كاستيلز، على راتب 
سنوي في فريقه 
الجديد القادسية 

السعودي، يجعله 
ثالث أغلى لاعبٍ 

بلجيكي

منتخب الأردن 
تصدر مجموعته 
في التصفيات 
)فايز نور الدين/
فرانس برس(

منتخبه  خسارة  دبوب،  مكرم  التونسي  فلسطين،  منتخب  مدرب  برر 
القاسية أمام منتخب أستراليا بالهدف المبكّر وأخطاء طاقم الحكّام. 
ضد  لعبنا  لأننا   ،5  -0 بنتيجة  »خسرنا  الصحافي:  بالمؤتمر  دبوب  وقال 
القارةّ.  المنتخبات في  القوي، والذي يعد أحد أفضل  أستراليا  منتخب 
بعدما سيطرنا  أثرا علينا  الهدفين  لكن  إنسان، يصيب ويخطئ،  الحكم 
كاملة  المجموعة  كانت  وإذا  جيد،  منتخب  لدينا  المباراة.  بداية  على 

وفي أفضل جهوزية، فإننا نستطيع أن نكون نداً للمنتخبات القويةّ«.

دبوب وتبرير الخسارة

وجه رياضي

لمنتخب كوريا الشمالية، الذي حسم المواجهة 
بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف أمــــام ميانمار 
فــوز(،  أي  )دون  الترتيب  متذيلة  المتواضعة 
ثمّ  الثالث، ومِــن  الــدور  إلــى  لتلحق باليابان 
إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. 
بيان  القدم، في  لكرة  السوري  الاتحاد  وقــال 
رســمــي، عــبــر صفحته عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 

الـــســـوري لــكــرة الـــقـــدم. لــقــد كــانــوا متعاونين 
جهازاً  باعتبارنا  طلبناه  مــا  كــل  فــي  للغاية 
كــانــت هي  المــبــاراة  هــذه  أن  أعتقد  لكن  فنياً، 
ــيّ«. وتــابــع كوبر  إلــ نــهــايــة المــرحــلــة بالنسبة 
: »أود أن أتقدم بالشكر للقائمين 

ً
حديثه قائلا

ــذلـــك لإدارة  عــلــى الـــريـــاضـــة فـــي ســــوريــــة، وكـ
اتــحــاد كــرة الــقــدم، لأنــهــم قــدمــوا كــل طاقتهم 

الاجــتــمــاعــي فــيــســبــوك: »تـــقـــدم المـــديـــر الفني 
كــوبــر  هـــيـــكـــتـــور  الأول  الـــوطـــنـــي  لمــنــتــخــبــنــا 
ــمـــر  ــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه خـــــــلال المـــؤتـ ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ بـــاسـ
اليابان«.  الذي عقده عقب مباراة  الصحافي 
وقــال كــوبــر، بحسب بيان الاتــحــاد الــســوري: 
»كنت سعيداً جداً بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، 
وبــكــل المــســاعــدة الــتــي تلقيتها مــن الاتــحــاد 

مــن أجـــل مــســاعــدتــنــا. لــأســف هـــذه هــي كــرة 
الـــقـــدم. أشــكــر الــلاعــبــين عــلــى المــجــهــود الـــذي 
بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني 
كنت أتمنى أن أسعدها. أشكر الجميع على 
معاً.  الــتــي عشناها  والــحــزن  الــفــرح  لحظات 
حــاولــت تقديم أقصى مــا يمكنني مــن جهد، 

حلمنا معاً وبذلنا جهداً كبيراً«.

لن يشارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في مواجهة الأحد المقبل أمام 
هولندا في كأس الأمم الأوروبية، وفقا لما أكده الاتحاد البولندي لكرة القدم. وبعد خضوع 
اللاعب لفحوصات، عقب إصابته، الاثنين الماضي في ودية تركيا، حيث تبين أنه يعاني 
من تمزق في عضلة الساق. وقال طبيب الفريق ياسيك ياروشفسكي: »سنفعل كل ما 
في وسعنا كي يتمكن من لعب المباراة الثانية مع النمسا«. ويمثل غياب ليفاندوفسكي 
ضربة قوية للفريق الذي تعرض منذ ثلاثة أيام لأزمة أخرى تتمثل في غياب أركاديوش 

ميليك، ما يجعل المدرب في موقف صعب للغاية.

صورة في خبر

ليفاندوفسكي يثُير القلق

Thursday 13 June 2024 Thursday 13 June 2024
الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 م  7  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3573  السنة العاشرة
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حمام  من  مدينة  تخلو  ولا  وحديثاً.  قديماً  عيشهم  ونمط  التونسيين  موروث  في  مهم  مكان  )العربي(  التقليدي  الحمام 
عمومي كانت الأسر تفضله في عقدي الثمانينيات والتسعينيات

الحمّام العربي
إرث صامد منذ 200 عام في تونس

تونس ـ مريم الناصري

انتشرت في تونس منذ أكثر من 
الــحــمــامــات خصوصاً  200 ســنــة 
في المدن القديمة العتيقة. وبقيت 
وتستقبل  الــيــوم  حتى  صــامــدة  غالبيتها 
الــعــمــريــة، رغــم  الــفــئــات  زواراً مــن مختلف 
انــتــشــار الــحــمــامــات الــعــصــريــة وتــجــهــيــز 
ــرة.  ولــلــحــمــام  ــ ــاخــ ــ المـــــنـــــازل بـــحـــمـــامـــات فــ
الــتــونــســي الـــذي يُــســمــى الــحــمــام الــعــربــي، 
تــاريــخ قــديــم يــعــود إلــى العهد الــرومــانــي. 
وكشفت العديد من الحفريات عن حمامات 
يعود تاريخها إلى القرن العاشر للميلاد. 
ــجــــاور الـــحـــمـــامـــات، خـــاصـــة الــقــديــمــة،  وتــ
وسط المدن والمحلات التجارية، لذا توجد 
غالبيتها في المدن العتيقة، وتشهد إقبالًا 
كبيراً، خصوصاً خلال فصل الشتاء بسبب 
بـــرودة الــطــقــس. وتتشابه الــحــمــامــات في 
طريقة بنائها، ويضم الحمام في المدخل 
غرفة صغيرة لصاحبه أو من يعمل فيه، 
حيث يجري استقبال الناس وجمع رسوم 
الدخول. وكل حمام مجهّز بغرفة استقبال 
كبيرة، حيث يغيّر الناس ملابسهم قبل أن 

يدخلوا إلى المكان المخصص للغسيل. 
ــلــــى غـــــــرف صـــغـــيـــرة  ويــــحــــتــــوي الــــحــــمــــام عــ
الحمام  آخـــر  وفـــي  كــبــيــرة.  غــرفــة  تتوسطها 
الــســخــون«، وهي  »بيت  غرفة تسمى  توجد 
ذات درجــة حـــرارة عالية جــداً لمــن يرغب في 
الـــبـــقـــاء لــبــعــض الـــوقـــت فـــي جـــوهـــا الــعــابــق 
بالبخار. والهندسة المعمارية للحمامات في 
تونس لا تختلف عن تلك الموجودة في تركيا 
أو المغرب، بل فقط في الزينة وفي استعمال 
ــيــــك(.   ــيــــرامــ ــــلاط والـــجـــلـــيـــز )الــــســ ــبـ ــ أنـــــــــواع الـ
وتــشــتــهــر تــونــس الــعــاصــمــة بــحــمــام الــذهــب 
بالحمام  سوسة  ومدينة  الرميمي،  وحمام 
الــقــديــم. وأغــلــقــت بــعــض الــحــمــامــات بسبب 
وأخــرى  أساطير مخيفة،  من  عنها  رُوي  ما 
بــســبــب أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم، فــــي حــــن لا تــــزال 
أبــــــــواب الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا مـــفـــتـــوحـــة وتــحــظــى 
ــــي والـــســـكـــان،  ــالـ ــ بـــمـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة لـــــدى الأهـ
عــلــى غـــــرار حـــمـــام ســــوق الـــعـــن فـــي مــديــنــة 
عمره  يفوق  الــذي  باجة،  بمحافظة  تبرسق 
200 ســنــة.  يــقــول حــاتــم الــريــاحــي، الأســتــاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــاحــث فـــي الـــتـــراث، لـــ
»يعود تاريخ الحمام إلى القرن 18، ويسمى 
بالحمام القديم أو سوق العن. وقد أدخلته 
إلى تونس. ويوجد  تركية هاجرت  عائلات 
فــــي المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بـــتـــونـــس الــعــاصــمــة 
ــدادي وحـــمـــام ســيــدي بـــن عيسى  ــغـ حــمــام بـ
العن، وهــو أشهرها ويتميز  وحمام ســوق 
بطابعه الروماني في طريقة تسخن المياه، 
خــصــوصــاً بــاســتــخــدام الــحــطــب واســتــعــمــال 

نوعية حجارة تحافظ على البخار«.
يــضــيــف: »يــتــمــيــز الــحــمــام بــخــاصــيــة فــريــدة 
تتمثل في وجوده تحت الأرض. وهذه ميزة 
ــادرة، إذ إن وجــــوده تــحــت الأرض يساعد  نــ
أكــثــر فــي الــحــفــاظ عــلــى الــبــخــار. وهـــو يضم 
غــرفــة تــســمــى الــفــرنــاق مــســتــواهــا أعــلــى من 
مستوى الحمام، وتوقد فيها النار. ويُشرف 
على تسخن الماء شخص يسمى الفرانقي«. 
ويـــشـــرح أن »الـــحـــمـــام يــنــقــســم مـــن الـــداخـــل 
إلــــى غــــرف عــــدة ذات حــــــرارة مـــتـــدرجـــة، من 
بينها غــرفــة الــبــخــار الــســاخــن، وغــرفــة أكبر 
ذات درجــة حـــرارة أقــل، وغــرفــة أخــرى بــاردة 
ــة بــــــــاردة لــتــغــيــيــر  ــرفــ ــاً مــــــا، وأيــــضــــاً غــ نــــوعــ

هوامش

)Getty /حمام دار زغوان بتونس )تييري موناس

المــلابــس. والــتــدرج فــي درجــة حـــرارة الغرف 
طريقة مدروسة كي يتأقلم جسم الشخص 
تدريجياً مع درجــات الحرارة، ولا يتعرض 
والــبــرودة  السخونة  بن  كبيرة  لاختلافات 
لــدى خــروجــه مــن الــحــمــام. وتــوجــد فــي آخر 
الحمام غرفة جلوس صغيرة، مجهّزة على 
الــطــريــقــة الــتــركــيــة أيــضــاً، يــجــلــس فــيــهــا كل 
شخص لوقت قليل قبل أن يخرج من الحمام 
 ويعتاد جسمه على درجة 

ً
كي يرتاح قليلا

حرارة مختلفة عن تلك العالية في الحمام«.  
 الحمام حافظ 

ّ
ويشير حاتم الرياحي إلى أن

فــي كــل شـــيء تــقــلــيــدي وقـــديـــم، مــثــل الــبــلاط 
 »الحمام 

ّ
والمفارش والزينة، ويتحدث عن أن

النظافة  في تونس لا يرتبط فقط بمفهوم 
والــطــهــارة، بــل لــه أبــعــاد أخـــرى اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــمــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
المدن  في  أساساً  القديمة  الحمامات  بنيت 
العتيقة حيث المحلات التجارية، لذا تنشط 
التجارة حولها، لا سيما لدى من يبيعون 
الــحــمــامــات مــن صــابــون وطــن  مستلزمات 
ــاء أخــــــرى يــحــتــاجــهــا كــل  ــ ــيـ ــ ــــارش وأشـ ــفـ ــ ومـ
وافـــد إلـــى الــحــمــام. وفـــي مــا يتعلق بالبعد 
الاجتماعي للحمامات فهي كانت ولا تزال 
الأحاديث  لتبادل  النساء  فيه  تلتقي  أماكن 
والاجتماع. وقديماً كانت هذه الأماكن ذات 
قــيــمــة أكــبــر فــي ظــل غــيــاب وســائــل الترفيه 

ــرى عـــمـــومـــيـــة. أيــــضــــاً شــهــدت  ــ ــ ــن أخـ ــ ــاكـ ــ وأمـ
الحمامات نقاشات للرجال في شأن الأمور 
من  العشرينيات  فــي  سيما  لا  الــســيــاســيــة، 
القرن الماضي«.  ويذكر أن الحمامات ترتبط 
ــــراح فــــي تــــونــــس، فـــهـــي تــشــهــد  ــالأفـ ــ ــاً بـ أيـــضـ
ــداً كــبــيــراً خــــلال حـــفـــلات الأعـــــــراس أو  ــوافــ تــ
الختان أو حتى المناسبات الدينية. وتقصد 
الــعــروس الحمام قبل يــوم زفــافــهــا، ويكون 
الحمام جزءاً لا بديل عنه ولا تكتمل حفلات 
الأعراس إلا به، والأمر مماثل للعريس. كما 
لا يغيب الحمام عن حفلات الختان.  ورغم 
انــتــشــار الــحــمــامــات الــعــصــريــة، لا تـــزال تلك 
أشخاص  تــوافــد  وتشهد  القديمة صــامــدة، 
مـــن فـــئـــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة يــحــبــذون هــذه 
الأجواء القديمة، ويحبون الطابع المعماري 
بها،  بُنيت  التي  والطريقة  الحمامات  لتلك 
خصوصاً الحمامات التي لا يزال أصحابها 
يــعــتــمــدون عــلــى الــحــطــب لتسخن المـــاء في 
الأواني النحاسية الكبيرة منذ أكثر من 100 
»الــحــمــام الــعــربــي« فــوائــد كبيرة،  ســنــة.  ولـــ
ــا أوضــــــح الــطــبــيــب المــتــخــصــص  بــحــســب مــ
ــاه مــحــمــد الــتــلــيــلــي، فــي  ــيـ ــالمـ ــعــــلاج بـ فــــي الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقـــال:  حــديــث ســابــق لـــ
»العلاج بالمياه له قدرة فائقة على مساعدة 
ــــراض  ــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أمــ ــخـ ــ الأشـ
ــص 

ّ
نــفــســيــة غــيــر عــمــيــقــة ويــــريــــدون الــتــخــل

ــاك الــجــســدي،  ــهــ مـــن الـــتـــوتـــر الــنــفــســي والإنــ
نــظــراً لــقــدرة المــيــاه الـــحـــارة خــصــوصــاً على 
تجديد طاقة الجسم النفسية والبدنية في 
وقـــت قــيــاســي«. يــضــيــف: »تـــراكـــم الضغوط 
فــي تــداعــيــات خطرة  قــد يتسبب  الــنــفــســيــة 
تطيح بمناعة الجسم، ما يجعل الأشخاص 
أكثر عرضة لخطر الأمــراض الفيروسية أو 
غيرها، والمياه علاج طبيعي فعّال لمكافحة 
الأمــــــــــــراض، والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الـــعـــلاجـــيـــة 
نتائج  تعطي  المــجــال  هــذا  فــي  المتخصصة 
إيــجــابــيــة بــنــســبــة تــصــل إلـــى 80 فـــي المــائــة. 
ــزء مـــن مــنــظــومــة  الـــحـــمـــامـــات الــتــقــلــيــديــة جــ
الــعــلاج بــالمــيــاه، وهـــو مــا يــفــســر إقــامــة هــذا 
الــصــنــف مــن الــحــمــامــات عــلــى مــنــابــع المــيــاه 

الطبيعية الساخنة منذ القدم«.
ف تونس بن المراكز المهمة للعلاج 

ّ
وتصن

مخزون  من  وتستفيد  العالم،  في  بالمياه 
مياه معدنية يتوزع على كل مناطقها من 
يتجاوز  وحفريات  وينابيع  عيون  خــلال 
بــاردة  الــــ100، بينها 30 ذات مياه  عددها 
تقل درجــة حرارتها عن 25 درجــة مئوية، 
و65 مياهها ساخنة تصل درجة حرارتها 
إلــى 45 درجـــة مــئــويــة. وتــقــع تلك العيون 
الــســاخــنــة فـــي مــنــاطــق الــشــمــال والــوســط 
والجنوب، خصوصاً في المناطق الجبلية 

والصحراوية.

يعود تاريخ الحمام 
التونسي )العربي( 
إلى العهد الروماني. 
وكشفت العديد من 
الحفريات حمامات 
شيّدت في القرن 
العاشر ميلادياً. 

■ ■ ■
بُنيت الحمامات القديمة 
في المدن العتيقة حيث 
المحلات التجارية، لذا 
تنشط التجارة حولها

■ ■ ■
ترتبط الحمامات 

بالأفراح، فهي تشهد 
توافداً كبيراً خلال 
حفلات الأعراس 
أو الختان أو حتى 
المناسبات الدينية

باختصار

سعدية مفرح

ــا فــــي مـــقـــابـــلات  ــ ــ أشــــعــــر بــــراحــــة وطـــمـــأنـــيـــنـــة ورضـ
 بمقابلات 

ً
جرى معي، مقارنة

ُ
»البودكاست«، التي  ت

ز، 
ّ
ر والتحف

ّ
شعرني بالتوت

ُ
البرامج التلفزيونية، التي ت

مُسجّلة،  أم  مباشرة  الــهــواء  على  بثّ 
ُ
ت أكانت  ســواء 

وللآن، لا أعرف سبب ذلك، وإن كنت أعتقد أنّ شعور 
الألفة والاسترسال والعفوية، التي تمنحها مقابلات 
»الـــبـــودكـــاســـت« لــلــضــيــف، يــمــكــنــهــا أن تــمــنــحــه ذلــك 

الشعور الخفي بالراحة والطمأنينة والرضا. 
ــام، أجـــرى الإعــلامــي المــخــضــرم إيـــاد الــشــارخ  قبل أيـ
معي مقابلة في »البودكاست« الخاصّ به، »مرافئ«، 
الــذي يُبثّ عبر منصة ســراة الإعلامية في الكويت. 
أتحدّث  لم  المقابلة كما  تلك  ني تحدّثت في 

ّ
أن ويبدو 

ى أنّ حصّتي التقليدية من خليط الراحة 
ّ
من قبل. حت

والرضا والطمأنينة كانت مضاعفة هذه المرة. فهمت 
ين بعد بثّ المقابلة فوراً. 

ّ
ذلك من ردّات الفعل من المتلق

بـــردّات الفعل على مــا أكــتــب وأقـــول،  أحتفي، دائــمــاً، 
شعراً ونثراً، وأنتبه لها، بل أبحث عنها وأستدرجها 
 إيـــاي فــي انــتــطــار الــفــراغ وحـــده. 

ً
ــمــا غــابــت تــاركــة

ّ
كــل

بعيداً عن مشاعري  أقــرأهــا بموضوعية  أن  أحــاول 
عند  ني 

ّ
لكن  ،

ً
قاسية أو   

ً
سلبية كانت  وإنّ  الخاصّة، 

»إكــس«  فــي  الفتيات  إحــدى  بَتها 
َ
ت
َ
ك تغريدات  ثــلاث 

.
ً
 عادة

ُ
فتُ أكثر مما أفعل

ّ
تعليقاً على المقابلة، توق

ني لا أستسيغ إعادة نشر أيّ مديح مباشر 
ّ
ورغم أن

ني 
ّ
 أن

ّ
يوجّه إلي في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا

أريد أن أعيد الآن نشر هذه التغريدات الثلاث، ليس 
الشخصية  من جوانبي  مُهمّاً  ها لامست جانباً 

ّ
لأن

وحسب، بل لأنّ ذلك الجانب يُعبّر عن أحد أسبابي 
بالحماسة  الكتابة  فــي  الاســتــمــرار  فــي  الشخصية 
نفسها التي بدأت بها الرحلة قبل ما يقرب من أربعة 

عقود من الزمن. 
للتوّ من  »انتهيت  نصّاً:  الفتاة في تغريداتها  كتبت 
سماع ومشاهدة المقابلة، ربِ يعطيكِ الصحة والعافية 
قــارئــات  لــو تعلمين مكانتك عند  أســتــاذة/ ســعــديــة، 
من بيئة مقاربة جداً في جذورها ومحافظتها، كن 
يتابعن بحرص وفخر وأمل بأن تجد ابنة تلك البيئة 
فــرصــتــهــا فــي التعبير عــن ذاتــهــا وإثـــبـــات قــدراتــهــا 
الشاعرة/ سعدية  وتحقيق أحلامها… كان لظهور 
مفرح المثقفة الرزينة الرصينة فرحة كبيرة كبيرة.. 

لمقالاتها قيمة ونصوصها كانت معبأة بالبصيرة، 
مضمون ينطلق من معاناة وكفاح إنساني صادق 
وقتها  الموجة  أن  مع  عالية،  مهنية  بمعايير  والــتــزام 
كــان يكفيها قدر  ذلـــك.. ربما  مــن  بأقل  تقبل  كانت 
ــفـــاظ... أو كـــان يكفيها  مـــحـــدود مـــن الــتــلاعــب بـــالألـ
التألق على المنابر تحت لأضواء… ذلك كان سيفي 
وحجزت  جدارتها  سعدية  أثبتت  أن  بعد  بالغرض 
لاسمها مكاناً لامعاً… لكنها كانت تعي وتدرك ما 

تريده من هذا الطريق الشاق وكانت تصدق نفسها 
في الالتزام الثقافي الذي يحمل صاحبه من المشقة 
والعناء ما تنوء بها الكواهل«. هل تتحدّث هذه الفتاة 
اللطيفة، التي لا تضع اسمها صريحاً في حسابها 
ه والأناقة والجمال 

ّ
على منصة إكس، بهذا الحب كل

دة 
ّ
؟ ... لن أنشغل بحثاً وراء إجابة مُؤك

ً
ي أنا فعلا

ّ
عن

ل إلى ذاتي من بين ركام 
ّ
ه تسل

ّ
ترضي غروراً، لا بدّ أن

د أنّ لمثلها أكتب. 
ّ
ني أؤك

ّ
الكلمات الجميلة، ولكن

ها تشبهني، في الظروف 
ّ
لمثل هذه الفتاة، التي لا بدّ أن

العامة والبيئة الاجتماعية الخاصّة، رغم فارق العمر 
الكبير بيني وبينها. لمثلها أوجّه رسائلي الصغيرة 
والكبيرة، المباشرة وغير المباشرة، عندما أكتب عن 
ي بالصبر وتعزيز الثقة بالنفس وعدم 

ّ
ضرورة التحل

الأخـــرى، والانحناء  تلو  المــحــاولــة  الــيــأس عند فشل 
أقــرب الأبــواب  العاتية إن هاجمتنا من   للرياح 

ً
قليلا

والنوافذ.. وما أكثرها حولنا! 
وإن  النهاية،  فــي  بالحرب  الــفــوز  أهمية  ـــد 

ّ
أؤك لمثلها 

الــبــدايــة.. ومــن كلماتها  أكثر في  أو  خسرنا معركة 
في وحشة  ة 

ّ
مطمئن للسير  الــزاد  من  المزيد  أستمدّ 

الطريق، وهذا ممّا يُسعدني جدّاً.

وممّا يسعدني...

وأخيراً

لن أنشغل بحثاً وراء إجابة 
مُؤكّدة ترضي غروراً، لا بدّ أنهّ 

تسللّ إلى ذاتي من بين ركام 
الكلمات الجميلة، ولكننّي 

أؤكّد أنّ لمثلها أكتب
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